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إلى , أتوجه بالشكر والامتنان والعرفان
وعلى رأسهم الاستاد , جميع أساتذتي بمهد التاريخ

الذي خصص من , المشرف محمد العربي الزبيري
وقته الكثير مدعما بدلك بحثي بتوجيهاته الصائبة 

  .البناءة ونصائحه القيمة هواقتراحات
  

آما أقدم شكري إلى آل الدين قدموا لي يد 
اعدة من قريب ومن بعيد ومنهم صديقاتي المس

, رأسهم مريم ىبالمتحف الوطني للمجاهد وعل
وآدا القائمين على مصلحة , حميدة ونادية, سليمة

بالمكتبة  "جناح المايكرو فيلم"السمعي البصري 
الوطنية وعلى رأسهم الأخت آريمة بوزيد دون أن 

  .أنسى الآنسة فلاق فطيمة
  



 

  

الدین ضحوا , إلى شهداء ثورة نوفمبر المجيدة

بأرواحهم من أجل أن تعيش جزائر العزة 

  .والكرامة

إلى روح أبي الطاهرة الذي طالما حثني على 

  .مواصلة دراستي

  .إلى أمي التي ما بخلتني یوما بدعائها الصالح

إلى زوجي الذي طالما شجعني على إتمام هدا 



 

 أ 

  : مقدمة
الفكرية لا تنفصل  جوانبهإن دراسة الماضي وخاصة في 

, على المستقبلوة نطل منها آوبالتالي فهي , عن دراسة الحاضر

فإنهم يظلون من , للتاريخ لدارسين التنكرومهما حاول بعض ا

محددة قوانين يكفيه حسب , وعي عجينة في آف الماضي دون

  .من الصراع بين الجمود والتغيير

عمقنا في فهم تاريخ الحرآة الوطنية الجزائرية وثورة إن ت

بأبعادها العسكرية والسياسية والثقافية والأيديولوجية التحرير 

شيء يؤآد لنا أننا ما نزال نجهل ال, الاجتماعية هانومضامي

برصيدها  يا هذه الفترة الغنيةالكثير عن حقيقة وأسرار وخفا

  .النضالي وبأحداثها العظيمة

ما آتب لحد الآن عن الحرآة الوطنية الجزائرية  وقد يكون

لكنه يزال في حاجة ملحة وعاجلة , معتبراشيئا وثورة التحرير 

أصيلة تعمل  لام وطنيةبأقإلى المزيد من الدراسات والأبحاث 

ضمن مدرسة وطنية تتميز بالموضوعية والروح العلمية وتأخذ 

لتاريخ في الاعتبار ما ترتب من أضرار عن نشاط مدرسة ا

  . الاستعمارية

بضرورة تسليط الضوء على الجانب  مني اوإيمان

بمعالجة هذا  فإني قمت, للحرآة الوطنية الجزائرية الأيديولوجي



 

 ب 

ود ـون جهـآ) ١٩٥٤-١٩٥٠(الموضوع في الفترة الممتدة من 

  ي ــب التاريخـى بالجانـا تعنـت دائمـن آانـالباحثي



 

 ج 

أي بالتطور السياسي والعمل  ,العام للحرآة الوطنية الجزائرية

حاول معالجة ألكن في هذه الدراسة س, العسكري فيما بعد

للتشكيلات  الجانب الأيديولوجي وآذا المرجعيات الفكرية

إبراز أوجه  محاولة, آنذاكالسياسية التي عرفتها الساحة الوطنية 

الاختلاف والاتفاق بينها في وجهات النظر بخصوص القضية 

بالأدلة الهدف المشترك الذي آانت تسعى إلى  مثبتة الوطنية

  .تحقيقه بوسائل مختلفة

, هذا عن نشاط الأحزاب السياسية يفي بحثرآز أولم 

فالمعرآة السياسية التي جرت بين أطراف الحرآة الوطنية 

فقط معرآة سجون لم تكن , الجزائرية وقوة الاستعمار

لخصوص وباولكنها آانت , وانتخابات وقمع وقوانين مجحفة

معرآة مفاهيم تتصارع فيها الأفكار بين الاستعمار الفرنسي 

  .وأطراف الحرآة الوطنية الجزائرية

الحرآة الوطنية الجزائرية مسار وتصور : " إن موضوع

يهدف بالدرجة الأولى إلى إبراز الدور الذي قام , )"١٩٥٤- ١٩٥٠(

 به طلائع الشعب الجزائري منذ أن وطأت أقدام الاستعمار أرض

حاول تصحيح بعض المفاهيم التي حاولت المدرسة يو, الجزائر

بشتى الطرق  الجزائريالاستعمارية غرسها في أوساط الشعب 

الماضي  والوسائل لطمس معالم الشخصية الوطنية وتشويه

المليء بالبطولات والأمجاد والحافل بالمآثر التي تشكل قواعد 



 

 د 

غيبت بموجب معاهدة  التي, الانطلاق في سبيل إعادة بناء الدولة

  .١٨٣٠الخامس جويلية سنة 

وفي غياب , نا فرنسيةديولأن معظم المصادر المتوفرة ل

المحفوظات الوطنية التي عبثت بها أيادي المحتلين خلال عقود 

فإن معالجة الموضوع تستدعي يقظة آبيرة وتمسكا , آاملة

  .التي تميز علم التاريخ ةبمعايير الكتابة الأآاديمي

إعادة آتابة  سبيلبضرورة تكثيف الجهود في  يمن ووعيا

في هذه  فإني حاولت, المذآورةطبقا للمنهجية التاريخ الوطني 

الدراسة المتواضعة الكشف عن صفحة هامة من صفحات 

المسار التاريخي لكل  آما تناولت, نضال الشعب الجزائري

التشكيلات السياسية التي عرفتها الجزائر بعيد الحرب 

رها التي ناضلت وهذا من خلال مبادئها وأفكا, يالية الثانيةالامبر

إيصال النظرة الوحيدة لجميع الاتجاهات  وحاولت. من أجلها

الوطنية التي اختلفت في الطرق والوسائل من أجل الوصول إلى 

بناءا على المعطيات التاريخية التي وجدت فيها , هدف واحد

ثورة الفاتح من نوفمبر الحرآة الوطنية الجزائرية قبل اندلاع 

١٩٥٤.  

ا ــر منهــنذآ, ةــأما عن مصادر البحث فهي متنوع

ت تصدرها التنظيمات والتشكيلات السياسية ــد التي آانــالجرائ

  وتعد أثمن المصادر , آنذاك



 

 ه 

آون هذه الصحف آانت صحف رأي , التاريخية لحد الآن

ة جريد: ومنها بالعربية , ونضال وليست صحف دعاية وخبر

, والجزائر الجديدة, المغرب العربي, المنار, الشعلة, البصائر

 : وبالفرنسية 
L’Algérie Libre (الجزائر الحرة), La Nation Algérienne ( الأمة

 .(الجمهورية الجزائرية) La République Algérienne ,(الجزائرية

آتابات آل من الشيخ محمد البشير الابراهيمي إلى جانب 

التي ", "الابراهيمي الإمامآثار الشيخ "و, "ائرعيون البص"

وآذا آتابات الأستاذ أحمد توفيق , جمعها أحمد طالب الابراهيمي

ذان يعبران عن لال, "هذه هي الجزائر"و, "حياة آفاح: "المدني 

  .أفكار ومبادئ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

مار ليل الاستع: "إلى جانب آتابات السيد فرحات عباس 

للاتحاد   يالأيديولوجو الذي يعبر فيه عن التوجه ,  "

ستعنا بكتاب السيد عمار آما ا, الديمقراطي للبيان الجزائري

بصفته , "Le meilleur combat" "الجهاد الأفضل" :أوزقان 

, قاد الحزب الشيوعي الجزائري لفترة محددة قبل أن يبتعد عنه

لحزب الشيوعي حيث وضح لنا فيه الفكر الأيديولوجي ل

  .الجزائري

 les": إلى آل من السيد بن يوسف بن خدة  تولقد عد

origines du premier novembre 1954" " ،) جذور  أول  



 

 و 

: ان ــد الرحمــون عبــن عقــد ابــوالسي, )١٩٥٤ر ــــنوفمب

بجزئيه " ي والسياسي من خلال مذآرات مكافحــاح القومــالكف"

 le" و,  "الجزائر تسير: "محمد يوسفي و, )الثاني والثالث( 

complot" ,)وآذا آتابات السيد محمد حربي منها , )المؤامرة: 

"le FLN mirage et réalité, des origines à la prise du 

pouvoir 1945-1962" , )جبهة التحرير بين الحقيقة والخيال(, 

 أرشيف(, " les archives de la révolution Algérienne"و

 Mémoire"    : والسيد آيت أحمد حسين  ,)الثورة الجزائرية

d'un combattant" ,)إلى ما آتبه بعض , )مذآرات مكافح

 L'Afrique" :المؤرخين الفرنسيين أمثال شارل أندري جوليان 

du nord en marche"  ,)و, )إفريقيا الشمالية تسير "Histoire 

de l'Afrique blanche; des origines à 1945"" ,) تاريخ

وند وما آتبه أيضا إيدم, )١٩٤٥إفريقيا البيضاء من الجذور إلى 

, )مهمة في الجزائر(,  "Mission en Algérie": نايجلان 

 Communisme et" إلى جانب ما آتبه سيفان إيمانويل

nationalisme en Algérie (1920-1962)"  ,) الشيوعية

 شارل روبير أجيرونو, ))١٩٦٢-١٩٢٠(والوطنية بالجزائر 

"Histoire de l'Algérie contemporaine", " تاريخ الجزائر

  ".المعاصر



 

 ز 

بالمواثيق الأيديولوجية والبرامج  في بحثي نتآما استع

السياسية لمختلف التنظيمات السياسية وأن العديد من هذه 

  :آلود آولو  وهنري روبير  المواثيق نشرها 
« Le mouvement national Algérien, textes, (1912-1954) » 

الأيديولوجيات السياسية : "والسيد يحي بوعزيز في آتابه 

  ."للحرآة الوطنية من خلال ثلاث وثائق جزائرية

زمنية وما أحاط بها من ونظرا لخصوصية الفترة ال

عددا من المراجع التي تناولت  فإني اعتمدت, غموض

رد أحداث الموضوع سواء في شكل مذآرات أو شهادات أو س

ل ــن الرسائــة مـشملت مجموع ,أو دراسات أآاديمية

آتاب محفوظ  ثالنذآر  على سبيل الم, والأطروحات الجامعية

و , )"١٩٥١-١٩١٩(تاريخ الحرآة الوطنية الجزائرية : "قداش 

إلى جانب , "الحرآة الثورية في الجزائر: "أحمد محساس 

حرآة الوطنية ال: "أعمال الدآتور أبو القاسم سعد االله 

تاريخ "و, "أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر"و, "الجزائرية

الذي يعد مرجعا هاما في تاريخ الجزء الخامس " الجزائر الثقافي

  .الأفكار

تاريخ : "إلى جانب آتابات الدآتور محمد العربي الزبيري 

, "الثورة الجزائرية في عامها الأول"و, "الجزائر المعاصر



 

 ح 

قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر : "قنان والدآاترة جمال 

  الجزائر : "وناصر الدين سعيدوني , "الحديث والمعاصر



 

 ط 

ولقد آان البحث مضنيا خاصة وأن المكتبة , "منطلقات وآفاق

الوطنية موزعة إمكانياتها على مكانين الأول مغلق بسبب 

إلى يومنا هذا والثاني غير مجهز  ٢٠٠٦الأشغال منذ ديسمبر 

 والمايكرالتقنية المتطورة التي تساعد على استغلال  كانياتبالإم

  .فيلم آما ينبغي

في جمع المصادر والمراجع حول  لتهدورغم الجهد الذي ب

, لم يفردوا له أبوابا خاصة مؤرخيناآون أن , موضوع البحث

وإن آانوا قد أوردوا له مادة هائلة موزعة في مختلف أبواب 

ك ثغرات لا يمكن لعمل فردي أن أن هنا فإني متيقنة, الكتب

  .يسدها

  .من مقدمة وخمسة فصول وخاتمةويتكون هذا البحث 

  

مفهوم الحرآة الوطنية فيه  تناولت:  الفصل الأول •

وأن هذا المفهوم لم يتماشى مع ما قامت به المدرسة , الجزائرية

 وطمسالاستعمارية الفرنسية في الجزائر من تشويه لماضينا 

إعادة تصحيح بداية  وحاولت. لطرق والوسائلمنا بشتى المعال

والتي انطلقت منذ اللحظات الأولى , الحرآة الوطنية الجزائرية

وليس آما , ١٨٣٠جويلية  ٥للغزو الفرنسي لأرض الجزائر في 

لعقد الثاني من تدعيه المدرسة الاستعمارية بأن بدايتها تعود إلى ا

  .القرن العشرين



 

 ي 

لفصل مسار أطراف تناول هذا ا:  الفصل الثاني •

  الحرآة الوطنية 



 

 ك 

جمعية العلماء , يحزب الشعب الجزائر(الجزائرية  •

, )للبيان الجزائريالمسلمين الجزائريين والاتحاد الديمقراطي 

إبراز دورهم في الحفاظ على مقومات الأمة الجزائرية  محاولة

ومدى إيمانهم بأن الجزائر جزء لا يتجزأ , من لغة ودين وتاريخ

 .غرب العربي والعالم العربي الإسلاميمن الم

مسار الحزب الشيوعي الجزائري ومراحله  آما تناولت

, الاستعمار والقضية الوطنيةمن  قفهمحاولين تتبع موا, التاريخية

أن مبادئه تختلف  ذا مفهومه للأمة الجزائرية وأظهرتوآ

اختلافا جذريا في مفاهيم ومبادئ أطراف الحرآة الوطنية 

من خلال مواثيقه وأفكاره والذي ظل تابعا للحزب , الجزائرية

م ــل الي فإنيــوبالت, اــالشيوعي الفرنسي سياسيا وإيديولوجي

  .ن أطراف الحرآة الوطنية الجزائريةــه ضمــدرجأ

أعطى هذا الفصل مسحة شاملة :  الفصل الثالث •

 ٥على نشأة الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها في 

وآيف أن التشكيلات السياسية آنذاك تمكنت من , ١٩٥١أوت 

وآذا الظروف  الوحدة التي آان يأملها الشعب الجزائريتحقيق 

آما تناول , وتحديد مبادئها وأهدافها, التي ساعدت على تشكيلها

وما مدى تأثير نتائجها على , هذا الفصل أسباب عدم استمرارها

  .مسار الحرآة الوطنية الجزائرية



 

 ل 

تناول هذا الفصل مجالي التعليم :  الرابعالفصل  •

  والاعلام 



 

 م 

آوسيلتين أساسيتين اعتمدتهما أطراف الحرآة الوطنية 

لخوض المعرآة  اوإعداده, لتوعية الجماهير الشعبية, الجزائرية

وما مدى دور الصحافة في توجيه , التحريرية بجميع أنواعها

, هير الشعبيةالرأي العام وبث الروح النضالية في أوساط الجما

وآيف أنها تعد نتاج فكري تتغذى منه شرائح المجتمع المختلفة 

 .؟

تناول هذا الفصل الخلفيات :  الفصل الخامس •

الفكرية للأزمات التي عرفتها أطراف الحرآة الوطنية 

مبرزين أسبابها , مثل أزمة حزب الشعب الجزائري, الجزائرية

 لمسلمين الجزائريينإلى جانب أزمة جمعية العلماء ا, ونتائجها

قدر المستطاع  وألممت, ين أيضا أسبابها ودوافعهاموضح

, إلى جانب أزمة الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري, بنتائجها

إلقاء الضوء  را لنقص الوثائق والمعلومات فإني حاولتونظ

 .عليها قدر الإمكان

حزب (نظرة أطراف الحرآة الوطنية الجزائرية  آما استعرضت

, جمعية العلماء المسلمين الجزائريين, شعب الجزائريال

  .للاستعمار الفرنسي) والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

 جفيها النتائ تهذا البحث بخاتمة موجزة عرض وقد أنهيت

الرسالة بملاحق تتصل اتصالا  توألحق, التي توصل إليها البحث

  .وثيقا بمحتوى الموضوع



  

  
  

مفهوم الحرآة الوطنية الجزائرية 
  وأشكالها

 مفهوم الحرآة الوطنية لجزائرية -١

  .المدرسة الاستعمارية  - أ

 المدرسة الوطنية  -  ب

 .أشكال الحرآة الوطنية الجزائرية -٢

  المقاومة العسكرية -

 المقاومة السياسية -

 المقاومة الثقافية -
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 : مفهوم الحرآة الوطنية الجزائرية -١
في ) Heinz Gollwitzer( غولوتزرهاينز  الأستاذآتب 

الحرآة الوطنية نشاط  إن: " الأوروبيةمعالجته للامبريالية 
الرئيس  أما, )١("الإصلاحتحقيق  أوالتحرير  إلىواسع يهدف 

صاحب مبدأ حق الشعوب في تقرير  *ولسن توما الأمريكي
الوطنية قوة فاعلة للتحرير وهي : "يرى أنّ مصيرها بنفسها ف

التخلص من الهيمنة  إلىروح آل حرآة يسعى أصحابها 
  .)٢("الأجنبية

: أما بعض الموسوعات العلمية فترى أن الحرآة الوطنية 
آون ضرورة تكوين مجموعة رالذين يذ الأشخاصهي حرآة "

تنطلق  وهي, ية واللّغوية والثقافية وغيرهاقأساسها الروابط العر
من حقها في ممارسة  الأمةتمكين  إلىترمي  إيديولوجيةمن 

وترفض آل , سياسة لا تأخذ في الاعتبار سوى قدرتها الخاصة
, التعريفات هذهوآل  .)٣("أنه الحدّ من حريتها في العملمن ش

غير خافية على فلاسفة التاريخ ولا على أساتذة مدرسة التاريخ 
مقصود للتمكن من تشويه الواقع  لكن التنكر لها, الاستعمارية

  .وتزييف الحقائق
وعلى الرغم من التسليم بصواب هذه التعريفات النظرية 

ا مختلفة ومرجعيات فكرية التي ينطلق أصحابها من زواي
فان الدارس يجد نفسه في تناقض مع جل المؤرخين , متنوعة
بأنّ ميلاد الحرآة الوطنية الجزائرية  في ادعائهم  الغربيين

وذلك بالرجوع إلى ذات , )٤(رجع فقط إلى القرن العشريني
, ت بطريقة أو بأخرىدفإنّ آل من التنظيمات التي قا, التعريفات

  أنواعا من المقاومة 
    

43.p , Paris, 1970, Johane u, traduit de l’anglais par Aà 1918alisme de 1880 riL’impé:  )Gollwitzer(Heinz  )(1  

اشتهر بنقاطه الأربع عشر التي , ١٩٢١إلى سنة ١٩١٤رئيس  الولايات المتحدة الأمريكية من سنة , ١٩٢٤وتوفي عام  ١٨٥٦ولد عام ) : ماتو(ولسون  *
  :أنظر , "حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها: "أهمها 

Heinz (Gollwitzer): Op.Cit, p 185. 
(2) Robert (Laffont) : Histoire du développement culturel et scientifique de l’humanité, tome I, UNESCO, année 1966, p 71. 

  .٤٧٠ص , ١٩٨٠, بيروت, الجزء الثاني, موسوعة السياسة: وآخرون ) الكيالي(عبد الوهاب  )٣(

, p 72.itCOp.:  )Laffont(Robert  (4) 
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 .لتخليص بلدانها من الاحتلال إنما هي حرآات وطنية 
ما يلي تسليط الضوء على مناطق الظل في وسنحاول في

التي عرفت تطورا سريعا  ,تاريخ الحرآة الوطنية الجزائرية
في بداية و, وصعبا خلال الربع الثاني من القرن العشرين
 .الخمسينات مباشرة قبل ميلاد جبهة التحرير الوطني

ومفهوم الحرآة الوطنية الذي نعنيه هنا يتجاوز ما آان 
حيث ظل مقتصرا , ئر في الفترة المذآورة أعلاهمتداولا بالجزا

باسم نجم شمال فقط على تشكيلة سياسية واحدة عرفت منذ البداية 
الذي أوجد  )٦(إلى حزب الشعب الجزائري ثم تحولت, )٥(إفريقيا
  الحريات أوجد داخله الحرآة من أجل انتصار  داخله

  
  

حزب الشيوعي الفرنسي الذي آان يعتقد أنه لمساعدة ال ١٩٢٦جمعية سياسية تأسست في مارس  )٥( 
الرئيسيون فهم عبد القادر حاج علي الذي آان  أما المؤسسون, إفريقيايستطيع توظيفه لتعبئة مسلمي شمال 

: وعضوية السادة , الحاج مصالي أمينا عاما, )رئيسا(عضو اللجنة المرآزية للحزب الشيوعي الفرنسي 
 الرئاسةأرزقي آحال وأعطيت , يمشعلي ع, بقاسم راجف, فالمحمد ج, الحاج محمد سي الجيلالي

فاغتنم الحاج , من الرئاسة عبد القادر علي انسحب السيد الحاج ١٩٢٧وفي سنة , الشرفية للأمير خالد
وقد تم , وراح يستقل بالحرآة ويعمل على فصلها نهائيا عن الحزب الشيوعي الفرنسي, مصالي الفرصة

, ١٩٢٩/أفريل/٢٤وفي يوم , عندما طالب رسميا باستقلال الجزائر, بروآسل ذلك بالفعل أثناء مؤتمر
وفي يوم , الذي ظل ينشط في السرية التامة إفريقيا المجيد أعلنت السلطات الاستعمارية عن حل نجم

غاية  إلىجمعية عامة صادق خلالها على برنامجه السياسي الذي سوف يظل قائما  تعقد ١٩٣٣/ماي/٢٨
من  النجم لم ينجفان , تجمع اليسار الفرنسي إلىوعلى الرغم من انضمامه , الصوماممؤتمر وادي 

ولكي يضع حدا لذلك الوضع ويخرج , مضايقات حكومة الجبهة الشعبية وقيادات الحزب الشيوعي الفرنسي
اج الح قرر, بالصدور رسميا الأمةالجماهير الشعبية ويسمح لجريدة  إلىويقترب أآثر , من حالة السرية

عقدته اللجنة المديرة للنجم الوجود على اثر اجتماع  إلىمصالي تأسيس حزب الشعب الجزائري الذي ظهر 
  .١٩٣٧/مارس/١١بفرنسا يوم 

الجزائر متبنيا برنامج  إلىوفي شهر جوان نقل نشاطه ومقره , تأسس في فرنسا ليكون حزبا عصريا )٦(
نشيدا " فداء الجزائر"وقصيدة الشاعر مفدي زآريا , آزيالسانا مر الأمةومتخذا جريدة  إفريقيانجم شمال 

أما . مرة يرفع العلم الوطني الحالي بمناسبة عيد الشغل أي خمسين يوما بعد التأسيس فقط ولأول, وطنيا
الشيخ خليفة بن عمار حسين , قيادة الحزب فكلها مكونة من عناصر شابة وجديدة أبرزها مفدي زآريا

وحكم عليهم بالسجن  ١٩٣٧/أوت/٢٧الذين ألقي عليهم القبض مع مصالي يوم  غراقة وإبراهيملحول 
غادر السيد أرزقي آحال  ١٩٣٧وفي سبتمبر . السيد غراقة الذي آان نصيبه عاما واحدا باستثناءعامين 

أصدر رئيس الجمهورية الفرنسي  ١٩٣٩/سبتمبر/٢٦وفي يوم , باريس ليخلف مصالي على رأس الحزب
البرلمان "والجريدة الجديدة " الأمة"سوما يقضي بحل حزب الشعب الجزائري ومنع جريدة البيرلوبران مر

ولمواجهة ذلك المرسوم دخل الحزب مرحلة , ١٩٣٩/ماي/١٨الذي ظهر عددها الأول يوم " الجزائري
مين ومن الجدير بالذآر أن الدآتور ل, العمل السري التي ستدوم إلى  ما بعد الحرب الامبريالية الثانية

وعلى هذا الأساس آان هو صاحب فكرة البيان الجزائري , ١٩٤١دباغين قد تولى رئاسة الحزب سنة 
  .الذي سيقدمه السيد فرحات عباس للحلفاء
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ممارسة النشاط السياسي العلني والمنظمة  قصد )٧(الديمقراطية
, التي أسندت لها مهمة التكوين العسكري للمتطوعين )٨(الخاصة

 )٩(نا يشمل جمعية العلماء المسلمين الجزائرييندراستوهو في 
  .)١٠(الجزائريوالاتحاد الديمقراطي للبيان 

وذلك انطلاقا من آون جميعها تشكيلات برامجها مؤسسة 
معالم المجتمع الجزائري  إبرازعلى محاربة الاستعمار من أجل 
الجماهير الشعبية آي  ولإعدادالمتميز عن المجتمع الفرنسي 

  .ة التبعيةحال إنهاءولياتها في الوقت المناسب قصد تتحمل مسؤ

وسواء أآانت الحرآة الوطنية بالمفهوم الضيق أو 
 ,الواقع الجزائري واحدة إلىنظرتها بالمفهوم الواسع فإن 

إذ هي ترى الجزائر لا , متقاربة الإيديولوجيةومنطلقاتها 
, واحد شعبها"ولكن , تشتمل على طبقات اجتماعية متمايزة

الذين بقدر ما يسعى الاستعمار إلى  الأهالي تكون منوي
   شهمــتهمي

  
 

 لتمكين حزب الشعب الجزائري المنحل من تقديم قوائمه إلى الانتخابات ١٩٤٦أسست في نوفمبر  )٧(
د لم تكن الحرآة حزبا بل وجدت لتكون غطاء شرعي للحزب وقد عين لها رئيسا السي, التشريعية الفرنسية

بينما بقيت قيادة حزب الشعب الجزائري هي القيادة الحقيقية  ,لحولأمينا عاما السيد حسين أحمد مزغنة و
  .وستظل آذلك إلى غاية اندلاع الثورة

تأسست على اثر أشغال مؤتمر حزب الشعب الجزائري المنعقد سريا في , وتسمى آذلك المنظمة السرية )٨(
جموع أعضائها هي النواة الأولى لجيش وسوف تكون بم ,١٩٤٧/فيفري/١٥/١٦حي الحامة يومي 

  .التحرير الوطني
وقد آانت في بداية الأمر  ,برئاسة الامام الشيخ عبد الحميد ابن باديس ١٩٣١/ماي/٥أسست رسميا يوم  )٩(

حددت الجمعية برنامجها رسميا في محاربة , ١٩٣٢يون سنة ثم انفصل الطر ق, ل علماء الجزائرتضم آ
في القطر ) فروع(لخمر والميسر والبطالة والجهل وتوخت لانجاز ذلك تأسيس شعب الآفات الاجتماعية آا

العربية وعلى اثر وفاة الشيخ عبد الحميد ابن باديس  الجزائري آله وفتح مراآز ومكاتب حرة لتعليم اللغة
ة آان للجمعي ١٩٤٠أسندت رئاسة الجمعية إلى رفيقه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في شهر أفريل 

  .البصائر والشهاب: هما  جريدتان أساسيتان
ليدخل به الانتخابات  ١٩٤٦هو الحزب الذي أسسه السيد فرحات عباس في شهر أفريل سنة  )١٠(

بالطرق الشرعية من  وبرنامجه يتلخص في العمل, التشريعية وليكون وريثا لجمعية أحباب البيان والحرآة
برلمان وحكومة  وإقامةالاتحاد الفرنسي  إطارل الداخلي في الاستقلا, انتصار البيان الجزائري"أجل 

على جماهير  ١٩٤٦/ماي/٥أنظر المنشور الذي وزعه الحزب يوم , "محليين وترسيم المواطنة الجزائرية
  .الشعب الجزائري
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فإنها مطالبة بإعادة تأهيلهم وإعدادهم للتخلص من السيطرة 
 .)١١("الأجنبية

ا على خلاصة هذا التعريف وعلى هذا الأساس واعتماد
الأخير يكون التأآيد على أن تاريخ الحرآة الوطنية في الجزائر 
, قد وقعت معالجته طبقا لمدرستين مختلفتين إحداهما عريقة

والتي تولت خلال عقود , وهي مدرسة التاريخ الاستعمارية
آاملة من الزمن الكتابة وإعادة الكتابة حسبما تتطلبه خدمة 

  .ستعماريةالمصالح الا
إن و, أما المدرسة الثانية فهي مدرسة التاريخ الوطنية

فإنها حاولت جاهدة تصحيح ما عبث به  ,حديثة العهدآانت 
, المؤرخون الفرنسيون من آل تشويه لحق بتاريخنا الوطني

وقد ازداد الاهتمام منذ تأسيس , بأقلام وطنية تهوإعادة آتاب
لحرآة الوطنية وثورة المرآز الوطني للدراسات والبحث في ا

  .)١٢( ١٩٥٤أول نوفمبر 
ولكي نعطي فكرة موجزة عن الدور الذي قامت به 

وعن ذلك الذي ينتظر أن تؤديه المدرسة , الأولىالمدرسة 
فإننا خصّصنا لكل منهما مساحة تضمنها المعالم , الثانية

الأساسية التي لابدّ من الاطلاع عليها حتى يتمكن الدارس من 
جية العلمية التي تساعد على فهم تاريخ الحرآة وضع المنه

وتباعا على تقديمه في شكل يسهل معه , الوطنية الجزائرية
توظيفه لتجاوز عمليات التشويه والتزييف التي قامت بها دوائر 

الربط مع  ولإعادة, الاحتلال السياسية والعسكرية هذا من جانب
  .واقع الجزائر قبل سنة الاحتلال من جانب آخر

 ١٩٥٣أفريل  ٦و ٤مقتطف من التقرير الذي قدمته اللّجنة المرآزية إلى المؤتمر الثاني لحرآة الانتصار للحريات الديمقراطية المنعقد في الفترة ما بين  )١١(
يبا لكن لتحقيق أغراض وفي نفس المعنى تقر). ٧٠ص ,  AN58EMأنظر التقرير المذآور والموجود بأرشيف جبهة التحرير الوطني تحت رقم  (بالجزائر 

  ,"أوروبي ٨٣٣٠٠٠توجد في الجزائر جماهير ريفية ورعوية غفيرة ولا يوجد لتأطيرها سوى : " Gautierأخرى آتب السيد 
 Félix Alcman, 1929, p 197 édition , Etudes au microscope:  Gautier (E.F):أنظر 

والمهام , ١٩٩٥/أوت/٢٤وتمّ تدشينه في  ١٩٩٤/جانفي/٢٩في  ١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفمبر تأسس المرآز الوطني للدراسات والبحث في الحرآة  )١٢(
  :الموآلة للمرآز تمثلت في 
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 :الاستعماريةالمدرسة   - أ
عملية  لإسناد ,ظهرت المدرسة الاستعمارية في البداية

, الاحتلال بواسطة ما تقدمه للمسؤولين السياسيين والعسكريين 
وحول والعادات والتقاليد  الإسلاميدّين من معلومات حول ال

 ,العلاقات القائمة بين مختلف القبائل المشكّلة للمجتمع الجزائري
تشويه التاريخ وتزييف حقائقه  إلىوبالتدريج تحول الاهتمام 

قصد حمل الجزائريين على النفور من ماضيهم وبذلك يسهّل 
لاستسلام رفض الخنوع وا إلىة التي تدفع لقيم الأصيلاجتناب ا

من أجل الحفاظ على الأصالة في جميع  الدءوبوالى العمل 
  .الميادين

فإنه  ,هذه المدرسة آان الهدف منه استعماريا إنتاجولأن 
آان انتقائيا لا يهتم إلاّ بالقضايا التي من شأنها تسهيل ترسيخ 

وتمكين قادة هذا الأخير من التعرف على حقيقة  ,قواعد الاحتلال
 ,حاربونه ومن البحث عن سبل ناجعة لمقاومتهالعدو الذي ي

والسعي بكل الحيل لربح ثقة الأهالي وحملهم على التخلي عن 
  .المقاومة

عملت على نشر , ةفإن مدرسة التاريخ الاستعماري لدى
أطروحة صاغتها ونشرتها وجمهرتها على نطاق واسع بين 

و إنّ تاريخ الجزائر الحديث ه. الجزائريين وحتى الفرنسيين
عبارة عن تاريخ بلد مستعمر من طرف دولة أجنبية متخلفة 

قيود الذلّ رزخ تحت يوأنّ الشعب الجزائري آان , ومتسلطة
وإنما , والعبودية وأنّ الغزو الفرنسي للجزائر لم يكن عدوانا

 هو 

  .١٩٥٤ث المتعلقة بالحرآة الوطنية وثورة أول نوفمبر وإجراء الدراسات والبح -
  .ت والوثائق والمواد المتعلقة بموضوعه ومعالجتهاجمع المعطيا -
  .المشارآة في نشر المعارف المتعلقة بميدان اختصاصه -

المرآز , العدد الأول, مجلة الرؤية: أنظر , آما يوجد بالمرآز مجلس علمي تتمثل مهمته الأساسية في مراقبة المادة التاريخية حتى تبقى علمية بالمفهوم الصحيح
 .٢٥٥-٢٤٧ص , ١٩٩٦فيفري /جانفي, اسات في الحرآة الوطنية وثورة أول نوفمبرالوطني للدر
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فتح قضى على استعمار متخلف همجي ليحلّ محلّه قوة تحريرية 
  .)١٣(تريد الأخذ بيده للسير إلى طريق النهوض والتقدم, متمدّنة

وهكذا آانت البحوث والدّراسات ترآز على تقديم 
ين الجزائريين وأوضاعهم المعلومات حول عقلية المسلم

واقع الكيان وتعالج , )١٤(الثقافية والفكرية قبل الاحتلال وبعده
الأهالي لعدم إمكانية  إقناعالجزائري الذي يجب العمل على 

لم تكن  ١٨٣٠لأنّ الجزائر سنة , )١٥(مقارنته بواقع الكيان الفرنسي
  .)١٦(تشكل أمّة لأنها من فرنسا

إننا في الجزائر نسعى إلى : "وآتب المؤرخ الشهير غوتي 
وهي الزاوية التي يدعو جول , )١٧("تغريب زاوية من المشرق

" الأهالي"سودرو إلى الحفاظ عليها بكل الوسائل وحينما يحاول 
وبنادقنا آفيلة بالرّدع والقمع اللجوء إلى المقاومة فإنّ مدافعنا 

ويمنع التمرّد من التحول إلى ثورة تكون أخطر من ثورة 
  .)١٨(فلاحين الفرنسيين في العصور الوسطىال

العدد , مجلة أول نوفمبر, "١٨٣٠بيان أول نوفمبر أعاد الاعتبار بتاريخنا الوطني قبل " ):قنان(جمال ) ١٣( 
أثناء  ١٨١٤ويذآر الدآتور جمال قنان أنّ جذور هذه الأطروحة تعود إلى سنة , ٤ص , ١٩٩٦سنة , ١٥٠

سعت آل من روسيا والنمسا لإقناع بقية الدول الكبرى بفكرة اعتبار الدول حينما , انعقاد مؤتمر فيينا
حيث , البحرية وفي مقدمتها الجزائر جزءا لا يتجزأ من الدولة العثمانية في منظور إمكانية تقسيم ممتلكاتها

حكم تترك منطقة المغرب العربي لدول غرب أوروبا أما البلقان والمشرق العربي فيكونان من نصيبهما ب
ولم تنجح الدولتان في مساعيها في ذلك الوقت وستتولى فرنسا بعد اثني عشرة سنة من هذا , قربهما منهما

 .١٨٢٧التاريخ بلورة أطروحة الجزائر مستعمرة ترآية خلال أزمتها مع الجزائر عام 
(١٤) Marcel (Emerit) : « L’état d’esprit des musulmans d’Algérie de 1847 à 
1870 », revue de l’histoire moyenne et contemporaine, N° 10, Avril/ Juin 1963, p 
265 et suite. 

(١٥) Marcel (Emerit) : « L’état intellectuel et moral de l’Algérie en 1830 »٨ revue 
de l’histoire moyenne et contemporaine, N° 4, octobre/décembre 1961, p 199. 

(١٦) Robert (Amon) : Les origines de la guerre d’Algérie, Paris, 1962, p 32. 
(١٧) Ibid : p 312. 
(١٨) Jules (Surdou) : « Le problème musulman en Afrique du nord », in terre 
d’Afrique, N° 8, p 89, et suite. 
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وأخطر من معالجة قضايا التاريخ الجزائري على اختلاف 
من " الأهالي"بالكيفية التي تخدم الاحتلال وتجرّد , مراحله

فإنّ أساتذة مدرسة التاريخ الاستعمارية قد , مقومات شخصيتهم
عمدوا إلى صنع المفاهيم والمصطلحات التي تشكل مفاتيح الفهم 

سّخوها في أذهان والكتابة واجتهدوا آلّ الاجتهاد آي ير
  .المؤرخين الفرنسيين والجزائريين على حدّ سواء

واستعملت المدرسة الاستعمارية آل الأساليب لتشويه 
وهذا بهدف , التاريخ الجزائري وإفراغه من محتوياته الإيجابية

فصل المجتمع الجزائري عن قاعدته المتينة التي يرتكز عليها 
تشمل عليها من ثروات هائلة والمتمثلة في ثقافتنا الوطنية وما 

  .)١٩(هي دروع واقية وأسلحة فتاآة عندما يحين الأوان

ومن هذا المنطلق صارت فكرة الاحتلال تعرف بالوجود 
بالتمرد أو , وتوصف المقاومات المسلحة, الفرنسي في الجزائر

 .لحالاتاالعمل الإرهابي أو الانتفاضة في أحسن 

ميلاد " آلود آولو"د وفي إطار هذه المدرسة حدّد السيّ
معتمدا " ١٩٣٩ -١٩١٢"الحرآة الوطنية بالفترة الممتدّة بين سنتي 

الشباب "على آون التاريخ الأول يصادف إقدام جمعية 
على تقديم عريضة فيها مجموعة من المطالب  )٢٠("الجزائري

لرئيس الحكومة الفرنسية مقابل قبول الأهالي للتّجنيد في صفوف 
أمّا التاريخ الثاني فيصادف إقدام السلطات , الجيش الفرنسي

  .الفرنسية على حظر حزب الشعب الجزائري

, منشورات إتحاد الكتاب العرب, الجزء الأول, تاريخ الجزائر المعاصر) : محمد العربي(الزبيري  )١٩(
 .١٣ص , ١٩٩٩, دمشق

 

دد من وهي تهدف في خطوطها العريضة إلى استصدار ع, ١٩١٢/جوان/١٦سلمت العريضة في  )٢٠(
 .الإجراءات التي من شأنها تحسين أوضاع الأهالي وتزيين الحرآة الاندماجية
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ويرى السيد آلود أنّ فترة ميلاد الحرآة الوطنية قد 
" الشاب الجزائري"تميزت بظهور تيارين سياسيين أوّلهما 

الامبريالية  مباشرة بعد الحرب *الذي سيقوده الأمير خالد
ن اهتماماته الأساسية المطالبة الأولى والذي سيجعل م
وثانيها تبلور على اثر , )٢١(بتطبيق إصلاحات فبراير
ولسون الخاصة بحق الشعوب في  تصريحات الرئيس الأمريكي

يمكن أن يعيش في سلام  فالعالم لا: "آما قال , تقرير مصيرها
 .)٢٢("إلاّ حيث يوجد الهدوء النفسي وحب العدالة والحرية والحقّ

الذي " المجلس الجزائري التونسي"ذا التيار ويمثل ه 
مذآرة إلى مؤتمر فرساي جاء فيها  ١٩١٩أرسل في شهر جانفي 

 .)٢٣("أنّ الشعب الجزائري والتونسي يطالب باستقلاله الكامل" 

فيري أنّ الحرآة الوطنية , أما السيد شارل أندري جوليان
, )٢٤()١٩٣٩ - ١٩١٩(في بلاد المغرب قد ازدهرت في الفترة ما بين 

ويذآر بالنسبة للجزائر أنّ أول من مثلها أصحاب المهن الحرة 
 يـــالذين ناضلوا من أجل تحقيق المساواة ف

فيفري  ٢٠ولد في , "بالأمير خالد"هو خالد بن الهاشمي بن الحاج عبد القادر الذي اشتهر : الأمير خالد  *
ارتقى إلى , ١٩٠٧رية بالجيش الفرنسي عام وبعد أن أدى الخدمة العسك, بدمشق عاصمة سوريا ١٨٧٥

وآثر نشاطه , )١٩١٩, ١٩١٣(برز آأعظم شخصية في الحرآة الوطنية بين , ١٩٠٨رتبة نقيب عام 
آانت مواقفه تتجسد في , حيث اعتبر من أهم المثقفين الجزائريين أنداك, )١٩٢٥, ١٩١٩(السياسي ما بين 

حيث رفض الجنسية الفرنسية , لمواطنة والقوانين الفرنسيةوفي مناهضة ا, الدفاع عن الهوية الجزائرية
واصل نضاله  ١٩٢٣وبعد نفيه في عام , ١٩١٩عام " الأقدام"أنشأ جريدة . بإصلاحات لصالح الجزائريين

  .بسوريا ١٩٣٦توفي عام , ١٩٢٦وعين رئيسا شرفيا لنجم شمال إفريقيا عام , السياسي
فإنه وسّع القسم الانتخابي الخاص بالأهالي ورفع , ١٩١٩انون ذه الإصلاحات التي يجسدها قأهم ه) ٢١(

نسبة تمثيل الجزائريين في المجالس البلدية وضبط الشروط التي يجب أن تتوفر في الأهالي آي يسمح له 
, )١٩٣٠-١٩١٩(, الجزء الثاني, الحرآة الوطنية الجزائرية) : أبو القاسم(سعد االله : أنظر , بالانتخابات
 .٢٩٢ص , بيروت, الطبعة الأولى, الإسلامي دار الغرب

وثائق وشهادات لدراسة , )١٩٣٧-١٩٢٦(نجم الشمال الإفريقي ) : قنانش(ومحمد ) قداش( محفوظ )٢٢(
 .١٥ص , ٢٠٠٢, ديوان المطبوعات الجامعية, الحرآة الوطنية

 .١٦ص , نفسه )٢٣(
(٢٤) Charles André (Julien) : Histoire de l’Afrique Blanche, des origines à 1945, 
P.U.F, 1976, p 123-124. 
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والذين يأتي في مقدّمتهم الصيدلي الشاب فرحات , الحقوق
الجزائرية أما السيد حربي فيري أن الحرآة الوطنية  .)٢٥(*عباس

وأنّ ثورة أآتوبر في , بدأت آصفحة في تاريخ الحرآة الشيوعية
 روسيا هي التي ساعدت على ظهورها بدليل أنّ مؤسسها الحاج

 .)٢٦( مصالي الحاج آان شيوعيا

بالنسبة لأغلبية المؤرخين  ١٩١٩وتبلورت النقطة في عام 
رغم ما تتضمنه من اختلافات , بما فيهم هذه الآراء الثلاثة

جوهرية تلتقي في نقطة أساسية واحدة هي أنّ ميلاد الحرآة 
, الوطنية الجزائرية يعود إلى العقد الثاني من القرن العشرين

 .ك في أوساط الباحثين والدّارسين شيئا فشيئاوشاع ذل

مثل , ١٩١٩في حين ذهبت بعض الآراء إلى أبعد من سنة 
أنّ النزعة القومية الجزائرية : "ما يزعم شارل روبار أجرون 
وتقريبا نفس الرأي عند السيد , )٢٧("بدأت تظهر خلال الثلاثينات
الحياة  أنّ الجزائر لم تأت إلى: "روجي لوتورنو الذي آتب 

لعدّة أسباب منها أنّها , ١٩٣٦السياسية العصرية إلاّ حوالي عام 
حيث لا وجود لدولة , لكونها بدون تقاليد, تجعل الشعور الوطني
  .)٢٨("ثم إنّ دولة الأتراك لم تكن دولتهم, جزائرية قبل الأتراك

 
(٢٥) Charles André (Julien) : Histoire de l’Afrique Blanche, des origines à 1945, Op.Cit, p 125. 

بدأ نشاطه , ١٩٣١زوال دراسته إلى أن تحصل على شهادة الدآتورة في الصيدلة عام , ولاية جيجل, بمنطقة الطاهير, ١٨٩٩من مواليد : فرحات عباس * 
أسس جمعية  ١٩٤٤وفي عام , )١٩٣٢- ١٩٢٦(خلال السياسي مباشرة بعد إنهاء الخدمة العسكرية فأنشأ جمعية الطلاب المسلمين بجامعة الجزائر والتي ترأسها 

الاتحاد  ١٩٤٦أسس عام  .حلت الادارة الاستعمارية هذه الجمعية ليسجن أعضاؤها وآان من بينهم ١٩٤٥الثامن ماي واثر مجازر , أحباب البيان والحرية
ليلحق بالوفد الخارجي  ١٩٥٦أفريل  ٢٢هة التحرير الوطني في وعند اندلاع الثورة انضم السيد فرحات عباس إلى صفوف جب, الديمقراطي للبيان الجزائري

وغداة الاستقلال انتخب رئيسا لأول جمعية تأسيسية للجزائر المستقلة ليستقيل في , على رأس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ١٩٥٨وعين في , بالقاهرة
  .بالعاصمة ٢٤/١٢/١٩٨٥توفي في , ١٩٦٣أوت  ١٤

(٢٦) Mohamed (Harbi) : Le FLN mirage et réalité des origines à la prise du pouvoir (1945-1962), édition Jeune Afrique, 
1980, p 14. 

(٢٧) Charles Robert (Ageron) : Histoire de l’Algérie contemporaine, tome II, édition P.U.F, 1ère édition, Paris 1979, p 140. 
(٢٨) Roger (Le Tourneau) : Evolution politique de l’Afrique du Nord musulman (1920-1961), édition Armand Colin, année 
1962, p 311-325. 
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فإنه يرى أيضا أنّ نشأة نجم , أما السيد مصطفى لشرف
شمال إفريقيا آان بداية لظهور الحرآة الوطنية الجزائرية 

الرأي عند المؤرخ  وهذا نفس, )٢٩(١٩٣٣والتي تجلت خلال سنة 
المقاومة الشعبية هي ثورات  ر أنـد االله الذي اعتبـم سعـأبو القاس

ويربط , ات للحرآة الوطنيةذات طابع ديني وأنّها نوع من المقدم
بداية الحرآة الوطنية الجزائرية مع ميلاد نجم شمال إفريقيا 

أي ذات المعنى السياسي ( )٣٠(الذي طالب باستقلال الجزائر
 ).لحرآة مكرسة لفكرة استقلال الجزائر

والحقيـقة فإنّ هذه الآراء جميعها تتناقص مع التعريف 
اتّفاق من طرف هـؤلاء  آما أنّه, العلمي للحـرآة الوطنيـة

وعدم شعورها بذاتها , المؤرخيــن عـلى عــدم وجود أمة جزائرية
لم , منذ خلقت الدّنيا: "ديغول آما جاء في قول شارل , سياسيا

الجزائري وبالأحرى  يعرف التـاريخ وحدة للشـعـب الجــزائــري
 في حين أنّ السيد مغالي بيير بوايي الذي تناول, )٣١("سيادة له

أنّ من يعتقد : "فإنه قال  ١٨٣٠التطور السياسي للجزائر قبل 
آمن يصدق ألف ليلة  ١٨٣٠وجود دولة جزائرية قبل عام 

 .)٣٢("وليلة
ظلت إلى ما بعد , ونشير إلى أنّ الحرآة الوطنية الجزائرية

استرجاع الاستقلال الوطني تدرس على آونها فقط هي تاريخ 
أمّا سائر , لجزائريوحزب الشعب انجم شمال إفريقيا 
 فنشاطها سياسـي, التشكيلات الأخرى

 

 
 

(٢٩)  Mustapha (L’Achref) : L’Algérie, nation et société, édition SENED, 1978, p 192-195. 
 .٢ص , ١٩٩٠, الطبعة الأولى, دار الغرب الإسلامي, الجزء الثالث, أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر:  )سعد االله( أبو القاسم )٣٠(
 .٥٧ص , بدون سنة, مطبعة فضالة المغرب, ترجمة أبو بكر رحال, )ليل الاستعمار(حرب الجزائر وثورتها :  )فرحات( باسع )٣١(
 .١٨٣ص , ١٩٩٤سنة , منشورات المتحف الوطني للمجاهد, قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر:  )قنان( جمال )٣٢(
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فصول عن الحرآة لكنه م, واجتماعي وثقافي ما في ذلك شكّ
الوطنية التي ارتبطت بالعمل على استرجاع الاستقلال الوطني 

 والكفاحبجميع الوسائل المتاحة بما في ذلك العنف الثوري 
  .المسلح

 : المدرسة الوطنية  - ب
أنّ الحرآة , إنتاجهارغم حداثتها وقلة , ترى هذه المدرسة

السياسية الوطنية الجزائرية إنما هي جميع المقاومات العسكرية و
خاضها الشعب الجزائري   التي, والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

طيلة مائة واثنتين وثلاثين سنة في سبيل استرجاع الاستقلال 
وهي في ذلك بكل بساطة من أنّ الجزائر آانت , الوطني المغتصب

ومن , اعتدى عليه, وطنا قائما بذاته يحظى بكامل مقومات السيادة
آان نوعه يصبح من مكونات الحرآة مهما  عملثمة فإنّ آل 

ويض أرآان شريطة أن يستهدف محاربة العدو وتقالوطنية 
 .الاحتلال

 وعلى ما ذهبت إليه مدرسة التاريخ, ومن هذا المنطلق
هي تاريخ ميلاد الحرآة  ١٨٣٠أن تكون سنة  الاستعمارية نرجح
ويبدو أنّ بعض الأقلام الوطنية قد انتبهت قبلنا  ,الوطنية الجزائرية

المرآز الوطني للدراسات  إنشاءعلى ذلك  إلى هذه الحقيقة والدليل
الذي , ١٩٥٤ر ـالوطنية وثورة أول نوفمباريخ الحرآة ــوالبحث في ت

على هذا الأساس وهو يضم لانجاز وحدات البحث  برنامجـه وضع
ة التاريخ في مختلف الجامعات عددا آبيرا من أساتذ, في الموضوع

  .)٣٣(الجزائرية
  : أشكال الحرآة الوطنية الجزائرية - ٢

, فالحرآة الوطنية الجزائرية عرفت منذ دخول الاستعمار الفرنسي أرض الجزائر
ل ــفخطر الاحتلال هو الذي صقلها ووضعها في محتواها التاريخي آقوة تصارع من أج

  , المخطط الاستعماري ىعلالفعل الوطني  رد آان لقدو, اءـالبق

 .١أنظر برنامج المرآز الوطني للدراسات ووحدات البحث المعتمدة في الملحق رقم  )٣٣(
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, الاستعمارية الإدارةيتصف بالفاعلية والتأثير مما سيفوت على 
ولقد . تحقيق ما آانت تنتظره من توقعات وما تأمله من نتائج

أوقات  ائري فياتخذ رد الفعل الذي يظهر عبقرية الشعب الجز
أشكالا مختلفة نظرا للأوضاع التي آانت تعيشها الجزائر  الشدة
, لدى وجد الفرنسيون أنفسهم أمام مقاومة شديدة عسكريا, أنداك
  .ثقافيا واجتماعيا, سياسيا

  : العسكرية المقاومة -
آانت الطلائع الأولى للحرآة الوطنية الجزائرية موجودة 

لسنة في شكل مقاومة مسلحة وانفجرت خلال هذه ا, ١٨٣٠قبل 
انطلاقا من رفضها الكلي , )٣٤(مستبسلة لردّ قوة العدوان من البلاد

حائلة , والمطلق لاحتلاله ولهيمنته العسكرية والسياسية والثقافية
ودون تدمير شخصيتها الوطنية محققة  بذلك وإلى حدّ آبير دونه

بصورة بذلك لنفسها التواصل التاريخي والثقافي والاجتماعي 
  .خاصة

ف معرآة للمقاومة المسلحة أعنفالشعب الجزائري خاض 
جل أمن , الاستعمار الفرنسي خلال القرن التاسع عشر ضدّ

وهذا رغم التفوق المادي , البقاء والوجود والوطن والعقيدة
والأمير , فكانت مقاومة أحمد باي بالشرق الجزائري, للمستعمر

 ناـمقاومة الشيخ بوزيجانب إلى , عبد القادر بالغرب الجزائري
) ١٨٥٤(فاطمة نسومر  ولالا) ١٨٥٠(لة ـاومة بوبغـومق, )١٨٤٤(

إلى آخر , )١٨٨٢(والشيخ بوعمامة  )١٨٧٠(والشيخ المقراني 
وهكذا خاض شعبنا  ١٩١٦انتفاضة مسلحة بالأوراس عام 

آما أنّ السياسة التعسفية التي , )٣٥(عشرات الثورات والانتفاضات
  دارة الاستعمارية مارستها الإ

  .١٨٣ص , المرجع السابق, قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر) : قنان( جمال )٣٤(
أحصتها  ,١٩٧٩, الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع ,آيف تحررت الجزائر, وزارة الثقافة والإعلام )٣٥(

 .٢١ص , انتفاضة ١٦٠بحوالي 
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النماذج التي  بعض, ١٨٤٥مثل مجازر العوفية والظهرة عام 
متميزة عقيدة زادت الشعب الجزائري وعيا بذاته آمجموعة 

وهو الذي . أرضا عن الفرنسي المستعمرووثقافة وحضارة 
بأنّ الطابع المأساوي الذي جعله : "جعل بعض الباحثين يقول 

  .)٣٦("يتطابق مع الكفاح من أجل الحياة والاستمرار

الجزائري من إنّ مثل هذا الصمود الذي أبداه الشعب 
, ١٨٣٠خلال المقاومة المسلحة ضدّ الوجود الفرنسي منذ عام 

" بوجو"هو الذي جعل الجنرال  )٣٧(وضدّ آل ممارسته الوحشية
لكنت قد , لو لم يكن هناك عرب في الجزائر... آه : "يقول 

غير .. .للاستعمارول هذا البلد إلى قاعدة نصحت بلدي بأن تحّ
ة للحرب ومتفوقة إلى هذا الحد على أنّ وجود أمة قوية ومهيأ

, علينا أن نقيم أمامها وإلى جانبها وداخلهاالأوروبيين يحتم 
  .)٣٨("السكان الأآثر قوة ممكنة

وبهذا يمكننا القول بأن الجزائريين تبنوا فكرة المقاومة منذ 
وطأت أقدام الفرنسيين الغزاة أرض حظة الأولى التي اللّ

لال أسلوب المقاومة الشعبية وعبروا عنها من خ ,الجزائر
ها ـطة في وسائلــي بقدر ما آانت بسيـوالت, ةـالمسلح
فإنها آانت تعبر عن قناعة , الإستراتيجيةطها ـرية وخطـالعسك

المختلفة التي أبدع  تراسخة وهي الرفض القاطع للأطروحا
الفرنسيون في تقديم وصفاتها للجزائريين من جهة ومن جهة 

تمسك الجزائريين بمختلف شرائحهم  أخرى تجسد لنا مدى
  .بأرضهم

 (٣٦) Mohamed (Lachref) : Op.Cit, p 89. 
وصل التوحش الاستعماري ضد الشعب الجزائري إلى حد نبش قبور , نذآر على سبيل المثال )٣٧(

إلى مدينة مرسيليا لاستعمالهم آفحم حيواني في ) لاجوزفين(ونقلهم على ظهر السفينة  ١٨٣٣موتاه سنة 
ص , ٢٠٠٤سنة , دار الغرب للنشر والتوزيع, فلسفة الثورة الجزائرية:  )حمانة(أنظر البخاري , ل السكرمعام
٦٢. 
 .٦١ص , المرجع السابق, فلسفة الثورة الجزائرية) : البخاري(حمانة  )٣٨(
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ورغم أنّ هذه المقاومة التي قدّم فيها الشعب الجزائري 
فإنها , كريوإن فشلت في تحقيق النصر العس, تضحيات جساما

إذ رسخت في نفوس , حققت نجاحا معنويا ووطنيا هاما
الجزائريين الروح الثورية والفكر الرافض للاحتلال وللوجود 

 .الفرنسي وحافظت على الضمير الوطني والحس الديني حيا
    

 : المقاومة السياسية -
قامت الحرآة الوطنية , المقاومة الشعبية إلى جانب

حمدان "أول حزب سياسي بزعامة  الجزائرية سياسيا بظهور
آان هدفه هو الحصول , "بحزب المقاومة" والذي عرف" خوجة

على جلاء الجيش الفرنسي من الجزائر والاعتراف بالكيان 
الجزائر "ولقد آان حمدان خوجة أول من استعمل , الجزائري
مؤآدا بأنّ ذلك المفهوم هو الإطار الشرعي , )٣٩("للجزائريين

وآان , للانسحابتجد فيه فرنسا أحسن وسيلة الذي يمكن أن 
تبع أسلوب الشكوى فإ, و الدفاع عن مصالح الجزائريينهدفه ه

والتذمر ومخاطبة الرأي العام والكشف عن مساوئ الحكم 
  .الفرنسي في الجزائر

الجزائرية  قد عرّف السيد حمدان خوجة الحرآة الوطنيةو
الجماعة الجزائرية  هي عاطفة شهامة لدى: "تعريفا حديثا بقوله 

التي تحرآت عندما أصبحت تشعر بالاستبداد من طرف أمة 
  ".)٤٠(أجنبية

وازداد نشاط حزب المقاومة خاصة بعد نفي زعيمه خارج 
فنقل نشاطه إلى باريس وصعدوا من جهودهم إلى حدّ , الوطن
والعرائض المؤتمرات الصحفية والرسائل الشخصية عقد 

 حكم الشعب الجزائريي: "لبوا بأن الرسمية وطا

 .٢٨ص , ١٩٨٢, الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع, الزبيري محمد العربي: تقديم وتغريب وتحقيق , المرآة) : حمدان( ابن عثمان خوجة )٣٩(
 .١١٦ص , المرجع السابق, الجزء الثاني, الحرآة الوطنية الجزائرية) : أبو القاسم(سعد االله  )٤٠(
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وإقامة , ـزائريــة من جديدوإعادة القومية الجـ, نفسه بنفسه
  .)٤١("حكومة حرة وتحرير دستور يتفق وتقاليدهم وعادتهم

ولقد لخص السيد محفوظ قداش نضال الشعب الجزائر 
وإلى الجماعة الوطنية  -الأمة- الطموح إلى إنّ هذا: "بقوله 

الذي آرسته عدة العربية استمر ولم ينقطع أبدا وآان الحكم 
العسكرية وفشل الكثير من الثورات التي  زائمأجيال حتى بعد اله

يزخر بها تاريخ المقاومة الجزائرية خلال القرن التاسع 
  .)٤٢(عشر

واستمرت الأمة الجزائرية في نضالها ومقاومتها ضدّ 
تعلموا  ذينال )٤٣(حيث ظهرت جماعة النخبة, لاحتلال الفرنسي

ين وأصبحوا يشعرون بانعدام المساواة ب في المدارس الفرنسية
وعدم وجود تمثيل سياسي لأبناء البلد , الجزائريين والأوروبيين

حرآة الشباب "فبدأت , الأصليين في المجالس المحلية المنتخبة
الذين نقلوا هموم المواطن  )٤٤(١٨٩٢منذ عام " الجزائري

الجزائري وانشغالاته إلى المسؤولين الفرنسيين منهم السيد 
ومكث شهرين  ١٨٩٢م الذي زار الجزائر عا" جول فيري"

بصفته رئيسا للجنة مجلس الشيوخ من أجل التعرف على 
  .)٤٥(أوضاع الجزائريين

(٤١) Mahfoud ( Kaddache ) : Histoire du Nationalisme Algérien, Question 
Nationale et politique (1919-1951), tome II, SEND, 1981, p 882. 

, ١٩٥٤-١٩٠٠جزائر في تاريخ المقاومة السياسية ال) : الصاري( الجيلاليو) قداش(محفوظ  )٤٢(
  .١٣-١٠ص , ١٩٨٧, المؤسسة الوطنية للكتاب, ترجمة عبد القادر حراث

هم مجموعة من الشخصيات الوطنية التي آانت تشتغل في ميادين الترجمة : جماعة النخبة  )٤٣(
الجزائر ومختار الحاج محام من  الدآتور بن التامي مستشار بلدية: والتعليم والتجارة والسياسة والطب أمثال 

فرحات : أنظر تابليت علي . الخ... قسنطينة والحاج عمار مستشار بلدية جيجل وقارة علي من أعيان عنابة 
 .٣٤ص , ٢٠٠٧, الأبيار, دار النشر ثالة ,عباس رجل دولة

(٤٤) Charles Robert (Ageron) : Les Algériens Musulmans et la France (1871-
1٩١٩), Tome I, P.U.F, Paris, 1968, p 146. 

(٤٥) Charles Robert (Ageron) : « Jules Ferry et la question Algérienne en 
1892 », revue d’histoire Moderne et contemporaine, N° 10 (Avril, Juin), 1963, p 
130. 
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على المرسوم الذي " حرآة الشباب الجزائري"واحتجت 
الذي ينص على قرار تجنيد  ١٩١٢جانفي عام  ٣١صدر في 

في الجيش الفرنسي للدفاع عن فرنسا وظهرت الشباب الجزائري 
, ومعارضتهم العلنية للسياسة الفرنسيةبوضوح مواقفهم السياسية 
فاجتاحت , لم تمنحهم حقوقهم السياسية, خاصة أنّ هذه الأخيرة

 .موجة من الاستياء
جنيد الإجباري ولقد اتخذت المعارضة الجزائرية لقانون الت

أشكال مختلفة منها الشغب في الشوارع وحملات الصحافة 
والمنشورات التي آانت توزع في المقاهي والأسواق داعية 

فوقعت اصطدامات , الجزائريين لمعارضة قانون التجنيد الإجباري
آما قدم الجزائريون  )٤٦(مع الشرطة الفرنسية وانتشرت الاغتيالات

لى الفرنسيين المعبرين عن رفضهم عن إ عرائض ورسائل ولوائح
لجنة الدفاع عن "التجنيد الإجباري وآانت وراء معرآة العرائض 

وبقيت مقاومة الجزائريين  .)٤٧("مصالح المسلمين الجزائريين
  .حتى الوصول إلى هدفهم المتمثل في التحرير والانعتاق , مستمرة

  : الثقافيةالمقاومة  -
احتلاله أرض الجزائر في تنفيذ حاول الاستعمار الفرنسي مند 

, مخططه الرامي إلى النيل من الكيان الحضاري للشعب الجزائري
فكانت محاولات استعمارية عديدة لخلق أمة جديدة عن الأمة 

على حدّ تعبير أحد الفرنسيين الذين قال  الإسلاميةالجزائرية العربية 
تكون  أمة لن, نحن بصدد خلق أمة في الجزائر"...  :١٨٣٨عام 

واتخذنا على أنفسنا نحوها عهد تمكينهم من الأنوار , بدوننامتمدينة 
آل ذلك  إياهامنحها ب الإلهيةوالمعارف والعقائد التي تفضلت الحكمة 

  .)٤٨("بفضل دولة متحضرة

مرجع , )١٩٣٠, ١٩٠٠(الجزء الثاني , يةالحرآة الوطنية الجزائر:   )سعد االله(أبو القاسم   )٤٦(
  .٢٠٦, ٢٠٥ص , سابق

 .٢١٣ص  ,نفسه  )٤٧(
الهيئة المصرية العامة , الاتجاه العربي الإسلامي ودوره في تحرير الجزائر) : بلاسي(نبيل أحمد   )٤٨(

  .٣٤ص , ١٩٩٠, للكتاب
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ففرنسا احتلت الجزائر بقوة السلاح وهيمنت على 
, وفرضت سيادتها وأعلنت أنها صاحبة رسالة حضارية, مقدراتها

ؤولية التنوير والتحرير والتقدم فأين تتحمل مس وأنها بهذا العنوان
, تكلم عنها هؤلاء ؟ هل بمحاولاتهم التعسفيةالتي هذه المدنية 

وقوانينهم الجائرة للقضاء على مقومات الشخصية الجزائرية من 
لغة ودين وعادات وتاريخ؟ أم باستلائهم على معظم معاهد 

 لثكنات للجيشوتحويلها  آنذاكالتعليم التي آانت موجودة 
الفرنسي وإلى مراآز تبشيرية لتشكيك الجزائريين في إسلامهم ؟ 

على أراضي الحبوس التي آانت تمول المؤسسات  مأم باستيلائه
التعليمية الجزائرية ماليا وثقافيا مما أدى إلى تصفية هذه الأخيرة 

  . ؟

ستار  إسدالإن السياسة الاستعمارية الفرنسية عمدت إلى 
, محاولة تمزيق شخصيته الوطنية, االجهل والأمية على شعبن

فأصبحت تهتم بضرب مقومات الشعب الجزائري من الداخل 
والعمل على تشتيت وحدته وفصله عن محيطه العربي  وانتمائه 

  .في بوثقة الحضارة الغربية وإدماجه الإسلامي

رغم استيلاء الفرنسيين على الأوقاف والمدارس ف
إن الشعب الجزائري تعلم ف, والزوايا في المدن )٤٩(والمساجد

وفي , وفي غرف صغيرة أحيانا معتمة, القرآن في الكتاتيب
وهذا ما تؤآده التقارير الفرنسية مثل تقرير , بيوت بدور العبادة

الذي آان هذا (دوماس وتقرير لبيشو  والجنرالفالبري  الجنرال
:  ١٨٤٨حيث آتب عام ) الأخير مسؤولا عن التعليم في الجزائر

ن ـآان منتشرا بين الجزائريي الإسلاميتعليم العربي إنّ ال"
  , لالــل الاحتـر قبـت للنظـل ملفـبشك

 ١٠٣مسجدا آبيرا و ٢٦المؤرخون أنّ عددها في مدينة الجزائر وحدها وقبل الاحتلال تقدر بـ  يؤآد )٤٩(
آبيرة إلى أربعة مساجد ) سنة من الاحتلال ٣٠أي بعد ( ١٨٦٢زاوية وأصبح عام  ١٢و, مسجد صغير

  .وهذا رغم القانون الاستعماري القاضي بفصل الدين عن الدولة,وثمانية مساجد صغيرة
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وأنهم بقوا متشبثين به رغم مصادرة الأوقاف وهجرة العلماء 
  .)٥٠("ونفيهم

وتجمع تلك التقارير على أنّ فرنسا عطلت التعليم 
الإسلامي في الجزائر باستحواذها على الأوقاف وهو ما أدى 

تحويل عدد آبير من المدارس لأغراض أخرى أو تدميرها على 
 .)٥١(لتحل محل بنايات عمرانية مختلفة

دي طوآوفيل عن خلاصة تلك  سيسكلاوعبّر السيد 
وأهلكنا , لقد استولينا على مدخولات الأوقاف" :بقولهالتقارير 

معنى ذلك , المدارس وشتتنا الزوايا وانطفأت الأضواء من حولنا
  .)٥٢("أآثر جهلا وتوحشا الإسلاميمع صيرنا المجت

  
 

إنّ هذه الشهادة التي نجد العديد من مثيلاتها عند العديد من 
والتي تكفي وحدها لبيان مدى حدة التدمير , المؤرخين الفرنسيين

على يد  في الجزائر الإسلاميةالذي أصاب الثقافة العربية 
لامح م آل أثر من حاولت محوففرنسا , الاستعمار الفرنسي
ذاآرته  من بل, وتجريده لا من أرضه فحسب, الشعب الجزائري
فلولا ردّ فعل الشعب الجزائري . الإسلاميةوهويته العربية 

والمتمثل في الحرآة الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية لما 
والحدّ من , أمكن الوقوف أمام آليات ووسائل الاستعمار المدمرة

ية على الهوية الوطنية والانتماء السلب اوانعكاساتهآثارها 
الحضاري للجزائر وآان أول هذه المنطلقات التي حاولت فرنسا 

  :القضاء عليها 

 ,الطبعة الأولى, دار الغرب الإسلامي, الجزء الثالث, يتاريخ الجزائر الثقاف) : سعد االله(أبو القاسم   )٥٠(
  .١٩ص , ١٩٩٨

, مدرسة جامع السلطان: دارس بالجزائر العاصمة منها يذآر أبو القاسم سعد االله العديد من هذه الم  )٥١(
تاريخ :  )أبو القاسم( سعد اهللالخ يمكنكم الرجوع إلى ... ومدرسة جامع ستي مريم ومدرسة جامع عيدي باشا 

 .٤٠, ٣٨ص , المرجع السابق, الجزء الثالث, فيالجزائر الثقا
(٥٢)  de Tocqueville (Alexis  )  : Œuvres complète, tome 3, Paris, 1962, p 323. 
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باعتبارها مقوما أساسيا للشخصية : اللّـغة العربية  -أولا
ولقد اتبع الاستعمار في مسعاه لطمس معالم اللـّـغة , الجزائرية

بدأ بغلق المدارس آما سبق ذآره , العربية أسلوبا متدرجا
ثمّ , وتشريد المعلمين والطلبة في السنوات الأولى من الاحتلال

العشرين إلى ع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن تدرّج م
ما قام الاستعمار غة العربية باعتبارها لغة أجنبية آمنع تعليم اللّـ

وسمح بفتح المدارس , الفرنسي بفرنسة جميع مراحل التعليم
أآتوبر  ١٨الحرة لكن بشروط تعجيزية وهذا بإصداره قانون 

ي الإسلامي وبقي هذا وهذا لمحاصرة التعليم العرب )٥٣(١٨٩٢
  .القانون ساري المفعول أآثر من أربعين سنة

حاولت فرنسا القضاء على الدين :  الإسلاميالدين  -ثانيا
 ٥حين دخل إلى الجزائر في " دوبرمون"فقائد الحملة  الإسلامي
أقام صلاة شكر في فناء القصبة وأقام احتفالا قال , ١٨٣٠جويلية 

ل بابا للمسيحية على شاطئ لقد فتحت بهذا العم: "فيه 
القوات الاستعمارية استولت على الأوقاف ولهذا فإن , )٥٤("إفريقيا

ية شؤون المساجد والتعليم والتي آانت تقوم برعا الإسلامية
  .الديني

: فالاستعمار الفرنسي على قول الشيخ البشير الإبراهيمي 
 فهو منذ أن دخل الجزائر عمل على, استعمار صليبي النزعة"

محو الاسلام لأنه الدين السماوي الذي فيه من القوة ما يستطيع أن 
يسود في العالم وعلى محو اللـّـغة العربية لأنها لسان حال الإسلام 

  .)٥٥("لأنها دعامة الإسلام, وعلى محو العروبة

الحصول على ) ٢, وجود المحل الصحي) ١: على ضرورة  ١٨٩٢أآتوبر  ١٨نص يذآر قانون  )٥٣(
, رخصة خاصة بالمعلم المسلم يوافق عليها والي الولاية التي يراد فتح المدرسة فيها) ٣, ح المدرسةرخصة بفت

 .١٤٠ص , المرجع السابق, الجزء الثالث, قافيتاريخ الجزائر الث, )أبو القاسم( سعد االله: أنظر بتفصيل أآثر 
مطبعة , المعاصرةدراسة في تاريخه الحديث وأحواله , المغرب العربي) : العقاد(صلاح   )٥٤(

 .٨٦ص , ١٩٦٦, الطبعة الثانية, الأنجلو
, الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزء الثاني, ائرعيون البص) : الإبراهيمي(محمد البشير  )٥٥(

    .١٠ص , ١٩٧٠
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فالشعب الجزائري رفض هذا الواقع وتعلق بلغته وآمن بأنّ 
هان وأنهما وج, إسلامبدون عربية ولا عربية بدون  الإسلام
  .واحدةلعملة 

إلى جانب هذا سخّر الاستعمار آل : التاريخ الوطني  -ثالثا
فكان يدرس التاريخ الجزائري , جهوده لمحاربة التاريخ الوطني
حتى يفهم الجزائريون المثقفين , في العهدين الروماني الفرنسي

, رومانية في ماضيها, بالفرنسية أنّ بلادهم فرنسية في حاضرها
فتح العربي الإسلامي الذي دام ثلاثة عشر قرنا واعتبروا ال

وأنّ فرنسا , ومرحلة فوضى وانهيار وجمود, احتلالا للجزائر
هي التي حررت الجزائر من هذا الاستعمار في العصر 

  . )٥٦(الحديث

ورغم أنّ التاريخ يكذب هذه الادّعاءات ويدحض هذه 
رة في فترة الآراء فإنّ أغلب الكتابات التاريخية الفرنسية الصاد

يتجاهل  )٥٧(وفي مقدمتها ما آتبه المؤرخ غوتيه, الاحتلال
الحقائق التاريخية ويضحي بالمصداقية العلمية والموضوعية من 

  .أجل خدمة السياسة الاستعمارية في الجزائر
ورغم هذه المخططات الاستعمارية للقضاء على مقومات الأمة 

. ا ومقاومامدالجزائري ظلّ صافإنّ الشعب , الجزائرية والشخصية الوطنية
عرفت نشاطات ثقافية واجتماعية ) ١٩١٤-١٩٠٠(فالجزائر خلال فترة 

يحاولون آتابة تاريخ أجدادهم مع طبع وأحياء لمعارضة الحكم الفرنسي فبدءوا 
ري حاول قدر ـأن الشعب الجزائبالتالي نلاحظ  )٥٨(الأعمال التاريخية

  اظ ــالمستطاع الحف

 .٧٦ص , ٢٠٠٠, الطبعة الأولى, دار الغرب الإسلامي, الجزائر منطلقات وآفاق) : عيدونيس(نصر الدين   )٥٦(
(٥٧) E.F (Gautier) : Enquête de l’Afrique du nord, les siècles obscures, édition Payot, Paris, 1952. 

والذي تناول " برجال السلف فتعريف الخل"موسوعة سماها  أبو القاسم الحفناوي الذي ألف: من أهم المؤرخين الذين آتبوا عن تاريخ الجزائر نذآر  )٥٨(
الذي آتب عن حياة الأمير عبد ) ابن الأمير عبد القادر(ومحمد باشا , شخصية للمشاهير الذين ساهموا في التاريخ الإسلامي والاجتماعي والثقافي مفيها تراج

, المرجع السابق, )١٩٣٠, ١٩٠٠(الجزء الثاني , الحرآة الوطنية  الجزائرية): أبو القاسم( أنظر سعد االله, "تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر"القادر 
  .١٥٩ص 
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آتب أحد المسلمين  مقوماته الوطنية بكل قوة فقد على
وهــو يعبر بذلك عن , الجزائرييـن رسالة إلى الحاآــم ذات يــوم

نا إن: "الشعور الوطني الحقيقي لأغلبية الجزائريين حيث قال 
  .)٥٩("نفضل أن نحرق نحن وأطفالنا على أن نصير فرنسيين

همت الجمعيات والنوادي الثقافية في ظهور الصحافة ساو
فكانت بذلك الأرضية التي تبنت فوقها فكرة , خاصة العربية منها

آما ساهمت في بث روح . )٦٠(إنشاء صحافة جزائرية عربية
تنظيم عريف بالأفكار الجديدة عن طريق تالنهضة وال

وشكلت ملتقى , المحاضرات ومطالعة الصحف الواردة عليها
الوعي الوطني في للطبقة المتنورة لتبادل الأفكار الحديثة ولبث 

  .ننفوس الجزائريي

ولقد آانت لميلاد الصحافة الوطنية دور في مقاومة 
لدى عمد , الاحتلال الفرنسي بالكلمة والرأي والفكرة

ثيرة لإيقاظ الوعي وبلورة الجزائريون إلى إصدار صحف آ
ومن بين هذه الصحف , الأساسيةالشخصية الجزائرية بثوابتها 

وآان , إشراف الصادق دندن تحت, "الإسلام"الوطنية صحيفة 
ويحتج بلهجة , يشدد فيها الحملات ضدّ الإدارة الاستعمارية

صادقة ضدّ السياسة العنصرية التي آانت تسلكها فرنسا في 
  .)٦١(الجزائر

التي " الحق"العديد من الصحف منها جريدة ى جانب إل
آان يشرف عليها سليمان تبقي وعمار السمار وخليل قائد 

العرب الجزائريين والتي آان هدفها الدفاع عن مصالح , العيون
  ,"العـدل"آتبت في إحــدى مقالاتها عـن 

)٥٩(  Charles Robert (Agéron): Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), 
tome I, op.cit, p 117. 

 .٢٧ص , ١٩٨٥, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزء الرابع, ئرتاريخ الصحافة العربية في الجزا): الزبير(سيف االله  )٦٠(
 .٥٥ص , ٢٠٠٣سنة , منشورات مفدي زآريا, حمدي أحمد: جمع وتحقيق , تاريخ الصحافة العربية في الجزائر): مفدي(زآريا  )٦١(
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بالعصيان  الفرنسيين بأنهم امتصوا دماءنا ثم اتهمونا ةمتهم
التي آان رئيس " الفاروق"إلى جانب جريدة , )٦٢("والوحشية

وهي تعد من الصحـف الوطنية , *تحريرها عمر بن قـدور
وآان مؤمنا , الناجحـة لأنّ صاحبـها تمرس على فن الصحافة

رة بالقضية العربية الإسلامية بحماس أورثه غضب الإدا
    .)٦٣(عليه

الذي فرضته فرنسا " الإجباريالتجنيد "قانون لولقد آان 
على الجزائريين من أهم القضايا التي أتاحت للصحافة الوطنية 

فقد آتب عمر , الاستعمارية الإدارةذهبية للهجوم على  فرصة
تجنيد مسلمي  مسألة : "بن قدور في مقال له تحت عنوان 

ا قوم لنا قومية عروبتها متينة وملة إنن: "مما جاء فيه " الجزائر
فإن , وإن أصيب أعضاؤها بخدر نتيجة الحوادث, قيمتها ثمينة

أعضاؤنا بنشاط  وتتحرك سينقطعو,الأمل أنه خدر قصيرة المدة
, فمالنا رغبة في الاندماج بفرنسا ولا بغيرها من الأجناس, تام

إننا لا ... ومالنا رغبة في نيل حقوق تجر علينا الويل والدمار 
لأن لنا تمدنا , نريد من فرنسا أن تمن علينا بتمدنها وعدلها
وهل بعد ذوق , وعدلا دقناهما فصار آل شيء عندنا بعدهما مرا

  .)٦٤("العسل نذوق الحنظل

" شخصية المداح"والشيء الذي ميّز المقاومة الثقافية أيضا 
 فكان يردد أشعاره, الذي آان يعد من مظاهر مقاومة الاستعمار

فيحرك همة الجماهير , الحماسية في الأسواق والمقاهي العامة
  .)٦٥(لمحاربة الاستعمار بكل الوسائل

  .٢٤٤ص , ١٩٩٨, لطبعة الأولى, دار الغرب الإسلامي ,الجزء الخامس, يتاريخ الجزائر الثقاف:  )سعد االله(أبو القاسم ) ٦٢(
 .٢٤٥ص , نفسه )٦٣(
وقد , فأصدر جريدة الفاروق, عاد إلى الجزائر, )لمصطفى آامل(المصرية " اللواء"قالات صحفية في جريدة نشر عدة م, )١٩٣٢- ١٨٨٦: (عمر بن قدور *

مع محمد بن بكير " الصديق"آما أنشأ جريدة , قام بحملة واسعة ضدّ تجنيد المسلمين الجزائريين في الجيش الفرنسي, عرفت رواجا آبيرا ونالت شهرة واسعة
دار إحدادن للنشر , )عمر بن قدور, عمر راسم(أعلام الصحافة الجزائرية : إحدادن زهير : أنظر , الديني ونشر العلم والمعرفة لإصلاحاوالتي آانت تدعوا إلى 

 .١٣ص , ٢٠٠٢, الجزائر, والتوزيع
 .١٥ص , المرجع السابق, )١٩٣٧- ١٩٢٦(نجم الشمال الإفريقي : قناش محمد  قداش ومحفوظ  )٦٤(
  .٦٣ص , المرجع السابق, الجزء الثالث, أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر:  )سعد االله(أبو القاسم  )٦٥(
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لقد آان " : قائلاولد خليفة  محمد العربي وآتب عنه الدآتور
المداح في أسواق القرى والمدن الصغيرة إذاعة متنقلة تحمل 
رسائل بسيطة بالغة التأثير لأنها حافظت على جذوة المقاومة 

في للجماهير فتكت بها الأمية وخنقتها ودافعت عن الانتماء الثقا
 .)٦٦("العزلة

وبالتالي يمكننا القول أن آفاح الشعب الجزائري ضد 
, الاستعمار الفرنسي لم ينقطع أبدا واتخذ صورا وأشكالا شتى

منها الشكل السياسي الذي عبرت عنه الحرآة الوطنية 
ا فكان آفاحها منظم, الجزائرية خاصة مع بداية القرن العشرين

في إطار أحزاب سياسية نشطة ومتنوعة وغنية بالأفكار 
والتي ساهمت بالوقوف في , والبرامج السياسية والاجتماعية

وجه الاستعمار الفرنسي وحافظت على مقومات الأمة 
  .الجزائرية

آما عرفت الحرآة السياسية في الجزائر بعد الحرب 
درج آلها في تن, الامبريالية الثانية سلسلة متواصلة من الأحداث

  .ديناميكية أآيدة لتحقيق النصر واسترجاع السيادة الوطنية

  

, الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع, أبعاد ومعالم, الجزائر المفكرة والتاريخية:  )ولد خليفة(محمد العربي   )٦٦(
 .٢٣٢ص , ١٩٩٨ديسمبر , الطبعة الأولى

 



 

 
 مسار الحرآة الوطنية الجزائرية
  والحزب الشيوعي الجزائري

الحرآة من أجل انتصار الحريات مسار  - ١
 الديمقراطية

  الواجهة السياسية العلنية     -أ 

 الواجهة السياسية السریة   -ب 

  المنظمة الخاصة   -ج 

 مسار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين - ٢

 مسار الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري - ٣

 مسار الحزب الشيوعي الجزائري - ٤
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  : الحرآة من أجل انتصار الحريات الديمقراطيةمسار  .١
  : الواجهة السّياسية العلنية -أ

الذي أصدرته السّلطات  ١٩٤٦مارس بعد العفو العام 
لين السياسيين ومنهم السيد قعن المعت بإفراج, الاستعمارية

 ١٣الجزائر في  إلىمصالي الحاج والذي سمحت له بالدّخول 
الحزب  لإطاراتالب بعقد ندوة وطنية حيث ط, ١٩٤٦أآتوبر 

وقد ناقشت اللّجنة المرآزية قضية , )١(تي دامت ثلاثة أياملوا
 ١٠يوم  إجراؤهاقد أعلن عن  المشارآة في الانتخابات التي آان

                       :فكان هناك رأيان , ١٩٤٦نوفمبر 

المشارآة في الانتخابات بحجة أنّ هذه :  الأولالرّأي  
شارآة وسيلة من وسائل المقاومة السياسية وأن المجالس الم

مطالب الشعب الجزائري للرّأي العام  لإيصالالنيابية أداة 
  .الفرنسي وآسب تأييده

عدم المشارآة في الانتخابات باعتبارها :  الرّأي الثاني 
حيث ذهب , تراجعا خطيرا في سياسة حزب الشعب الجزائري

هم السيد حسين لحول أنّ الدّخول أصحاب هذا الرّأي وعلى رأس
وذلك , ر على المنتخبينثّلاستعماري قد يؤافي العمل السّياسي 

وأبدو تخوفهم من أن  ,بالسلطات الاستعماريةبحكم احتكاآهم 
في فلك السّياسة  إصلاحيين إلىينقلب هؤلاء من وطنيين ثوريين 

                                                            .)٢(الاستعمارية الفرنسية
الرّافضة في الانتخابات  الأغلبيةخر الجلسة تحوّلت آغير أنّ في 

تقديم مرشحين لتمثيل الشعب الجزائري في  على إجماعشبه  إلى
  .البرلمان الفرنسي

  .١٤٩ص , المرجع السابق, الأولالجزء , المعاصر تاريخ الجزائر:  )الزبيري( محمد العربي )١(
, الجزائر, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزء الثالث, )١٩٥٤- ١٩٤٧( ,الكفاح القومي والسياسي من خلال مذآّرات معاصر:  )ابن عقون( عبد الرحمان) ٢(

  .١٢ص , ١٩٨٦
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هذا رغم أنّ حزب الشعب الجزائري الذي آان لا يرى في و    
 إضافيةة فرص إلاالمشارآة أو في الامتناع  عن الانتخابات 

بالنسبة للشعب الجزائري آي يبرهن على دقة تنظيمه وانضباطه 
 لإشهارآما يرى في المجالس النيابية أداة , ونضجه السياسي

مطالب الشعب الجزائري ولكسب التأييد لدى الرأي العام 
                                                           .)٣(الفرنسي

قرر السيد مصالي الحاج مشارآة  ١٩٤٦وفي نوفمبر 
الحرآة "حزب الشعب الجزائري في الحياة الانتخابية تحت اسم 

 الإدارةبسبب رفض " من أجل انتصار الحريات الدّيمقراطية
وقد , الشعب الجزائري المنحل الاستعمارية الاعتراف بحزب

فاز مرشحي حزب الشعب الجزائري بنصف المقاعد التي 
في خمس  إلاك أنّهم لم يدخلوا الانتخابات وذل, تنافسوا عليها

 الإدارةمقابل خمسة لممثلي  )٤(دوائر فازوا بخمس مقاعد
  .الاستعمارية

عرفت الحرآة من أجل انتصار الحريات  ١٩٤٧وبعد سنة 
قراطية تطوّرا ملحوظا تجلى في فوزها في الانتخابات الدّيم

لكن , )٥(اوإطاراته مناضليهاومستوى تكوين , وتنظيمها المحكّم
مارست ضغوطا , التي أفرزتها فترة العمل السري الإطارات

ممّا دفع بالحرآة من أجل , على الحزب لكي يستعد للثورة
 ١٥أن تعقد مؤتمرا استثنائيا في  الديمقراطيةانتصار الحريات 

ة ــات السابقــجتماعوالذي يختلف عن الا ,)٦(١٩٤٧فيفري  ١٦و
   رةـول مولأ لأنه, زبــللح

    .١٥٠ص , المرجع السابق, الأولالجزء , تاريخ الجزائر المعاصر: ) الزبيري(محمد العربي  )٣(
الاستعمارية التي رفضت قائمتي وهران وسطيف ورفضت ترشيح السيد مصالي الحاج لدائرة العاصمة  الإدارةالتعسفية التي طبّقتها  الإجراءاترغم  )٤(

الدّآتور محمد لمين : بمرشّحيه وهم السادة  إليهافان حزب الشعب الجزائري  تمكّن من تحقيق النصر في الدّوائر الذي تقدّم , باعتباره من المحكوم عليهم قضائيا
تاريخ الجزائر : ) محمد العربي(أنظر الدّآتور الزبيري . وم والسيّدان أحمد مزغنة ومحمد خيضرددباغين والدّآتور جمال دردور والمهندس مسعود بوقا

  .١٥١ص , لمرجع السابق, الجزء الأول, صرالمعا
(5) Mahfoud (Kaddache): Op.Cit, p 799. 

حسين ايت , مسعود بوقادوم, محمد لامين دباغين, أحمد مزغنة, محمد خيضر, بن يوسف بن خدّة, حسين لحول, مصالي الحاج: حضر هذا المؤتمر آل من  )٦(
شوقي , معيزة إبراهيم, واعلي بناي, فيلالي مبارك, أحمد بودة, محمد يوسفي, سيد علي عبد الحميد, طالب عبد الرحمان, عمر أو صديق, محمد بلوزداد, احمد

أمّا اليوم , ببوزريعة الأولوانعقد اليوم , محمد حاج ومحمد شرشالي, عبد المالك تمام, حسين عسلة, حمو بوتليليس, هواري سويح, سعيد عمراني, مصطفاي
  - الثاني فكان 
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بين  الأفكاروقع تصادم في  حيث, حاسماثوريا را يصدر قرا
أنصار النضال السياسي العلني والذين يرون إن مشارآة الحزب 
في الانتخابات الهدف منها تكوين نواب يدافعون عن فكرة 

وفي حدّ ذاته تكتيكا سياسيا لمحاربة , الحزب الاستقلالية
ي الاستعمار بسلاحه وأدواته وبين أنصار النضال السياس

الذين آانوا يؤمنون بضرورة الاستمرار في الجناح , السري
من أجل توسيع , السري بأعماله وآتاباته ونشراته السرية

وبين أنصار , الاستقلالية القاعدة الحزبية ونشر الفكرة النضالية
والذين طال , الدّخول في الكفاح المسلح على عجل والاستعداد له

  .)٧(انتظارهم واشتدّ شوقهم للسّلاح

المؤتمر مرضيه  إليهاوآانت النتائج النّهائية التي توصّل 
لكل التيّارات المتواجدة داخل حزب الشعب الجزائري وتقرّر ما 

  :يلي 
على الحرآة من أجل انتصار الحريات  الإبقاء -١

من أجل , ترضيه لدعاة النضال السياسي العلني, الدّيمقراطية
.                         الاستعمارية لإدارةاالتخفيف عن المشاآل اليومية لدى 

على حزب الشعب الجزائري ترضية لدعاة  الإبقاء -٢
النضال السياسي السري من أجل توسيع القاعدة الحزبية 

.                                                          وترسيخ الرّوح النضالية
ترضية لدعاة  )ظمة السريةالمن( اصةالمنظمة الخ إنشاء -٣

  .                                                 )٨(الاستعداد للكفاح المسلّح

    
  

  

                                               .١٦ص , السابق المرجع, الجزء الثالث, يالكفاح القومي والسياس: )عبد الرّحمان(عقون  نأنظرا ب, في بلكور وهذا لضرورات أمنية -
  .١٨ص , المصدر السابق, الجزء الثالث, الكفاح القومي والسياسي: ) بن عقونإ(عبد الرحمان  )٧(

  
(8) Ben Khedda (Ben Youcef) : les origines du 1er novembre 1954, édition du centre national d’études et de recherches sur le 
mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954, deuxième édition,1999,  p ٧١. 
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يختلف عن باقي اجتماعات حزب , فكان هذا الاجتماع تاريخيا
فصارت بذلك , إنشاء المنظمة الخاصة حيث تمّ فيه, الشعب الجزائري

ة الحرآة من أجل انتصار الحريات الدّيمقراطية بمثابة ستار في الواجه
السرّي والذي آان يغذي التنظيم يخفي وراءه حزب الشعب الجزائري 

  .  ويحضن المنظمة الخاصة التي قرّر المؤتمرون تأسيسها

وتقرر في هذا المؤتمر أن تستفيد الحرآة من أجل انتصار 
 من المنخرطين ومن المناضلين الحريات الدّيمقراطية

مارية وأصبحوا الاستع التي اآتشفت أمرهم المصالح والإطارات
 إطارالتي يستوجب العمل في  السريّة غير قادرين على حياة

 .)٩(التنظيمين السياسي والعسكري

مسؤولية تسيير حزب  فأسندت ,آما تمّ توزيع المهام
وأسندت مسؤولية , الشعب الجزائري السري للسيد أحمد بودة

 أمّا أحمد مزغنة فكلّف, المنظمة الخاصة للسيّد محمد بلوزداد
في حين ترآت , بالحرآة من أجل انتصار الحريات الدّيمقراطية

  .محمد لمين دباغين السيد إلىالشؤون الخارجية 

وهكذا أصبحت الحرآة من أجل انتصار الحريات الدّيمقراطية 
بهدف توظيفها , تتمتّع بحرية مطلقة لمتابعة سياستها الانتخابية

ك ضبطت لذل, حزب الشعب الجزائري إيديولوجيةلتعميم 
شعارات واضحة وقريبة جدّا من فهم سائر الفئات الاجتماعية 

مع الأمة الجزائرية أو ", "ضد النظام الاستعماري مع أو: "مثل 
الاجتماعات والتجمّعات وراحت ترآز من خلال , )١٠("ضدّها

على النضال من أجل دولة جزائرية ذات بنية ديمقراطية تشمل 
 ةـت قضيـليس, ةـزائريـة الجـيأي أن القض, نـل الجزائرييـآ

بل هي قبل آلّ شيء قضية , مهما آانت سخية إصلاحات
 .)١١(سيادة

  .١٥٤ص , المرجع السابق, الأولالجزء , تاريخ الجزائر المعاصر:  )الزبيري( محمد العربي )٩(
 .١٦٠ص , نفسه )١٠(
 .١٣٠ص , ١٩٨٦, المؤسسة الوطنية للكتاب, وجي في الجزائرمع الفكر السياسي الحديث والمجهود الأيديول) : شريط(عبد االله  )١١(
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, وتمكنت الحرآة من أجل انتصار الحريات الدّيمقراطية
بفضل وعي المناضلين وحماسهم أن تحقّق انتصارات هائلة في 

والتي آانت تعبيرا , ١٩٤٧انتخابات البلدية التي جرت سنة 
آة من أجل صادقا عن تفاعل الجماهير الشعبية مع سياسة الحر

:  *وآتبت جريدة المغرب العربي, انتصار الحريات الدّيمقراطية
, الشعب الجزائري صرخ صرخته الكبرى وقال آلمته الحاسمة"

إن انتصار حزب الانتصار في الانتخابات البلدية انتصرت فيه 
الروح الوطنية الصادقة على فكرة التفرنس والعقوق للتاريخ 

لا , لا نتجنس, ائريون لا نتفرنساليوم قال الجز, والأجداد
غير أنّ , )١٢("والشرق قبلتنا, العربية لغتنا, ديننا الإسلام, نندمج

الاستعمارية التي آانت ترى أنّ  الإدارةهذا الانتصار لم يرق 
وأنّه سيقضي على سمعة فرنسا  الجزائر مهددأمن الفرنسيين في 

  . . )١٣(إفريقيالغائها نهائيا من شمال إ إلىويؤدّي 

 "نايجلان ايدموند"الكولون طالبوا باستبدال السيّد  آما أنّو
الذي استطاع في ظرف وجيز من أن يرتبط اسمه بتزييف 

قد جاء حسب " نايجلان"وباختصار فانّ السيّد , الانتخابات
المؤرّخ الفرنسي شارل أندري جوليان ليقضي على الانفصاليين 

, لحريات الدّيمقراطيةالموجودين في الحرآة من أجل انتصار ا
لانّ السماح للوطنيين أن يستعملوا الشعارات السياسية القوية 
معناه أن الحرآة من أجل انتصار الحريات الدّيمقراطية سوف 

من أصوات الناخبين المسلمين %  ٩٠تتمكن من الحصول على 
 ام ــاآم العــان الحـوعليه ف, في الجزائر

وتم نشر الملحق بالفرنسية في سبتمبر , تحت إشراف محمد السعيد الزاهري, باللغة العربية ١٩٤٧جوان  ١٣أول عدد منها في صدر " المغرب العربي"جريدة  *
وهي جريدة أسبوعية يحررها نخبة من , ١٩٥٦مارس  ١٧لتعود في أول عدد لها بعد الثورة في , ١٩٤٩ماي  ٢٠من نفس السنة واستمرت إلى غاية 

ها النضال من أجل تحقيق الحريات الديمقراطية في الجزائر ضد العنصرية الطاغية بكل أشكالها الفاشية منها والنازية والعمل ضد آل وآان هدف, الجزائريين
  .أنواع الاستعمار

  .١٩٤٧نوفمبر  ٢٨, ١٦العدد , المغرب العربي, "وإرادة االله لا تقاوم إرادة الشعب من إرادة االله) : "الزاهري(محمد السعيد  )١٢(
 )١٣ ( Marcel Edmond (Naegelen) : Mission en Algérie, Paris 1965, p 34. 
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قد جاء ليوقف أي  ١٩٤٨نوفمبر  ١١الجديد الذي تمّ تعيينه يوم 
تقدّم أو أيّ نجاح انتخابي للحرآة من أجل انتصار الحريات 

              .                                                )١٤(الدّيمقراطية

تمكنت السلطات الاستعمارية أن تضفي على الحملة و
وعمّ الساحة السياسية آثير من , الانتخابية جوّا من الرّعب

ن عقصد ترهيب الوطنيين وحملهم على التخلي , الاضطهاد
مرّة أخرى عدم جدوى النضال السياسي  رممّا أظه, )١٥(حزبهم

 .في ظلّ النّظام الاستعماري

آان , آة من أجل انتصار الحريات الدّيمقراطيةلكن الحر
هدفها توظيف الوسائل لتحقيق الغرض الأساسي في مواصلة 

بتعبئة  ,النضال من أجل استرجاع السيادة الوطنية المغتصبة
  .للحرآة الإجماليالجماهير الشعبية حول البرنامج 

نتيجة هذا الانتشار الذي حققته الحرآة من أجل انتصار و
 الإدارةفانّ , الشعبية الأوساطالدّيمقراطية بقوة في الحريات 

لقضاء عليها وعلى االاستعمارية حاولت بشتى الطرق والوسائل 
التي  "البربرية الأزمة"فكانت , الجزائرية الأمةووحدة  اوحدته
مؤامرة استعمارية خطط لها لزرع الشقاق في أوساط  تعدّ آانت

  اب ــا في آتــده جليــذا ما نجــوه , حزب الشعب الجزائري

دار , دار التونسية للنشر, ترجمة المنجي سليم وآخرون, افريقيا الشمالية تسير): جوليان(شارل أندري ) ١٤(
  .٢٣٦-٢٣٥ص , ١٩٧٦, الطبعة الثالثة, الجزائر, الكتاب للنشر للتوزيع

 الإدارةن الذين رشّحتهم للمستقلي مقعد ٤١, الاستعمارية الإدارةآما أرادت  نتائج الانتخاباتوآانت 
مقاعد للاتّحاد الدّيمقراطي للبيان  ٨, مقاعد للحرآة من أجل انتصار الحريات الدّيمقراطية ٩, ةالاستعماري
                                     .                           مقاعد للحزب الشيوعي الجزائري ٢, الجزائري

بكل  إلصاقهاالعربي الزبيري أنّ العدالة الفرنسية وضعت تهمتين يمكن  الدآتوريذآر وفي هذا السياق  )١٥(
في حزب   إطاراآان المتّهم مناضلا بارزا أو  إذالة وسيادتها وفهناك أولاّ المساس بأمن الدّ, من يراد حبسه

أنظر , لنظام العامبا الإخلالآان مناضلا بسيطا أو من المحبين فقط فتهمته  إذاأمّا , الشعب الجزائري
  .١٦٣ص , المرجع السابق ,الجزء الأول ,تاريخ الجزائر المعاصر: العربي الزبيري 
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أنّها ظهرت مباشرة  : "يقول السيّد ابن يوسف بن خدّة حيث أنّه
رغم , بعد تولي السيّد آيت أحمد حسين رئاسة المنظمة الخاصّة

 ذلك لالشعب الجزائري قبحزب زرع في جسم  أنّ فيروسه قد
 ستعمارية أنّ التقسيم هوالسلطات الا أيقنتعندما , بسنوات

  .)١٦("  الشعب الجزائري في حالة ضعف لإبقاءأفضل وسيلة 

 ١٩٤٦سنتي  إلى "البربرية زمةلأا"وترجع جذور هذه 
الذي  )عضو اللّجنة المرآزية(حيث أنّ السيّد علي بناي , ١٩٤٧و

علي ومحمد "ة الطالب طلب ملتمسا من السيّد أحمد بودة مساعد
ب على الالتحاق بصفوف فيدرالية الحز الملقّب برشيد *"يحي

  .لبفرنسا وهو ما وقع بالفع

علي يحي من المشارآة في الندوة وآما تمكّن محمد 
, ١٩٤٨فرنسا في نوفمبر  إلىالفيدرالية التي انعقدت اثر وصوله 

ظيف تو إلىالذي سارع , وأسندت له رئاسة تحرير جريدة النجم
أعمدته لنشر النظرية الاستعمارية آون أنّ الجزائر ليست 

لحزب الشعب  الإسلاميالتوجّه العربي  معلنا حربا ضدّ, عربية
 والإسلاموجعل العروبة , الجزائري الذي طالما دافع عنه

يشكلان الأرضية الصلبة التي ترتكز عليها مقومات الأمة 
  . )١٧(الجزائرية

الشعب الجزائري بفرنسا في  وقد صادقت فيدرالية حزب
 يـالإسلامي ـاه العربـدّد بالاتّجـة تنـعلى لائح ١٩٤٩صيف 

        وهنا, ةـريـر الجزائـوتقترح الجزائ

(١٦) Ben Youcef (Ben Khedda): op.cit, p 1٦٤. 
ضلا فانّ واعلي بناي عضو اللّجنة المرآزية وأحد مسؤولي وعلى الرغم من أنّه لم يكن منا, وآان تكوينه فرنسيا بحثا, ةمتجانسمن أسرة :  محمد علي يحي *

فرنسا حيث شارك في أشغال مجلس فيدراليتها  إلى بإرسالهمسؤول التنظيم السيد أحمد بودة يوصيه  إلىقد آتب من سجنه , المنظمة الخاصّة بمنطقة القبائل
  .١٩٨ص , المرجع السابق, الأولالجزء , ئر المعاصرتاريخ الجزا: )يبمحمد العر(لزبيري ا: أنظر .١٩٤٨المنعقد في نوفمبر 

  .٣٨ص , ١٩٩٧سنة , معهد التاريخ, لإنسانية والاجتماعيةآلية العلوم ا مذآرة ماجستير السنة الثانية, "١٩٥٤-١٩٤٧"المنظمة الخاصة :  )بوجليدة(يمينة  )١٧(
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حيث تكتّل , !آانت الصّدمة : " يقول السيّد بن خدّة بن يوسف
وأخذ يطالب باعتراف , البربري داخل فيدرالية فرنساالتيار 

الحزب بالثقافة البربرية وغيرها من المطالب التي رأت القيادة 
 .)١٨(" صاليةفحرآة ان إلىأنّها ستؤدّي لا محالة 

هذه الجماعة إلى قناعات عنصرية ومواقف  انتهتوبهذا 
ومدمرة لتماسك , جهوية معادية لمبادئ الوطنية الجزائرية

العمال الجزائريين في المهجر بفرنسا وهذا ما دفع بقيادة حزب 
آان الشعب الجزائري أن تضع حدا لهذا التوجه الخطير الذي 

الداعين له  دوذلك بطر, يتنافى ومبادئ وقرارات الحزب
وتسبب في تصدع آاد أن يذهب بوحدة , والتشهير بهم

  .)١٩(الحزب

يادة المنظمة الخاصّة تمّ عزل السيّد آيت أحمد حسين عن قآما 
 رغم أنّ السيّد آيت أحمد حسين, وعوّض بالسيّد أحمد بن بلّة

لم تكن له يد في المؤامرة  ما جاء في مذآّراته حسب
: ث قال ــالجزائرية حي الأمةآان يؤمن بوحدة  لأنهالاستعمارية 

محند "الخاصّة اتّصلت بشخصية  المنظمةأأدّي مهامي في  وأنا"
الذي آان يتمتّع بمكانة آبيرة في المجتمع " يأمقران خليفان

وآان يؤمن أنّ الحزب , القبائلي ليضع حدّا لتصرّفات علي يحيا
وأن لا تعطي لهذا , الإشكالياتلم يكن له الوقت لطرح مثل هذه 

  .)٢٠("الفرصة لتدمير الوحدة الوطنية) حسب تعبيره(الولد 

أن تقسم حزب الشعب  لقد آادت الإدارة الاستعمارية آنذاك        
آانت تدرك جيّدا الدّور الايجابي الذي تؤدّيه  لأنها, الجزائري
  في عملية  والإسلامالعروبة 

                      , p 173.cit.op: )Ben Youcef( Ben Khedda (18)  
    .٩٢ص  , المرجع السابق : )سعيدوني (نصر الدين) ١٩(

(2٠) Hocine (Ait Ahmed): Mémoires d’un combattant, l’esprit d’indépendance 
(1942-1952), Paris, 1983, p 96. 

 



 الفصل الثاني
 

43 

حيث , الجزائريالتوعية والتجنيد الضرورية لتنظيم الشعب 
في عام  لهذا نجدها, العدوّ الأبدي الإسلامأنّها تعتبر محاربة 

, عملت لتجسيد هذا التمايز في أوساط الشعب الجزائري ١٨٥٧
آمصدر للتشريع في  -العرف القبائلي-ترسيم  إلىفبادرت 

  .              )٢١(القبائل الكبرى عوضا عن القرآن والسنة

الفرنسيون على هذا التوجه المعادي للعروبة  استمر
بأنه يوجد في " ١٨٨٩عام  شارل فيري إميلفقد آتب , والإسلام

الجزائر عنصران متميزان من حيث اللّــغة والدين وهما 
القبائلي والعنصر العربي ويجب علينا أن نبقى على هذا  العنصر
 .)٢٢("والانقسامالتمايز 

الاستعمارية توظف آل وسائلها  والإدارة, ومنذ ذلك الحين
لمنع الطاقات الوطنية من أن تسلك طريق الوحدة في سبيل 

" الأزمة البربرية"فكانت , استرجاع السيادة الوطنية المغتصبة
شعب الجزائري والتي آادت أن تشتت التي عرفها حزب ال
وقد  .يادة الحزب تمكنت أن تعالجه بحكمةأوساطه لولا أنّ ق

وصف التقرير العام للجنة المرآزية في المؤتمر الوطني الثاني 
للحرآة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية المنعقد بالجزائر 

إن الحزب "هذه القضية بما نصه  ١٩٥٣أفريل ) ٦-٤(في 
التي هي , م بمعضلة داخلية خطيرة وهي البربريةاصطد

انحراف تعصبي لون بالصبغة العنصرية والنزعة الشيوعية 
... وعمل طائفي يرمي للتغريب والتمرد المكشوف على الحزب 

والبربرية يمكن أن تبقى سلاحا في يد الاستعمار ما دام 
 .)٢٣("الاستعمار قائما

  .١٦٨ص , المرجع السابق, الجزء الأول, خ الجزائر المعاصرتاري: )الزبيري( محمد العربي) ٢١(
  .٩٠ص , المرجع السابق: )سعيدوني( ناصر الدين) ٢٢(
ديوان , السياسية للحرآة الوطنية الجزائرية من خلال ثلاث وثائق الإيديولوجيات: )بوعزيز( يحي )٢٣(

  .٩٢ص , ١٩٨٦, المطبوعات الجامعية
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فانّ , رغم التعسّف الفرنسيو, ورغم الدسائس الاستعمارية

, بقيت صامدة, الحرآة من أجل انتصار الحريات الدّيمقراطية
وعن , صوت الجزائر في المؤتمرات الدّولية إسماعوحاولت 

حيث حضرت في المؤتمر المناهض , طريق فروعها التنظيمية
وقدّم  ١٩٤٩جويلية  ١٣و ١٢الذي انعقد بلندن يومي  للإمبريالية

:                                                  أهمّ ما جاء فيها  ئحة للمؤتمرلا
الفرنسية قد اغتصبت سيادة الشعب  الإمبرياليةأنّ  إلىنظرا "

, ١٨٣٠أنّه منذ  إلىونظرا  ,الجزائري بواسطة اعتداء ظالم
والشعب الجزائري يؤآّد بمختلف طرق الكفاح رفضه لأيّ نظام 

في استرجاع سيادته الوطنية  إرادتهويعرب عن  استعماري
                                      :      شريفة حرّة ويطالب

سيادة  وإقامةالاحتلال الاستعماري الفرنسي  إنهاء - ١
              .         الجزائرية الأمةواستقلال 

ممارسة (سيس حكومة جزائرية بكلّ معطيات السيادة أت - ٢
  ).طة التنفيذية والتشريعية والقضائيةالسل

الحرفي لمبادئ الدّيمقراطية التي تبنيها الكلمات  التطبيق -٣
الكلمة للشعب وللجمعية التأسيسية الجزائرية ذات : التالية 

السيادة المتخرّجة بواسطة انتخاب موحّد ومباشر في مجمع 
  . )٢٤("انتخابي موحّد بدون تفريق في الجنسية والدّين

ا حضرت الحرآة من أجل انتصار الحريّات آم
والذي  ١٩٥١عام  بودابستالسّلام في  في مؤتمرات الديمقراطية

  .)٢٥(الإسلاميةحضره الطلبة وأعضاء من الكشافة 
 

 

 
  .٢٩و ٢٨ص , السابق رجعالم, الجزء الثالث, الكفاح القومي والسّياسي من خلال مذآّرات معاصر:  )ابن عقون( عبد الرحمان) ٢٤(

(٢٥) Mahfoud (Kaddache): Op.Cit, p 109. 
تمكّن حزب الشعب الجزائري من  ١٩٤٧جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لكن في سنة  إطارآانت تنشّط في  فإنها, الإسلاميةوفيما يخصّ الكشافة الجزائرية 

        رن على احتلال لها بمناسبة مرور ق الجمعية العامة حيث أنّه عند انعقاد, السّيطرة عليها



 الفصل الثاني
 

45 

ت رغم آلّ مدوسنلاحظ أنّ الحرآة من أجل انتصار الحريّات الدّيمقراطية ص        
واعتقالات لعناصر  ,الاستعمارية من تزوير للانتخابات الإدارةالعراقيل التي استخدمتها 
آما تيقّن أنصار , "الجزائر الحرة"ومصادرة للسان حرآتها , حزب الشعب الجزائري

النشاط المسلح لا يمكن تجنبها  إلىالسياسي  الإطارنّ حتمية تجاوز العمل في الوطنية أ
  .                وأصبحت واردة بقوّة

.  

حزب الشعب (الواجهة السياسية السرية   -ب    
 : )الجزائري

  

الشعب الجزائري عن مبادئه الثابتة في  حزب لم يتغير
وهي أنّ , لوجيتهأيديوفي  الأساسيةة لنقطترآيز مطالبه على ا

بل هي , ليست قضية حقوق اجتماعية, قضية الشعب الجزائري
 .قضية وطن

  

 إن" : الشعب الجزائري يعلن فيه إلىفأصدر منشورا سريا 
فالاستعمار الفرنسي قد نظّم تحطيم , حياة وطننا في مهب الرياح
مما جعله غير قادر على تسلّق سلّم , هذا الوطن ماديا ومعنويا

 والإسلام, فاللّغة العربية تقهقرت مند الاحتلال, الحديثةالحضارة 
ن احترام شخصيتنا وممتلكاتنا لا يكون إ, اختنق في عقر داره

جنسية جزائرية ودولة وطنية قائمة على  إطارفي  إلامضمونا 
فمن أجل تحقيق هذا الهدف مات , يأساس سيادة الشعب الجزائر

يتعذّبون في المحتشدات  نوالآخرو, خوان لنا في ظلمات السّجونإ
ى ـة علنا وسرا علـيواصلون الكفاح بشراس خروالبعض الآ
مون ويتعذبون ألوالذين يتوا ــن ماتــة الذيـوتضحي ,الخصوص

والذين يكافحون لن تذهب سدى وإلاّ فإن آل المسؤولين على هذا 
الكفاح سيكونون قد ارتكبوا جريمة في حق شعبهم وأمام االله لابدّ 

يحاسبوا عليها عاجلا أو آجلا أن العدالة الشعبية لا ترتشي من أن 
  .)٢٦("ولا ترحم
  

في حين انتخب , وعمر لاغا نائبا له, فانها انتخبت قيادة جديدة حيث عين محمود بوزوزو رئيسا, الجزائر
ا من مناضلي وبالتالي فان القيادة الجديدة آله, محفوظ قداش أمينا عاما وحمدان بن عبد الوهاب أمينا للمال

, الجزء الأول, تاريخ الجزائر المعاصر ):محمد العربي(أنظر الدآتور الزبيري , حزب الشعب الجزائري
  .١٧٣ص , المرجع السابق

  .١٢٧ص , المرجع السابق): شريط(عبد االله ) ٢٦(
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الخطوط  نستشف فإننا, هذا المنشور السري فمن خلال
زب الشعب لح الأساسيةالعريضة والرئيسية والمبادئ  

فالوطنية الثورية ترتكز على المكتسبات وقيم  ,الجزائري
, التي هي جزء لا يتجزأ منها الإسلاميةالحضارة العربية 

آان تعبيرا تلقائيا , للوطن الإسلاميةفالتعلق بالشخصية العربية 
وذلك , الجزائري والمناضلين  شاعر الشعبمقا عن دوصا

الشخصية من طرف  بالرغم من آل محاولات المساس بهذه
الاستعمار والاستنقاص من قيمتها الحضارية فكان المناضلون 
في حزب الشعب الجزائري متمسّكين بشخصيتهم وأوفياء للقيم 

 .)٢٧(الشعبية ومستعدّين للتضحية من أجل المثل الأعلى
 

حزب الشعب الجزائري يتصور سياسته المستقبلية في  إن
فكثف نشاطه , نضالهامنظور تجنيد الجماهير الشعبية و

التنظيم , الإثارة" :التحسيسي في أوساطهم حول الشعارات التالية
حزب الشعب  إن: " شنقنا الأستاذوفي هذا يقول  ,"والعمل

الجزائري حرآة ثورية تستمدّ أصالتها من التراث  الحضاري 
وتسعى لتغيير الواقع القائم بتحرير الوطن من  الإسلامي

ة ونظام آفاح تعتمد على آافة ية سياسالاحتلال وذلك بتربي
  .)٢٨(غايتها إلىفيئات الشعب الجزائري للوصول 

  

تبذل آل ما في , وآانت قيادة حزب الشعب الجزائري
وسعها وفي سرية تامة بدعم الحزب بالمناضلين العازمين على 

وآان التنظيم ثوريا في أهدافه ومواقفه وتفاني , العمل المباشر
  .البشرية الشعبيةعناصره بترآيبته 

وآان بعض قادة حزب الشعب الجزائري متمسّكين 
بالتصور الثوري في صيغته السياسية وهو تصور بحاجة أآبر 

  يـــتلك ه, لمجابهة الوضعية الجديدة
  

  

, الأولى إلى الثورة المسلحةالعالمية من الحرب  الحرآة الوطنية الثورية في الجزائر:  )محساس( أحمد) ٢٧(
  .٢٦٩ص , ٢٠٠٣, الجزائر, للنشر دار القصب, مسعودلحاج اترجمة 

  .٣٠٠ص , سابقال المصدر, الجزء الثالث, الكفاح القومي والسياسي: )ابن عقون( عبد الرحمان) ٢٨(
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 والإطاراتالمناضلين في القاعدة  التي آانت تراود الأفكار
وآان أغلبهم مقتنعا بضرورة تطوير حزب الشعب الجزائري 

  .)٢٩(ناسبةمورية وتزويده بالهياآل الحرآة ث إلى
  

 إلىل آل شيء قبعمل حزب الشعب الجزائري   آما
  ,عمليات الردع الاستعماري إحباطتكوين قوة قادرة على 

وآان , ومواصلة الكفاح من أجل الاستقلال مهما آانت الظروف
ذا الهدف وحده آافيا لحث آل المناضلين على الانخراط في ه

زا حفي على المناضل المنخرط أن يكون متآما ينبغ, الحزب
                                                  .أقصى الحدود إلىدوما وملتزما 

  

وحين آانت الحرآة من أجل انتصار الحريات الدّيمقراطية 
تتصارع على المقاعد البرلمانية آان حزب الشعب الجزائري 

لكي تتصدى للنظام , بية ويعمل على تنظيمهايجند الجماهير الشع
الاستعماري وفي نفس الوقت نمّى وعي الفئات الشعبية 
بالمحتوى الاجتماعي لمفهوم التحرر والوعي الثوري وحضّرها 

                                          .)٣٠(بالتالي للمشارآة في الكفاح المسلح
  

  :) السرية(مسار المنظمة الخاصّة -ج
بل جاءت , إن  فكرة الكفاح المسلح لم تأت هكذا صدفة

وانطلاقا من إيديولوجية رفع , نتيجة مخاض سياسي طويل
وأآّدها في برنامجه في ماي , ١٩٢٧عام  إفريقيالوائها نجم شمال 

حيث آانت فكرة تأسيس جيش وطني وحكومة ثورية  ١٩٣٣
  .)٣١(تحتل مكانة مرموقة

ياسة التعسفية الاستعمارية وتطوّرت الأحداث نتيجة الس
, فظل المناضلون المؤمنون باستخدام القوة بصفة منظمة

  والمؤمنون إيمانا قويّا بأنّ
  

  

  .٢٧٠ص , المرجع السابق): محساس(أحمد  )٢٩(
  .٣٠٠ص , نفسه )٣٠(
, ثانيالعدد ال, مجلة الذاآرة, "المنظمة العسكرية السرية تتبنى الكفاح المسلح) : "بوهالي(لحسن ) ٣١(

  .١٧٧ص , ١٩٩٥, المتحف الوطني للمجاهد
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يواصلون نضالهم وبالتدريج تدعم هذا  ,ولا تعطى تأخذالحرية 
هي التي , شابة مثقفة وأصبح يمثل قوة فاعلة بإطاراتالتيار 

  .المنظمة الخاصّة وإنشاءسوف تفرض فكرة الكفاح المسلح 
  

وتمّ التحضير من طرف حزب الشعب الجزائري للكفاح 
فق رئيس الحزب السيّد مصالي الحاج في واسلّح حيث الم

بضرورة إنشاء  ١٩٤٧فبراير  )١٦-١٥(المؤتمر الذي انعقد في 
السيّد  آنذاكوقال  "بالمنظمة الخاصّة"عسكري عرف جناح 

جناح عسكري لتدريب  إنشاءإني أوافق على : "مصالي الحاج 
أنا يالمناضلين عسكريا وتكوينهم سياسيا وبذلك نكون قد ه

  ."واستعجلنا جميع الوسائل من أجل تحرير البلاد
  

اسما في مسار ان إنشاء المنظمة الخاصة منعرجا حولقد آ
التياري الثوري الذي تربى في أحضان حزب الشعب الجزائري 

التطور النوعي من الناحية النظرية  تجسّدفالمنظمة الخاصة 
ما أنّ هذه آ, جديّة النهج الثوري من الناحية العملية وتبلور

نفوس المضطربين وتضمن بالتالي  إلىالمنظمة سوف تعيد الثقة 
عدم الانحراف وعدم التشكك في الحزب على حدّ قول السيّد 

   .)٣٢(محمد بوضياف
أسندت , وعلى اثر أشغال مؤتمر حزب الشعب الجزائري

محمد "عضو المكتب السياسي  إلىرئاسة المنظمة الخاصّة 
تّخذ هذا المؤتمر قرار نهائيا مؤآّدا ضرورة وبالتالي ا *"بلوزداد
  . للثورة الإعداد

, وبدأ التحضير للكفاح المسلّح على يد السيّد محمد بلوزداد
وذلك , للمنظمة الخاصة الأولىعلى تكوين النواة الذي عمل 

                                                  انطلاقا من القائمة التي
  

  

  .١٠٨ص , السابق مرجعال, الجزء الثالث, الكفاح القومي والسياسي:  )ابن عقون( حمانعبد الر )٣٢(
الحامة (زاول دراسته الابتدائية بمدرسة آوزمي , بالجزائر ١٩٢٤نوفمبر  ٣ولد في :  محمد بلوزداد *

وازية فتحصّل على شهادة التعليم المتوسط وهي شهادة وم, حاليا الإدريسيثمّ التحق بثانوية ) حاليا
شارك في , ١٩٤٣صفوف حزب الشعب الجزائري عام  إلى انظم, عاما ١٩ آنذاكللبكالوريا وآان عمره 

عضوا نشيطا في منطقة وآان , ١٩٤٥شارك في مظاهرات ماي , )الوطن(صحيفة سرية  إصدار
  جانب مشارآته في مؤتمر حزب الشعب عام  إلى, )سي مسعود(قسنطينة تحت اسم مستعار 
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الذين تتوفر  الأشخاصالسيد حسين لحول ليختار منها سلّمها له 
فيهم شروط العضوية في المنظمة الخاصّة آالأمانة والشجاعة 

آما أنّ فترة التجنيد غير محدودة وتمّ  )٣٣(والثبات والقدرة الذاتية
                         :اختيارهم وفق شرطين أساسيين 

ادرة على التجند اختيار العناصر الشجاعة المخلصة الق -
 سياسية وعن الحياة العامة للتفرّغوالانقطاع عن الحياة الحزبية ال

       .الكامل للنشاط الثوري
اختيار العناصر غير المعروفة على الصعيد السياسي  -

  .    والتي لم تصطدم من قبل مع الإدارة الاستعمارية
  

آما أنّ عضو المنظمة الخاصة مطالب آغيره من 
 دائمان أن يكون مؤمنا بعدد من الثوابت التي يتّخذها المناضلي

في ذلك  )٣٤(منطلقا لجميع أنواع نشاطه ومن جملة تلك الثوابت
  :                     الحين 
وفي هذا السياق , المغاربية الثلاثة الأقطارإذا تحرّرت  -١

الاستعمارية قبل اعترافها  الإدارةيرفض أي تفاوض مع 
.                                        دولة الجزائرية من جديدبضرورة بعث ال

ولذلك سلكت قيادة , أنّ السرية شرط أساسي للنجاح -٢
أي أنّ " بالجدارية"المنظمة الخاصة طريقة ما يمكن تسميته 

ثمّ يجدّد , المسؤول يختار ثلاثة مناضلين يجرّبهم مرات عديدة
لمهام ويعطي لهم الأمر بموجبه يتولى آلّ واحد منهم ثلاثة لهم ا

  .الخ... مناضلين وهكذا
أن عضو المنظمة الخاصّة يجب أن يبرهن على استعداده  -٣

للتضحية القصوى من أجل تجسيد أهداف الحزب على أرض 
                                               الواقع لذلك فإنّه يمتحن

     
ويشهد له قادة الحزب بالذآاء الخارق والشجاعة , عاما ٢٣وأصبح رئيس المنظمة الخاصّة وعمره  ١٩٤٧

ابن عقون : أنظر , على اثر مرض عضال ١٩٥٢جانفي  ١٤توفي في , والقدرة الفائقة على التنظيم السري
  .١٩و ١٨ص , السابق جعرمال, الجزء الثالث, والسياسيالكفاح القومي : عبد الرحمان 

  .٢١ص , السابق جعالمر, الجزء الثالث, الكفاح القومي والسياسي:  )ابن عقون( عبد الرحمان )٣٣(
  .١٩ص , المرجع السابق:  )بوجليدة(يمينة  )٣٤(
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تكون تتحدّد له مهام وهمية في أماآن ف ,من حين لآخر
ه في ـد وانضباطـبالموع التزامه منمحروسة حتى يتأآّد 

الامتحانات يستدعى  يظهــر تفوقا في تلكوبعـد أن , )٣٥(ذـالتنفي
لتأدية اليمين وتبدأ معه عملية التكوين الميداني مع الترآيز على 

  .                                                            )٣٦(الجانب العسكري
  

ومن الوهلة الأولى استطاع السيد محمد بلوزداد أن يضفي 
ع الجدية والسرية والانضباط وزوّدها على المنظمة الخاصّة طاب

ضمنه جميع الضوابط التي تتحكّم في مقوّمات  بقانون داخلي
على النحو  )٣٧(في عهده الأرآانجيش قويّ ومقتدر وجاءت قيادة 

  :       التالي 
      الأرآانقائد :  محمد بلوزداد 

  .نائب القائد ومسؤول منطقة القبائل: حسين آيت أحمد 
  .مسؤول منطقة قسنطينة: ف محمد بوضيا

, الجزائر(مسؤول منطقة الجزائر الأولى :  جيلالي رقيمي
  ).  تيطري, متيجة

الظهرة (مسؤول منطقة الجزائر الثانية : عبد القادر بلحاج 
  ).والشلف

  .مسؤول منطقة وهران: أحمد بن بلّة 
وآان يتم الاتّصال بين قيادة المنظمة الخاصّة والمكتب السياسي 

  .         )38(الشعب الجزائري عن طريق السيّد حسين لحول لحزب
 

وتمكّن السيّد محمد بلوزداد أن يختار ثلاثمائة مناضل آنواة أولى 
ولقد وضعت قيادة المنظمة من الأيّام الأولى قضيّة ,لهذه المنظمة

  .   الحصول على الأسلحة والتدرّب عليها من المهام الأولى لتحقيقها
جانب التكوين  إلىالمنظمة الخاصّة يخضع  في ضلالمنا آما آان

ندوات  إلىحيث آانوا يحضرون فرادى , العسكري تكوينا سياسيا
  التكوين

 

 

 (٣٥) Mahfoud (Kaddache) : Op.Cit, p 776. 
  .٢١ص , السابق جعالمر, الجزء الثالث, الكفاح القومي والسياسي:  )ابن عقون( عبد الرحمان) ٣٦(

(٣٧) Ben Kaddache (Ben Youcef ): Op.Cit, p 120. 
(٣٨) Mahfoud (Kaddache) : Op.Cit, p 776. 
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التي تنظمها سائر اتّحاديات الحزب في  ,السياسي والإيديولوجي
إطار النشاط العادي الموجود في برامج الحرآة من أجل 

  .)39(انتصار الحريات الدّيمقراطية
  

إلى خاصة في المنظمة الإلى جانب هذا يخضع المناضل 
بعيدا  الإسلاميتكوين عقائدي يرتكز أساسا على البعد العربي 

حصنا  الإسلامفقد آان , ي أو تسلّط جنسيقعن آلّ مدلول عر
رتكز على تدريس ت تمنيعا تحتمي به المقاومة الجزائرية وآان

تلقين الخطوط العامة للتاريخ الوطني وخاصّة تاريخ المقاومات و
مثل مقاومة الأمير عبد القادر ومقاومة  الشعبية ضدّ الاستعمار

وبفضل تواصل المجهودات  ,لة ومقاومة الشيخ بوعمامةغبوب
أصبح جل أعضاء المنظمة الخاصة يتمتعون بروح وطنية عالية 

  .دووعي حقيقي بواقع البلا
ولقد تم مناقشة موضوع تحضير الثورة في عهد السيد 

, المهمة إنهاءلكن ظروفه الصحية حالت دون , محمد بلوزداد
, ١٩٤٩غاية سبتمبر  إلىالذي بقي  *فخلفه السيد حسين آيت أحمد

  :    وآانت القيادة في عهده على الشكل التالي 
 .قائدا عاما: آيت أحمد حسين 

  .نائب القائد ومسؤول منطقة وهران: أحمد بن بلة 
 

 

 

(39) Mahfoud (Kaddache): Op.Cit, p 777. 
زاول , ضاق مرارة وقساوة الحياة الريفية, بالقبائل الكبرى ١٩٢٦أوت  ٢٠د في ول: )حسين(آيت أحمد  *

ثمّ , حزب الشعب الجزائري إلىلينظم بعد ذلك , ثمّ التحق بالمدارس الفرنسية, دراسته في المدارس القرآنية
شكيل ساهم في ت, )١٩٤٩-١٩٤٧(عضوا بالمكتب السياسي للحرآة من أجل انتصار الحريات الدّيمقراطية 

نظم الهجوم على البريد , ١٩٤٨المنظمة الخاصة وأعدّ برنامج الكفاح المسلح قدّمه للجنة المرآزية في عام 
حيث مثل الحرآة من أجل انتصار الحريات  ١٩٥١القاهرة عام  إلىثمّ لجأ , ١٩٤٩المرآزي بوهران عام 

جبهة التحرير الوطني في نيويورك بعد اندلاع الثورة أصبح ممثل ل, جانب محمد خيضر إلىالدّيمقراطية 
من طرف  ١٩٥٦أآتوبر  ٢٢مع رفاقه في  اختطف, وعضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية
التعددية الحزبية في الجزائر شكل آيت  إعلانبعد . ١٩٦٢الفرنسيين وبقي بالسجن حتى نهاية الثورة عام 

               .الاشتراآيةأحمد حسين حزب جبهة القوى 
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 .مسؤول منطقة قسنطينة: حمد بوضياف م
 الجزائر(مسؤول منطقة الجزائر الأولى : رقيمي  يجيلال

 ).والقبائل
يطري تال, المتيجة(الثانية  منطقة الجزائر مسؤول :محمد ماروك 

  ).والشلف
  .)40(أما السيد عبد القادر بلحاج فكان المدرب العام

  

وبلحاج ولقد وضع آل من السيدان آيت أحمد حسين 
الجيلالي آراسا خاصا بالتدريبات العسكرية تحتوي على اثنتي 
عشر درسا يشمل استخدام الأسلحة ومبادئ أساسية في حرب 

هذه الدروس خلاصات لأشهر العصابات آما آانت تشمل 
الثورات التحريرية العالمية خاصة تلك التي اعتمدت على حرب 

, الكريم الخطابي تجربة عبد: (العصابات آأسلوب نضال مثلا 
  .)41()إلخ...  ١٩٣٠سبب فشل انقلاب الحرب في الهند الصينية عام 

  

حريصا على تكوين مناضلين  السيد آيت أحمد حسين وآان
إنّ : " عاتقهم بقوله على  قادرين على تحمل المسؤولية التي هي

وتكوين إطارات المستقبل للثورة  إعداد إلىالضرورة الملحة 
  .)42("ن أولويات مهام المنظمة الخاصة تعدّ م, الشعبية
  

ونظمت هيئة الأرآان دورتي في تدريب الأولى في أواخر 
 ايرلندامن أجل دراسة حرب العصابات في ( ١٩٤٨شهر جانفي 

د ـوالإتحاد السوفياتي مع التعرف على خريطة الجزائر لتحدي
أما التدريب الثاني  ,(43)اتــلحرب العصابة ــالصالحالمناطق 

وخلال هذه الجولة وضعت , في الظهرة ١٩٤٨أوت م في شهر فت
.                                                     )44(خطة عرفت بالخطة الخضراء

(٤0) Ben Khedda (Ben Youcef ): Op.Cit, p١34. 
(٤1) Ibid, p 136, 137. 
(42) Hocine (Ait Ahmed ):Op.Cit, p 135 et 136. 
(43) Mohamed (Harbi): les archives de la révolution Algérienne, édition Jeune 
Afrique, Paris, 1981, p 71. 
(44) Hocine (Ait Ahmed ): Op.Cit, p 778. 
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 ١٥٠٠و ١٠٠٠ة الخاصة من تجنيد ما بين موتمكنت المنظ
وعملت على , آلهم من الشباب المؤمن بالعنف الثوري, مناضل

 )٤٥(كريا في إطار حرب العصابات بمختلف أنواعهاتكوينهم عس
عندما آنا في  : " *يقول السيد لخضر بن طوبال وفي هذا الصدد

المنظمة الخاصة راجعنا دروسنا الأدبية والعسكرية عدة مرات 
وحتى أولئك , وحفظناها وتدربنا عليها تدريبا نظريا وتطبيقيا

                                 .)٤٦("الذين لم يكونوا يقرؤون قد حفظوا دروسهم 

وذلك , ولقد سعى مناضلوا المنظمة الخاصة بجمع السلاح
بالتنقل داخل وخارج الوطن عبر الحدود الليبية والتونسية 

آما أعدّت المنظّمة  ,والذخيرةوالمغربية من أجل شراء الأسلحة 
 .لإخفائهامطامر 

ادة المنظمة الخاصة فإنها ورغم الصعوبات التي واجهت قي
حصلت على دفعة من السلاح من ليبيا حوالي ثلاثة مائة قطعة 

ثم  , في منطقة وادي سوف وأودعت) ١٩٤٨-١٩٤٧(ضون غفي 
في براميل مملوءة  تالأوراس حيث خبأ إلى ١٩٤٩نقلت عام 

 .)٤٧(بالزيت

آما جرى شراء دفعة ثانية بفضل التبرعات التي قام 
ي واعلي وآانت تضمّ عشرين رشاشا بها المناضل بنا

 وثلاثين مسدّسا وخمسة بنادق
 

  

 

(٤٥) Kaddache (Mahfoud): Op.Cit, p 764. 
عضو في المنظمة الخاصة . عائلة فلاحية صغيرة إلىينتمي , ١٩٢٥ولد بميلة عام :  لخضر بن طوبال *

أحد قادة المنطقة , ٢٢ ـجموعة الثمّ عضو في م, وحكم عليه بالسجن بعد اآتشافها لكنه تمكن من الفرار
قائد الولاية الثانية , ١٩٥٦أوت  ٢٠الصومام  مؤتمرعضو بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية بعد , الثانية

عضو لجنة التنسيق والتنفيذ , ١٩٥٧ثمّ التحق بالقاهرة عام , )١٩٥٧-١٩٥٦(من ). الشمال القسنطيني ( 
وزير الدّولة في الحكومة المؤقتة للجمهورية , )١٩٦٠-١٩٥٨(ووزير الدّاخلية في الحكومة المؤقتة 

, )١٩٦٢-١٩٤٦(شباب ثورة التحرير الجزائرية :  )أحمد(عصماني : أنظر , ١٩٦١الجزائرية منذ 
 . ١٦٨ص , ٢٠٠٤, الرابطة الولائية للنشاطات الثقافية للشباب الجزائري

أآتوبر ) ٣١- ٢٨(الأوّل لتاريخ الثورة قصر الأمم في الملتقى الوطني : شهادة السيد لخضر بن طوبال  )٤٦(
الجزء , المجلد الأول, نوفمبر آما  يرويها المجاهدون إلىالطريق : المنظمة الوطنية للمجاهدين , ١٩٨٨
  .٢٣٠ص , ديوان المطبوعات الجامعية, الثالث

  .٤٦٧ص , السابق جعالمر, الجزء الثالث, الكفاح القومي والسياسي: )ابن عقون( عبد الرحمان )٤٧(
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جانب أسلحة أخرى آانوا  إلى, وصندوقين من القنابل الهجومية
  .)٤٨(يقومون بشرائها من أسواق متخصّصة بتهريب السلاح

ويذآر المناضل محمد حربي بأنّ قيادة حزب الشعب 
, المالية الكافية بالإمكانياتلم تزوّد المنظمة الخاصة , الجزائري

نية التسيير حدّدت في ذلك الوقت ويذآر بهذا الصّدد أنّ ميزا
غاية ديسمبر  إلىوظلّت آذلك  ,ألف فرنك شهريا ةبمائالمالية 
يوما : "يوسفي الذي قالمحمد  وهذا ما يؤآّده السيّد, )٤٩(١٩٤٨

الحريات الدّيمقراطية  بعد يوم لم تعد الحرآة من أجل انتصار
نّ رغم أ, تهتم بتزويد المنظمة الخاصة بالميزانية المخصصة
 ,عسكري ذلك جدّ ضروري لما تحتاجه عملية التجهيز الشبه

مما جعل المنظمة الخاصة تعيش مشاآل مالية آبيرة خاصة 
                   .)٥٠(١٩٤٨منذ اجتماع ديسمبر  لى الحزب عن تمويلهاتخ عندما

ب ظلّ يموّل غير أنّ السيّد بن يوسف بن خدة يؤآّد أنّ الحز
ت نتيجة الحملة الانتخابية الخاصة رغم أنّ الميزانية قلّ المنظمة
شارآت فيها الحرآة من أجل انتصار الحريات الدّيمقراطية  التي

أنّ : " بقوله  *بلّة وهذا ما يؤآّده السيّد أحمد بن, ١٩٤٨في أفريل 
, سيير والتجهيزللمنظمة للت لــت تصــة آانــاللازم والــــالأم

  .)51("آانت تتمّ من الحزب بواسطة السيّد محمّد خيضر

  

(٤٨) Mohamed ( Harbi ): les archives de la révolution Algérienne, Op.Cit, p 51. 
(٤٩) Mohamed ( Harbi ): le F.L.N, Mirage et réalité, Op.Cit , p 42. 
(٥٠) M’Hamed (Yousfi) : l’Algérie en marche, tome I, ENAL, Alger, 1984, p 93. 

آانت مهمّته في , شارك في الحرب الامبريالية الأولى وأعطيت له قلادة ووسام عسكري:  أحمد بن بلّة *
آلّف برئاسة المنظّمة الخاصّة إلى  ١٩٤٩وفي سنة , ١٩٤٨تلك الفترة الإشراف على مقاطعة وهران عام 

, ١٩٥٢مارس ١٦تمكّن من الفرار من سجن البليدة في  أين حكم عليه بالسجن المؤبد لكنّه ١٩٥٠غاية سنة 
آان عضوا في المجلس , أحد زعماء جبهة التحرير الوطني ١٩٥٤ثمّ ذهب إلى القاهرة وأصبح منذ نوفمبر 

 ثمّ أصبح أوّل رئيس, ١٩٦٠ونائب رئيس الحكومة المؤقتة عام , )١٩٦٢- ١٩٥٦(الوطني للثورة 
  . للجمهورية الجزائرية بعد الاستقلال

 (٥١) Voir Ben Khedda (Ben Youcef) : Procès verbal d’aution  d’Ahmed Ben Bella 
le 12 mai 1950, Alger, Op.Cit, p 368-378. 
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سلحة التي استعملت ليلة لأفانّ جلّ ا, ومهما يكن من أمر
قد اشتريت سواء من ليبيا أو من , ١٩٥٤الفاتح من نوفمبر 

 الأولويةالشأن بالنسبة للتجهيزات وآذلك , ١٩٤٧الجزائر عام 
  .)52(التي آانت منطلقا لصناعة المتفجّرات

والملاحظ أنّ المنظمة الخاصّة لم تحتفظ بنظام واحد طيلة 
لهذا , الأرآانتعرّضت لعذّة تغييرات في هيئة  وإنما, نشاطها

  .فانّ البنية الهيكلية لم تكن مستقرّة

العامّة في يد السيّد أحمد فكانت القيادة  الأخيرةأمّا المرحلة 
  :آالتالي  )٥٣(القيادة  ١٩٤٩بن بلّة سنة 

  اقائدا عامّ: أحمد بن بلّة 
  الأولىمسؤول منطقة الجزائر : محمد بوضياف 
  .مسؤول الجزائر الثانية: أحمد محساس 

  .مسؤولا عن منطقة وهران: عبد الرحمان بن سعيد 
  .ب عاممفتش ومدرّ: أمّا السيّد عبد القادر بلحاج 

آانت المنظمة الخاصة قد انتشرت عبر  ١٩٤٩وخلال سنة 
  ).قسنطينة ووهران, الجزائر(الولايات الثلاث 

بدى عليهم القلق من , ونظرا أنّ مناضلي المنظمة الخاصة
مما جعل قيادة , لبداية الكفاح المسلح رالأوام إعطائهمعدم 

لح بسبب الحزب بطلب الشروع في العمل المس إلىتتقدم  الأرآان
وهذا ما يؤآّده لنا بقوله السيد  )٥٤(من طول الانتظار قلق القاعدة

درجة أننا  إلى, فقد طالت هذه الوضعية: "رابح بيطاط حيث قال 
 .)٥٥("لم نعد نطيقها

 

 

  .١٨٣ص , المرجع السابق, الأولالجزء ,  تاريخ الجزائر المعاصر:  )الزبيري( محمد العربي)  52( 
(٥٣) Ben Youcef (Ben Khedda) : Op.Cit, p ١٣٣.  

  .٣٢ص , المرجع السابق ,الجزء الثالث, الكفاح القومي والسياسي) : ابن عقون(عبد الرحمان ) ٥٤(
, ١٩٨١أآتوبر ) ٢٨/٣١(بقصر الأمم , شهادة رابح بيطاط في الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورة) ٥٥(

الجزء , المجلد الأول, ق إلى نوفمبر آما يرويها المجاهدونالطري : المنظمة الوطنية للمجاهدين : أنظر 
  .٩ص, ديوان المطبوعات الجامعية, الثالث
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غير أنّ قيادة الحرآة من أجل انتصار الحريات 
رغم أنّ , الدّيمقراطية آانت ترى أنّ الظّروف لم تكن مواتية

قد أوفد السيّد أحمد بن بلّة والسيّد "المكتب السياسي للحرآة 
اللّذان استقبلا  ١٩٤٩جوان  ١٩تونس بتاريخ  إلىين لحول حس

العام للحزب الحرّ  الأمين(من طرف السيّد صالح ابن يوسف 
بهدف بحث مشروع للجبهة المسلّحة لكامل  )الدّستوري الجديد

ولكن المسؤولين التونسيين آانوا منهمكين في , الإفريقيالشمال 
                                     .)٥٦("عوا آلاما آخرون أن يسميدولا ير, مفاوضات مع فرنسا

  

  : لخاصّةنشاط المنظّمة ا -
والتي تكلف , قامت المنظمة الخاصة بعدّة عمليات

                  :بانجازها عدد من عناصر المنظمة الخاصة وأهمّ تلك العمليات 
أفريل  ٥المرآزي لمدينة وهران  البريدمهاجمة  -أ 

١٩٤٩ :   
ائية تتكون من سويداني فدنفدت هذه العملية مجموعة 

الملقب (مد خيضر وعمر حداد مح, بلحاج بوشعيب, بوجمعة
وآانت فكرة العملية من اقتراح السيدان أحمد بن ) بالعيون الزرقاء

الذي  (لول نميش بختي جولقد قام السيّد , بلّة وحسين آيت أحمد
بتوفير جميع ) آان عاملا في البريد المرآزي لمدينة وهران

حول وتمّ الاتّصال بالسيّد حسين ل ,اللازمة للتخطيط المعلومات
الحزب التي أعطت موافقتها على  إدارةالذي اقترح الفكرة على 

     .)٥٧(تنفيذ العملية
 ٣وتمكنت المجموعة الفدائية من أخد المبلغ المقدّر ب 

 الأموالألف فرنك وآلّف السيّد محمد خيضر بنقل  ١٧٠ملايين و
وتوقّع المسؤولون غنيمة أآبر وهذا ما  )٥٨(لحصانته البرلمانية

  : ن قول السيّد أحمد بن بلّة يتضح م
 

 

 

 

                                             .٣١ص , المرجع السابق:  )ابن عقون(عبد الرحمان ) ٥٦( 
(٥٧) Mahfoud (Kaddache) : Op.Cit, p 780. 
(٥٨) M’Hamed (Yousfi) : l’Algérie en marche, tome I, Op.Cit, p 99. 
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نا الدّقيقة أنّنا سنستولي على ثلاثين آنّا نفكّر على ضوء معلومات"
مليونا من الفرنكات آان يمكن أن تملأ خزانة الحزب وتمكّننا 

وفي الواقع آانت الغنيمة أقلّ أهميّة بكثير ممّا , من شراء السّلاح
                                    .   )59("نقدّر آنا

 

  :عبد القادر في آاشور  الأميرتفجير تمثال  - ب
  

عبد  الأميرقرّر المكتب السّياسي للحزب تفجير تمثال 
و الاستعمارية في قرية آاشر الإدارةالقادر الذي شيّد من طرف 

بتنظيم حفل  ١٩٤٩أآتوبر  ١٥عسكر والذي تمّ تدشينه في بنواحي م
وآتب على التمثال العبارة  )60(ضخم حضره الوالي العام نايجلان

أقوال هذا البطل لبقوا  إلىن لو استمع الجزائريو: "التالية 
قرّرت قيادة الحرآة من  لدى" الأبد إلىأصدقاء مع الفرنسيين 

لحريّات الدّيمقراطية تهديم التمثال وآانت العملية ا  أجل انتصار
العملية لم تنجح بسبب فساد الفتيل  لكن, محمّد ماروك قيادةب

  .)61(ـى عليه البللتالذي أ
  

آانت  إذا: "ة د أحمد بن بلا الصّدد يقول السيّوفي هذ
فانّ المنظّمة الخاصّة قرّرت في ذلك الوقت تهديم , ذاآرتي دقيقة

الاستعمار على التظاهر بصداقة  إقدامحيث بدى لنا , التمثال
غزاته طوال خمسة  دّــر ضـع عن استقلال الجزائـالبطل الذي داف

ماما في آمحاولة لتدنيس ذآرى الأمير العظيم ولم ننجح ت, عشر عاما
 إفهاملكن محاولتنا مع ذلك قد أسهمت على نطاق واسع في , العملية

  .)62("الرّأي العام عن مقاصد سلطات الاحتلال
 
 
 
 
, بيروت, الآدابمنشورات دار , ترجمة العفيف الأخضر,  مذآرات أحمد بن بلة:  )روبير( ميرل) 59( 

  .٨٢ص , ١٩٩٧, الطبعة الثانية
 it, p 165, 168. C, Op.Mission en Algérie:  )lenNaege( Marcel Edmond)٦٠( 

(٦١)  Mahfoud (Kaddache) : Op.Cit, p 854. 
    .٨٢و  ٨١ ص, المرجع السابق:  )روبير( ميرل )٦٢(
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غير أنّها , ورغم أنّ العمليات لم تكن ناجحة بالقدر الكافي
آانت محاولات تجسّد التطوّر النّوعي من النّاحية النظرية 

كانت نتائج هذه ف,  بلور جديّة النّهج الثّوري من النّاحية العمليةوت
قادرة على نقل  رساء قواعد حربية جديدة وقويّةالعمليات بداية لإ
        .مرحلة العنف الثّوري إلىالنّضال الوطني 

  : الخاصّةاآتشاف المنظّمة  -
  

 نّ الحديث عن اآتشاف المنظمة الخاصّة وآيف تمّ ذلك؟إ
, الأذهان إلىأسئلة آثيرة تتبادر  لمسؤول عن ذلك؟ومن ا

 الإدارةهو آيف استطاعت , على الدّارس بإلحاحوتطرح نفسها 
الاستعمارية اآتشافها رغم السريّة التي اآتنفتها؟ وهل للسيّد عبد 
القادر بلحاج دور في اآتشاف هذه المنظمة؟ خاصّة وأنّ السيّد 

اتّصال دائم بالأمن  أنّه آان علىه على تهمي ودابودعمر 
لقد ساورتني : "..... يقول عنه  إذ ١٩٤٨ الفرنسي وهذا منذ عام

 اهنعقدالمسؤول الكبير أثناء اجتماع سرّي  الشكوك في هذا
ي مدرسة ف التي تلقيتها الأولويةوآانت التعليمات , بالشراقة
ة ــأنّ المناضل يحاول ما أمكن أن يتهرّب من الشرط, النضال

في  القادرعبد  لكن تعليمات بلحاج, بحث عنهفي حالة ال
 إذا" :حيث قال الاجتماع المذآور آانت مخالفة تماما 

ن مناضل ما فلا داعي للتهرّب والمهمّ أن ع الأمنمصالح  فتشت
                        )٦٣( ".يصمد فقط عند الاستنطاق

  

ر أنّه أثناء اجتماع اللّجنة المرآزية للحزب في ديسمب إضافة
 والذي تمّ في مزرعة تابعة للسيّد بلحاج الجيلالي, زدينبمنطقة  ١٩٤٨

  )المعروف بكوبيس( *عبد القادر
  

  

  .١٩٨٩جوان  ١٩, جريدة الشعب: )بوداود( عمرشهادة  )٦٣( 
ولد في عين الدفلى في قرية زدين انضم إلى صفوف الحرآة من أجل :  بلحاج الجيلالي عبد القادر *

اعتقل من طرف القوات الاستعمارية بعد , الديمقراطية وأصبح عضو بالمنظمة الخاصةانتصار الحريات 
المصاليين وأطلق عليه إسم آوبيس نهاية  وعند اندلاع الثورة اتخذ صف‘ اآتشاف المنظمة الخاصة

إثرهجوم على  ١٩٥٨قتله السيد محمد بلحاج بعين الدفلى في أفريل , ليصبح في صف الاستعمار, ١٩٥٦
  .قيادتهمرآز 
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أشخاصا  ,التابعة للحزب المكلّفة بالحراسة الأمنلاحظت فرق 
يحومون حول مكان الاجتماع ممّا اضطرّ م ــوك فيهـمشك

مغادرة المكان على وجه  إلىأعضاء اللّجنة المرآزية 
ي الذي ظهر به عبد القادر بلحاج نآما أنّ الوجه الخيا )٦٤(السّرعة

ث لقّب أثناء الثورة التحريرية حي, ١٩٥١سراحه عام  إطلاقبعد 
وقام بالعديد من الجرائم في حقّ الثورة ) آوبيس(باسم 

  .)٦٥(التحريرية
  

الاستعمارية آانت  الإدارةومن خلال هذا يمكننا القول أنّ 
وعندما رأت خطر هذه الأخيرة , تعرف الكثير عن هذه المنظمة

ل على مستقبل فرنسا في الجزائر قامت بتمزيقها والتنكي
 إن: "آوريير قائلا  وهذا ما يؤآّده أيضا ايف ,بعناصرها

السلطات الفرنسية آانت على علم بوجود المنظمة وتنتظر 
  .)٦٦("الوقت المناسب لتكشف عن وجودها

 إلىلكن السبب المباشر لاآتشاف المنظمة الخاصّة فيعود 
 ١٨دت يوم ح والذي" بقضية تبسة"ما اصطلح على تسميته 

, دما اشتبه في أمر أحد أعضاء المنظمة الخاصّةعن ١٩٥٠مارس 
 السيّد التي آانت تحت قيادة(قيادة الشمال القسنطيني  فقرّرت

ديدوش (فرقة تأديبية تتكوّن من  إرسال) العربي بن مهيدي
حسين زعيم , عبد الباقي بكوش, مصطفى بن عودة, مراد

اضل مدينة تبسة من أجل اختطاف المن إلى )٦٧()عجامي وإبراهيم
 الإدارةالمتّهم بالتعاون مع " رحيم"عبد القادر خياري المدعو 

لم تعجبه الطّريقة التي اتّبعت  الأخيرغير أنّ هذا , الاستعمارية
الشرطة  إلىففرّ , وآذا العنف الذي استعمل معه معه للتّحقيق
 الإعدادمهمّته  هم على وجود تنظيم سرّي لعالفرنسية وأط

  .للثّورة
 

  
 )٦٤ (  

Hocine (Ait Ahmed) : Op.Cit, p 160. 
  .٧٩-٧٥ص , ١٩٩٠, الجزائر, دار الحكمة, شاهد على اغتيال الثورة: )بورقعة  ( لخضر) ٦٥(

(٦٦)  Yves (Courrières) : Les fils de Toussaint, édition Rahma, Alger, 1992, p 92. 
(٦٧) Mahfoud (Kaddache) : Op.Cit, p 854. 
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للقيام بمثل هذا عبد القادر ع بخياري لكن من الذي دف
  العمل؟ يجيب

هي التي  )٦٨(السيّد محساس بكلّ وضوح أنّ قضيّة الأمين دباغين
أوت  ١٠آانت في الواجهة على أساس أنّ طرد هذا الأخير في 

دد بالحزب ويهدّد ينخياري عبد القادر فخرج , من الحزب ١٩٤٩
                  .)٦٩(بفضح أسراره فأخذ الحزب قرار القبض عليه

 

بأنّ : "وهذا ما يؤآّده أيضا السيّد محمد يوسفي قائلا 
انكشاف أمر المنظمة الخاصّة ليس سببه الأخطاء التي ارتكبها 

نشر  إلىيرجع  وإنماآما ادّعى ذلك الحزب , أعضاؤها
خبر عزل الأمين دباغين عن " التونسية  الزّهو الصّحيفة"

يرة خاصّة في صفوف مواطني فأثار ذلك ضجّة آب, الحزب
 فأخذ, مدينة تبسّة فكان الاستياء عاما وواضحا في هذه المدينة

, وقيادة الحزب في آن واحد الإجراءالمناضلون ينتقدون هذا 
لم تخفه التنبيهات بل حتى  خاصّة عبد القادر خياري الذي

  .)70(التهديدات التي تلقاها من قيادة الحزب
  

نستنتج سبب تمرآز  داثالأحومن خلال آلّ هذه 
حيث تمكنت سلطات الاحتلال , الاعتقالات في الشرق الجزائري

, من شدّ طرف الخيط التي ما فتئت أن سحبت معظم حبّات العقد
 يرقيم, فاعتقلت من هيئة أرآان المنظمة الخاصّة أحمد بن بلّة

, في حين نجى آلّ من محمد بوضياف, يوسفي محمد, محمد
الي فحادثة تبسّة وبالت ...., لخضر بن طوبال, العربي بن مهيدي

القبض على مجموعة من مناضلي المنظمة  إلقاءآانت سببا في 
دت ّـوتأآ, الخاصّة التي تمّ فيها آلّ وسائل التعذيب والترهيب

  ة ــات الاستعماريـالسّلط
  

  

  

غير أنّ السيّد بن خدّة , برّريقول المناضل عبد الرّحمان ابن عقون انسحاب الأمين دباغين لم يكن له م) ٦٨(
بن يوسف فيقول أنّ سبب انسحابه من الحزب هو شعوره بمساس شخصه وهو في عادته حسّاس لا يحتمل 

لكنّه لم , لقد حاولنا عقد اجتماع لمعرفة أسباب انسحابه من الحزب: "أمّا السيّد أحمد بودة فقال , الانتقاد
".                            انتقادات والتي آانت جارحة للمسؤولين وعلى رأسهم مصالي الحاجوبعد ابتعاده قدّم عدّة , يلبّي الدّعوة

  .٣٣٢ص , المرجع السابق:  )محساس( أحمد) ٦٩(
(٧٠) M’Hamed (Yousfi) : l’Algérie en marche, tome I, Op.Cit, p 104 et 105. 
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لحريّات عسكري تابع للحرآة من أجل انتصار امن وجود تنظيم 
  .)٧١(الدّيمقراطية ومنتشر عبر أنحاء الوطن

  

وشرعت المصالح المعنية بتوظيف المعلومات بالطرق 
 ٤٠٠وفي أقلّ من شهرين ألقي القبض على حوالي , الخاصّة

 ثلاثة آلافعضو من أعضاء المنظمة الخاصّة من مجموع 
ومنهم من , فمنهم من اختفىأمّا بقيّة المناضلين , )٧٢(مناضل

وبذلك , بأوراق مزيّفة ومنهم من اختار التنقل, تصم بالجبالاع
 الإدارةوقامت  .أصيبت المنظمة الخاصّة بنكسة لم تكن تتوقّعها

الاستعمارية بمحاآمة المعتقلين واتّهمتهم بالمساس بأمن الدّولة 
   .١٩٥١فيفري  ١٥وبدأت محاآمتهم في 

  

 من أجل ةحرآلاجتمعت اللّجنة المرآزية ل الأثناءوفي هذه 
, لحريات الدّيمقراطية وقرّرت حلّ المنظمة الخاصّةا انتصار

م ؟ لأم مجرّد مسكن للأ حلاّ للأزمة هذا القرار يعتبرلكن هل 
ألقت مسؤولية آلّ ما وقع على قيادة الحزب التي وافقت آما أنّها 

ر لها شروط الدّخول فقبل أن تو ,على تكوين منظمة عسكرية
آما أنّها حملت قيادة أرآان المنظمة , سلّحفي مرحلة الكفاح الم

بعدم اليقظة التي  إياهاالخاصّة جزءا من المسؤولية متّهمة 
  .تتنافى مع قواعد التنظيم السرّي

  

فلقد اعتبر , الخاصة أمّا موقف القيادة من قضيّة المنظّمة
 ,ذلك مؤامرة دبّرها الاستعمار ضدّ الحزب ومناضليه

منددة لهذه " الجزائر الحرة"واستخدمت أعمدة صحيفتها 
  أمرت مناضليها أن  الأساسوعلى هذا  ,)٧٣(المؤامرة الدنيئة

                                                              
  

)٧١(  Yves (Courrières) : Op.Cit, p 92. 
أنظر , ازدادت اتّساعا بل بالعكس, غير أنّ منطقة الأوراس احتفظت المنظّمة الخاصّة بهيكلتها سالمة

منشورات المتحف الوطني , قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر : )جمال(الدّآتور قنّان 
  .٢٣٥ص , ١٩٨٦, للمجاهد

(٧٢) Mahfoud (Kaddache) : Op.Cit, p 856. 
(73) L’Algérie libre : « Nos révélation sur le complot colonialiste en Algérie », N° 
15, 15 mai 1950.   ٢أنظر الملحق رقم.  
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بحجّة أنّها انتزعت منهم تحت  إليهميتنكّروا آلّ التّهم المنسوبة 
بوضياف  الذي وصفه السيّد محمد هذا الموقف, التّعذيب

لأنّ قيادة الحزب أنكرت وجود المنظّمة , "الانهزاميبالموقف "
ارين ن المسجونين والفمسؤولية المناضليآما لم تتحمّل , الخاصّة

  .)٧٤("على حدّ سواء
  

وأيضا نجده نفس الموقف عند السيّد لخضر بن طوبال 
 إلىأنفسنا  بتسليم نقبل أن مّاإ العامّة الأمانة لنا بعثت: " ل حيث قا

لحزب بتعيين ادخل السجن ويتعهّد نو ,السّلطات الاستعمارية
فالمناضلون , ارجالخ إلىأو نغادر البلاد , امين للدّفاع عناّـمح

هم الذين تكفّلوا بنا فالحزب أهملنا أمام اشتداد عملية البحث 
   .)٧٥(..."والتفتيش علينا

  

في حين أنّ السيّد بن يوسف بن خدّة يرى في موقف قيادة 
حيث عندما أعلن الاستعمار "الحزب الكثير من الحكمة والتعقّل 

قيادة  عن اآتشافه المنظمة الخاصّة حدث ارتباك آبير في
شنّ  إلىالحزب التي قامت بمشاورات عديدة وشاقّة انتهت 

 الإدارةأي أنّ " المؤامرة الاستعمارية"هجوم مضادّ تحت عنوان 
اختلقت موضوع المنظّمة الخاصّة لضرب  الاستعمارية هي التي

هذا  اتبعت, الحرآة من أجل انتصار الحريّات الدّيمقراطية
سعة النطاق شّنتها صحيفة الهجوم المضاد بحملة دعائية وا

بعنوان  ١٩٥١أفريل  ١في في عددها الصّادر ) الجزائر الحرّة(
   .)٧٦("؟ ماي جديد ٨هل نحن على أبواب "مثير 

أنّ هذا التكتيك آان مفيدا  بن يوسف ويقول السيد بن خدّة
م ــالتنظي اذــإنقالي ـف حملته وبالتـوق إلىاضطرّ العدوّ  إذ, جدّا

  ة منــآالسّياسي للحر

  

  

  

  .١١٧ص , السابق جعالمر, الجزء الثالث, والسياسيالكفاح القومي :  )ابن عقون( عبد الرحمان) ٧٤(
 إلىالطريق : أنظر المنظمة الوطنية للمجاهدين , ١٩٨١أآتوبر ) ٣١-٢٨( الأممتاريخ الثورة بقصر  في الأولشهادة لخضر بن طوبال في الملتقى الوطني  )٧٥(

  .                ٢٢٧ص , السابق جعالمر, ويها المجاهديننوفمبر آما ير
(76) L’Algérie libre : « sommes-nous à la veille d’un nouveau 8 mai », N° 32, 1 avril 1951. 

.3رقم أنظر الملحق 
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مة ـوبقايا عناصر المنظّ, أجل انتصار الحريّات الدّيمقراطية
  .)٧٧(والإرهابلات القمع ـة من ويـالخاصّ
  

ورغم آلّ هذه المصاعب التي اعترضت مناضلي المنظّمة 
بقوا متمسّكين بفكرة الكفاح المسلّح آحلّ وحيد  فإنهمالخاصّة 

 الأولىحيث تمكّنوا فيما بعد من تشكيل النّواة , للقضيّة الوطنية
                     .١٩٥٤للقيادة الثّورية التي فجّرت ثورة الفاتح من نوفمبر 

:                           ار جمعية العلماء المسلمين الجزائريينمس -٢
استأنفت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نشاطها بعد 

واختارت أن يكون مقرّ خاص بها , الحرب الامبريالية الثانية
فاشترت , والأدبيةيتناسب ومكانتها الدّينية والعلمية , بالعاصمة

وآانت تضع في , قصبة اتّخذتها مرآزا عاما لهادار بحي ال
اعتبارها البعد التاريخي بما يمثله حي القصبة من مكانة هامة 

تأآيد بأنّها جاءت لتعيد سيرتها الوآأنّها تريد , في تاريخ الجزائر
وهذا ما يتأآّد لنا في قول الشيخ أحمد سحنون في , الأولى

                    :المرآز قصيدته التي ألقاها بمناسبة افتتاح هذا
  إآباروآل قلب به للضاد    يا دار فيك تعيد الضاد عزّتها    
  وإعصارتيه أجيال آعلى م  وفيك يبعث ماضي طالما حييت  

 الأمرفي بادئ الجزائريين واهتمّت جمعية العلماء المسلمين 
ة ـت لها الظروف المحليـفي آلّ مكان آلما سمح )٧٨(عببتأسيس شُ

  ت ــوآان, ة بذلكـلعاموا

(٧٧) Ben Khedda (Ben Youcef) : Op.Cit, p 147. 
وتشير , وهي أصغر مؤسسة في هيكل جمعية العلماء المسلمين التنظيمي, شعب وهي جمع شعبة )٧٨(

قد بلغ  ١٩٣٦نوفمبر  ٢٦الإحصائيات أنّ عدد هذه الشعب قبل الحرب الامبريالية الثانية آانت إلى غاية 
ويدل هذا على , شعبة ٣٠٠إلى  ١٩٥٣في حين بلغت سنة , شعبة ٥٨إلى  ١٩٣٨صل عام لي, شعبة ٢٢

وآاتب , وتتألّف آل شعبة من رئيس ونائبه, الجزائريين الانتشار الكبير الذي حقّقته جمعية العلماء المسلمين
. بة وأخرىومراقب وأعضاء مستشارين يختلف عددهم آثرة وقلّة بين شع,عام ونائبه وأمين للمال ونائبه

: جمع وتحقيق , )١٩٥٤- ١٩٥٢(الجزء الرابع , آثار الإمام الإبراهيمي ) :محمد البشير(أنظر الإبراهيمي 
  .٢٣٤ص  ,١٩٩٧ ,الطبعة الأولى ,دار الغرب الإسلامي, أحمد طالب الابراهيمي
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على  والإشراف الإصلاحيةطير الحرآة أت هي عبمهمّة هذه الشُ
  .المساجد الحرة نشاءوإتأسيس المدارس وتسييرها 

من الجزائريين ويبرز لنا مسار جمعية العلماء المسلمين 
 الإبراهيميمحمّد البشير  الإمامه رئيسها مخلال المقال الذي قدّ

التي ماتت أو ضعفت أو تراخت  إحياء المقوّمات"في  ١٩٤٧سنة 
وتصحيح قواعدها , دين ولغة وجنس وأخلاق وتاريخ وتقاليد من

ثمّ , وإيمانالمطالبة بالحقوق الضائعة في منطق  في النفوس ثمّ
صرار إثمّ التصلّب في , ي قوّة وشدّةعلى المطالبة ف الإصرار

  .)٧٩("واستماتة وتضحية

هذا النصّ فإننا نلاحظ أنه يصوّر أحسن خلال فمن 
تصوير منهجية العمل التي سارت على ضوئها جمعية العلماء 

فهو يؤآّد , بناء الوطنيالمسلمين الجزائريين في عملية ال
النظر في شقّه الثاني إلى الانتقال بعد ثمّ يوجّه , الجنسية للأمّة

وقد تحقق ما تحقّق من عملية البناء الذّاتي إلى مرحلة , ذلك
  . استرداد الحقّ المغتصب بإيمان وحكمة وقوّة

في , الجزائريين جهودها وآرّست جمعية العلماء المسلمين
وتحرير الشعب الجزائري من , اعدتهاق نشر فكرتها وتوسيع
                           :محاربةذلك الاستعمار المتمثّل في , الاستعمار الرّوحاني

 التي قال عنها الإمام البشير الطرقية المنحرفة -١
, جّرت عقول الجزائريينالتي أفسدت الدّين وح: " الإبراهيمي

اتّخاذ الاستعمار  إلىوشلّت وعيهم ودعت , وجمّدت أفكارهم
أنّ : "ن ـويؤآّد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريي, "وليا

  ن ـن آت من جهتيــب المسكيــى هذا الشعـالبلاء المنصب عل

  .٣٩ص  ,مرجع السابقال, الجزء الثاني ,عيون البصائر: ) الإبراهيمي( محمّد البشير )٧٩(
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, وبعبارة أوضح من استعمارين مشترآين, متعاونتين عليه
, ويفسدان عليه دينه ودنياه, يمتصّان دمه ويتعرّقان لحمه

استعمار مادّي هو الاستعمار الفرنسي الذي يعتمد على الحديد 
واستعمار روحاني يمثّله مشايخ الطرق المؤثّرون في , والنار

المتاجرون باسم الدّين , ي جميع أوساطهالشعب والمتغلغلون ف
ا مومظهره.. .المتعاونون مع الاستعمار عن رضى وطواعيه 

وتفقيرها  نفلاتالا فيفتسعى , لئلاّ تفيق بالعلم الأمةمعا تجهيل 
        .  )٨٠("لئلاّ تستعين بالمال على الثورة

في بادئ الأمر الجزائريين فقضت جمعية العلماء المسلمين 
, على أصحاب الطرقية الذين حاولوا تحريف الدّين الإسلامي

والقضاء على إحدى الرّآائز الأساسية في المقوّمات الشخصية 
وآانت نسبة النّجاح عالية بدليل التّقرير الفرنسي الذي , الوطنية

من السكّان  %٤٠يشير في بداية الخمسينات أنّ أآثر من 
ممّا جعل , )٨١(العلماء المسلمين الجزائريين الجزائريين مع جمعية

على أنّها عبارة عن دولة داخل ها الدّآتور سعد االله يصف
  .)٨٢("دولة

ن في خططه في ضرب غفالاستعمار الفرنسي لم يستإذن 
فكانت جمعية , ورها وهويّتهاتصالجزائرية في فكرها و الأمة

باسترجاع تطالب , ادصله بالمرالجزائريين العلماء المسلمين 
فجعلتها في أولى مطالبها آي تنمي الوازع , الهوية الوطنية

                                                 .اتيذّال الإحساسالمعنوي وتقوّي 

وعلى , حاربت جمعية العلماء المسلمين الجزائريينو - ٢
, موظّفين في السّلك الدّينيال الإبراهيميالبشير  الإمامرأسها 
                     هـجرّدت سلاح طالما لأنهم

  .٢٢١- ٢٢٠ص , ١٩٩٤عام  ,الطبعة الأولى, دار الأمة, في قلب المعرآة:  )الإبراهيمي( محمّد البشير )٨٠(
  .٢٤٧ص , سابقالمرجع ال:  )عباس( فرحات )٨١(
  .١٠١ص , ١٩٨٦, الطبعة الثالثة ,المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزء الثالث, جزائريةالحرآة الوطنية ال:  )سعد االله( أبو القاسم )٨٢(
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وبعد أن تأآّدت ولاء  .)٨٣(فرنسا في وجه العاملين لخير الدّين 
بأنّ " الإبراهيميمحمّد البشير  الإمامأفتى , لفرنسا الأئمةأولئك 

وآانت  .)٨٤("الصّلاة وراء إمام معيّن من ذلك الحاآم باطلة
فهجروا تلك المساجد , استجابة الجزائريين لتلك الفتوى آبيرة

من ن ينيالمع الأئمةوقاطعوا أولئك , التي تشرف عليها فرنسا
الذي  *فرنسا وآان من هؤلاء المفتي الحنفي محمد العاصمي

في  أوبد, الجزائريين ابتعد عن جمعية العلماء المسلمين
    .محاربتها

الجزائريين العلماء المسلمين  فانّ جمعية هذا جانب إلى -٣
عملت ف, أوليتهامن أولى " ة العربيةـغاللّـ"جعلت الحفاظ على 

القرارات  إلغاءعلى  الاستعمارية الإدارةسائل لحمل وبشتى ال
الذي آان له , )٨٥(ظلّت تعرقل التّعليم العربي الحرّ التي عسفيةتال

  .فاظ عليهاالمقوّمات الشّخصية والح إحياء في إعادةدور فعّال 
ولقد بلورت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حول 

باعتبار أنّ اللّغة  ,قومية لغوية حقيقية, "اللّغة العربية"قضيّة 
دعامة الدين الذي يجب أن  فاللّغة هي, العربية هي لغة القرآن

البشير  الإماموقد آتب , الأفكارعلى  الأعمقيكون له التّأثير 
جمعية  إن: " الشأن جاء فيهصريحا  بهذا نصّا  الإبراهيمي

اللّغة العربية ولآدابها وتاريخها  لإحياءالعلماء المسلمين تعمل 
وتدافع عن الذاتية الجزائرية التي هي عبارة عن العروبة 

  .)٨٦("مجتمعين في وطن واحد والإسلام

  .١٥٣-١٥٢ص ص , السّابق جعالمر, عيون البصائر: ) الإبراهيمي( محمد البشير )٨٣(
  .٨٩ص , نفسه )٨٤(
درس بزاوية الهامل , بنواحي مدينة المنصورة ببلاد الزواوة, ١٨٨٨عام ولد :  محمد العاصمي *

عيّن , بمدرسة السّلام سبالعاصمة ودربعدها التحق , غواطمدينة الأ إلىتمّ انتقل , ودرّس بها, ببوسعادة
أسّس , ثمّ انفصل عنها, علماء المسلمين عند تأسيسهاجمعية ال إلىانظمّ , ١٩٤٤مفتيا للمذهب الحنفي عام 

أنظر ناصر , ١٩٥١توفي اثر حادث سيّارة عام , لسان حال موظفي السّلك الدّيني" صوت المسجد"مجلّة 
  .٢٣٠ص , ١٩٧٨, الشرآة الوطنية للنشر والتّوزيع, المجلّد الثاني, المقالة الصّحافية الجزائرية: محمد 

  ".التّعليم عند جمعية العلماء المسلمين" ابع من هذه الرّسالة أنظر الفصل الر )٨٥(
  .٤٢ص , السابق جعالمر, عيون البصائر: ) الإبراهيمي(محمد البشير  )٨٦(
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ل صبف" الجزائريين العلماء المسلمين طالبت جمعيةو -٤
 الإمام هاكتب رئيسف, "عن الحكومة الفرنسية الإسلاميالدّين 

سلسلة من المقالات في جريدة , يالإبراهيمالبشير محمد 
فأمّا من النّاحية , هو شرعي وقانونيلما وقد أعطى , البصائر

أنّ حكومة الجزائر ليست مسلمة حتى يكون : "الشّرعية فقد أآّد 
وأنّ , حكمها في شؤون الدّين مقبولا فضلا على أن يكون مطاعا

  .)٨٧("جميع تصرّفاتها فيما يتعلّق بالدّين باطلة
قوانينها القاضية  إلىفقد حاآمها , من النّاحية القانونيةوأمّا 

ولكنّها عمليا تؤمن ببعض ذلك القانون , ل الدّين عن الدّولةصبف
 الإسلامعلى ول صفتطبق على المسيحية الف, وتكفّر ببعض

لا تفصل المسيحية وتترآها تعمل بوسائلها هي و, الوصل
وتجهزها  ,سبل العمل وتمهّد لهاتمدّها بالعون  بل ,الكثيرة فقط

الحكومة   تأييدوقد بلغ من , والإغواء الإغراءبكل وسائل 
الجزائرية للتبشير أنّها أوآلت للمبشّرين في الكثير من مراآزهم 
توزيع المؤن المخصّصة للمسلمين لتحبّبهم إلى الناس ولتيسّر 

وان توزيع المؤن في زماننا هذا لسلطة تعلو , لهم سبل الاختلاط
, بتساؤل السّاخر من فرنسا يتساءلثمّ , )٨٨(ميع السّلطعلى ج
فهل حكومة فرنسا بعد إعدادها للرهبان واعتمادها : " فيقول 

  .       )٨٩("على الرهبان دولة لائكئية 

وأمام إلحاح جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بضرورة 
خيرة فانّ هذه الأ, فصل الدّين عن الدّولة أمام الإدارة الفرنسية

أحالت هذه القضية إلى الجمعية الجزائرية في تشكيلتها التي 
حتى تضفي طابع , ١٩٥١جوان  ١أسفرت عليها انتخابات 

,)٩٠(الشرعية على سيطرة الإدارة الاستعمارية على الدّين الإسلامي
    

أحمد طالب : جمع وتحقيق  ,الجزء الثالث, آثار الإمام الإبراهيمي: ) الإبراهيمي(محمد البشير  )٨٧(
  .١٧١ص , ١٩٩٧ , الطبعة الأولى ,رب الإسلاميغدار ال ,الابراهيمي

  .٥٧- ٥٦ص , السابق جعالمر, عيون البصائر : )الإبراهيمي(محمد البشير  )٨٨(
  .٧٩ص , نفسه )٨٩( 
  .٢١١ص , المرجع السابق, الجزء الأول, تاريخ الجزائر المعاصر:  )الزبيري( محمد العربي )٩٠(
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 إلى تحذيرات الجزائريين المسلمين العلماء جمعية يسرئوقدم 
يكونوا أداة طيعة في يد لا  الجزائرية أنالجمعية أعضاء 

 الحاآمية العامة التي تريد أن يكون الفصل صادرا عن المنتخبين
                                           .المسلمين أنفسهم

دون آلل ين الجزائريظلّت جمعية العلماء المسلمين و
وهذا ما  ,عن الحكومة الفرنسية الإسلاميتطالب بفصل الدّين 

مة فصل البت الأط: " الإبراهيميبشير المحمد  الإمام يؤآده لنا
وبتسليم مساجدها  الأدياندينها عن الحكومة آما انفصلت 

  .)٩١("بتسييرها والتصرّف فيها قأح لأنهايدها  إلىقافها ووأ

على ضرورة  ثّمحمد العاصمي ح نّ المفتي الحنفيغير أ
تحت تصرّف فرنسا ووصل به الحقد لجمعية  المساجد إبقاء

 أعضاء إلى باسمه ين الجزائريين أن قدّم تقريراالعلماء المسلم
لا "جاء فيه , أن يولد ذلك المجلس قبل الجزائري المجلس

ولا تؤمنوا , لعلّكم تغلبون, وألغوا في طلبها,الجمعيةتسمعوا لهذه 
 إلىالجزائري الذي أوحت به فرنسا  الإسلاملمن تبع  إلا

  . )٩٢( "أوليائها

آانت , الجزائريين والحقيقة أنّ جمعية العلماء المسلمين
, ولكنّها آانت تصارع فرنسا, تدرك أنّها لا تنازل العاصمي

فهي التي تحرّآه آيف تشاء وتصنع به ما تشاء وفي هذا يقول 
, آخره إلىالتّقرير من أوّله  ناأوقر" : الإبراهيميالبشير 

فوالذي خلق العاصمي أن , وأعدنا قراءته استجلاء أو استحلاء
اسمه  إلاما وجدنا فيه من العاصمي , يكون مفتيا في العاصمة

الفتيا ورجال  إدارةمن وضع  والختم فهوالاسم أمّا ما عدا  ,وختمه
  .)٩٣(..".الدّينغير رجال 

  
  

  .٨٣ص , المرجع السابق, الجزء الثالث, والسياسيالكفاح القومي :  )ونابن عق( عبد الرّحمان )٩١(
عيون : محمد البشير  الإبراهيمي: أنظر , ١٩٤٨أفريل  ٤في  إلاوالمجلس الجزائري لم ينتخب , ١٩٤٨مارس  ٢١تقرير محمد العاصمي المؤرّخ في  )٩٢(

  .٦٣ص , سابق جعرالم, البصائر
  .٢٥٥ص , السّابق جعالمر, الجزء الثالث, الكفاح القومي والسّياسي :) ابن عقون( عبد الرّحمان )٩٣(
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يرى فيها  ,والواقع أنّ قضيّة فصل الدّين عن الدّولة
نظرة دينية صليبية وأخرى , النظر يعيدبالاستعمار بمنظرين 

دينال رولا يمكننا أن ننسى تصريحات الكا استعباديةاستغلالية 
الخصبة  الأرضالتي رأى فيها لافيجري عند احتلال الجزائر 

آما أنّ الاستعمار الفرنسي يدرك جيّدا أنّ الشّعب , )٩٤("للمسيحية
  .المتمسّك بديانته ليس من السّهل تسخيره واستعباده

 الجزائريين ولقد اغتنم رئيس جمعية العلماء المسلمين
الجزائر في ربيع  إلىة رئيس الجمهورية الفرنسية فرصة زيار

عرض فيها مآسي الشّعب , سالة مفتوحةفوجّه ر ١٩٤٩
الجزائري وأآّد فيها بأنّ الشعب الجزائري ينشد الحريّة ويطلب 

الشّعب الجزائري آافر بالوحدة وأآّد أيضا أنّ . حقّه في الحياة
ماضينا ولا تتناسق مع حالنا  لا تنجسم مع لأنها: "الفرنسية 

 إلايؤمن وأنّ الشعب الجزائري أصبح لا , ...ولا مستقبلنا 
 وجنسيته ولغته, الجزائريةته ذاتي الأربعةبأرآان حياته 

لا يستنزل عنها برقى الخطب  الإسلاميودينه , العربيتين
               .)٩٥("ولا يرض بها بديلا لاوالمواعيد ولا ينبغي بها حو

    :جاء في الرسالة ما يلي  ومما
عي وخدم الجزائر وطن تسعه أعشار من فيه زرا أنّ -أ

وعشره العاشر , صناعي مفروض عليه الحرمان من آلّ حق
ن الفريقين فريق انفصل وبي حقّبكلّ مفروضة لهم التمتّع سادة 

                            .روتهتالثاني وهو الذي  إلىعن الأوّل ولم يصل 
تحتكر التصرّف في , للإدارةمملوك  الإسلاميأنّ الدّين  - ب

  .أوقافه وقضائهمساجده ورجاله و
معطّل بتعطيل المساجد , التعليم في هذا الوطن المسلم - جـ 

ومدارسه تعاني , إليهومئات الآلاف من شباب المسلمين تتشوّق 
.                                                               من التضييق والتعطيل

  

دار  ,)١٩٦٢- ١٨٣٠(, ح الصّليبية للاستعمار الفرنسي بالجزائرمن مظاهر الرّو:  )حباسي( شاوش )٩٤( 
  .٣٢ص , ١٩٩٨, الجزائر, هومة

  .٧٢-٧١ص , السّابق جع المر, عيون البصائر:  )الإبراهيمي( محمد البشير )٩٥(



 الفصل الثاني
 

70 

لا يسيّغ منطق ولا عقل آيف تكون الوحدة بين سيد وبين  -د
اهرها بعصبية جنسية تظ ومسود وآيف تتصور بين حاآم مزه

بين محكوم ؟ وآيف تتفق في وطن ساآنوه وعصبية دينية 
رّة وبيعته حآيف تتمّ في بلد آنيسته وصنفان وقوانينه صنفان ؟ 

                                                         .)٩٦( حرّة ومسجده مستعبد؟

لّ وبالتالي فالذي يتمعن في محتوى هذه الوثيقة يلاحظ  بك
سهولة أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لم تعد تكتفي 

تجربتها في  إنبل , الأساسيبالبرنامج المسطور في قانونها 
عالم  تدخلالدّيني قد جعلتها  والإصلاحمجالات التربية والتعليم 

آانت السلطة  إذا إلالا يستقيم  الإصلاحالسياسة لعلمها أنّ 
  .آان في الحكملمن  إلاولا سلطة , وراءه
, جانب هذا فانّ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى -٥

ونشطت النّوادي , لم تتوقّف عن أعمالها التّربوية فبنت المدارس
وفي ظرف خمس سنوات فقط ارتفع عدد , وعمّرت المساجد

حوالي أربعمائة مدرسة يجلس على  إلىالمدارس الابتدائية 
  .)٩٧(تلميذ وتلميذةمقاعدها أزيد من مائة ألف 

نشاطها الجزائريين ستأنفت جمعية العلماء المسلمين او -٦
فأوفدت مجموعة من  ,بفرنسا بعد الحرب الامبريالية الثانية

تمكنوا من فتح شعب لجمعية العلماء المسلمين , أعضائها 
واستطاعوا أن ينقذوا  ,)٩٨(الجزائريين في عدة أحياء من باريس

ولأنها , من التردي في أحضان التنصيرآثيرا من المغتربين 
 آانت تعتبر أن الجزائريين المهاجرين يجب أن يحفظوا دينهم

خاصة وأنّ عددهم آان أآثر من خمسامئة ألف مهاجر  ولغتهم
  .)٩٩(بفرنسا أآثر من ثلاثين ألف طفل وأبنائهم المولودون, عامل

  .٢٠٦, ٢٠٥ص , المرجع سابق, الجزء الأول, تاريخ الجزائر المعاصر:  )الزبيري( محمد العربي )٩٦(
  .٧٢- ٧١ص , السابق جعالمر, عيون البصائر:  )الإبراهيمي( محمد البشير )٩٧(
آما آان في الوقت نفسه , آان رئيسا لشعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في القسم الخامس عشر بباريس, مما تجدر  ملاحظته أنّ العقيد عميروش) ٩٨(

  .١٩٥٢السنة , ٢١٣العدد , البصائر: أنظر , ثانيا في الشعبة المرآزية بباريس التي آان يرأسها الشاعر الشهيد ربيع بوشامة مراقبا
  .٢٥٥ص , المرجع السابق, الجزء الرابع, آثار الإمام الابراهيمي) : الابراهيمي(محمد البشير  ) ٩٩(
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جزائريين الاهتمام جمعية العلماء المسلمين  على ممّا يدلّو 
ونائبه  الإبراهيميالبشير  الإمامهو تردّد  ,بقضيّة المهاجرين

تفقّدا للحرآة وتشجيعا  ,محمد العربي التبسّي على فرنسا الإمام
بفرنسا  افي تربية أبناء المسلمين الذين ولدو, للقائمين عليها

ولقد بقي , بتعليمهم أصول الإسلام واللغة, تربية إسلامية عربية
ربي التبسي هناك لنفع الجالية الإسلامية بعلمه ورأيه الشيخ الع

 الاجتماعيةومحاضرات التربية , في دروس الوعظ والإرشاد
 .)١٠٠(والتعريف بالواجبات الدينية والإسلامية, والتاريخ الإسلامي

أسّست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مكتبا آما  -٧
يشرف على استقبال  ,بالقاهرة ١٩٥٠واخر عام أرسميا لها في 

البعثات من أبناء الجزائر باسم جمعية العلماء المسلمين 
, الجزائريين والسعي على قبولهم في المعاهد المصرية الكبرى
, وهذا على نفقة الحكومات المصرية وبعض الحكومات الشرقية

  .)١٠١(آما يساعد المكتب الطلبة المنتظرين ويقوم بإسكانهم

ت جليلة لجمعية العلماء المسلمين وقدم هذا المكتب خدما
وهو ما جعل الإمام محمد البشير , الجزائريين وللقضية الوطنية

الابراهيمي يعتبره سفيرا أمينا بين الجزائر وأخواتها العربيات 
  .)١٠٢(شعوبا وحكومات

 الإماموقد ازدادت أهميّة هذا المكتب ونشاطه بعد سفر 
على تعريف , ١٩٥٢ام المشرق ع إلى الإبراهيميمحمد البشير 

حيث اتّصل باللّجنة , دول المشرق بالجزائر وبقضيّتها العادلة
حالة  الجزائر وطلب " السّياسية للجامعة العربية فعرض عليها

  منها أن تعنى عناية خاصّة بالقضيــــة  وتساعد 

  . ١٩٥١فيفري  ١٩, ١٤٢العدد , "رجوع الأستاذ الشيخ العربي التبسي من باريس: " البصائر )١٠٠(
للمشارآة مع باقي قادة  ١٩٥١باريس في بداية شهر ديسمبر  إلى الإبراهيميمحمد البشير  الإمامانتقل آما 

   .المتّحدة الأممالتي تحضر أعمال هيئة  والإسلاميةالتشكيلات الوطنية في الاتّصال بالوفود العربية 
  .٢٥٩ص , المرجع السابق, الجزء الرابع, هيميالإبرا الإمامآثار : )الإبراهيمي(  محمد البشير )١٠١(
  .٣٩٩ص , نفسه )١٠٢(

  



 الفصل الثاني
 

72 

الشعب الجزائري على الحصول على حقّه في تقرير 
  .     )١٠٣("مصيره

  

عقدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى جانب هذا  - ٨
 ١٩٥١أآتوبر من عام  ١سبتمبر و  ٣٠اجتماعها العام يومي 

وبداية عهد جديد في , اجتماعا متميّزاوآان , بالجزائر العاصمة
 إلىودفعت وجوها جديدة  الإداريحيث وسعت مكتبها , هاتاريخ

, البصائرلجنة : الواجهة ووزّع المكتب الجديد عدّة لجان أهمّها 
                               .)١٠٤(الخ..., الإفتاءولجنة , ليةلجنة الما, لجنة التعليم

وضع آان قد الذي  الأساسي هاعلى قانونأدخلت تنقيحات آما 
ة توس, دل نائب واحديتعيين نائبين للرّئيس : ها أهم ,١٩٣١عام 

حرآة العشر مستشارا بدلا من أحد عشر مما يدل على اتّساع 
  .وتعدد نشاطها

الجديد الذي  الإداريواللافت للنظر هو ما قرّره المجلس 
في س شررئي"من منح لقب  ١٩٥١ برأآتو ١٤اجتمع يوم 

العلماء غير  الجزائريين لبعض نــة العلماء المسلميـجمعيل
, والدّفاع عنها الإصلاحيةممن عرف بحمل الفكرة  "الجزائريين
  .)١٠٥("والكتابة بالدّروس والمحاضراتونشرها  إليهاأو بالدّعوة 

ويدلّ هذا القرار على ما بدأت جمعية العلماء المسلمين  
ن وقد اختارت أ, ميّة لعلاقاتها الخارجيةالجزائريين تولّيه من أه

لة من العلماء لهم مكانتهم ثر بتلك العلاقات ع إلىيكون مدخلها 
ممّا , الإسلاميةالسّياسية والعلمية ولدى الجماهير  الأوساطفي 

   .يجعلهم أحسن المدافعين عنها عند الحاجة

, ثقافية, والمنار هي جريدة سياسية .١٩٥٣أفريل  ١٠, ٤٠العدد , "ئري يريد حقّه في تقرير مصيرهالشيخ البشير الإبراهيمي يقول الشعب الجزا: " المنار )١٠٣(
 .تحت إدارة السيد محمود بوزوزو ١٩٥٤صدرت في جانفي , دينية حرة

- ١٧٢العدد , جريدة البصائروأعضائها في والتقرير المتعلق بالمغتربين في فرنسا واللّجان , أنظر وصفا مفصلا لهذا الاجتماع والتقرير الأدبي والمالي )١٠٤(
  .١٩٥١أآتوبر  ١٥, ١٧٣

محمد , )فلسطين(محمد أمين الحسيني , )مصر(عبد اللّطيف دراز , )تونس(عبد العزيز جعيط , )المغرب(من بين هؤلاء العلماء محمد العربي العلوي  )١٠٥(
  .١٥/١٠/١٩٥١, ١٧٣- ١٧٢العدد  ,"قرارات المجلس الإداري بجمعية العلماء المسلمين":  البصائرأنظر , )باآستان(ومسعود الندوى , )دمشق(بهجت البيطار 
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هي  في هذا الإجتماع الملاحظة الجديرة بالتّسجيل أمّا
علاقة جمعية المسلمين الجزائريين مع باقي أطراف الحرآة 

حيث ,الشيوعي الجزائريالوطنية الجزائرية وآذا مع الحزب 
ممثلا  جتماعلاا *ي دماغ العتروسمحمد العرب الأستاذحضر 

 عن الحرآة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية الذي تدخل
جمعية العلماء , بكلمة حيّ باسم حزب الشعب الجزائري

لانّ : " تقوية رابطة الوحدة إلىالمسلمين الجزائريين ودعا 
وهو , الاتّحاد هو المعول الفعّال الذي يهدّم به صرح الاستعمار

الذي تشيّد عليه النّهضات القومية والسّلاح الحادّ  المتين الأساس
الذي ستحرّر به مساجدنا وديننا وأبناؤنا الذين يقاسون العذاب 

حضر السيّد عبد الحميد آما , )١٠٦("الهون في مختلف السّجون
والسيّد , الجزائريسالم ممثّلا عن الاتّحاد الدّيمقراطي للبيان 

  .)١٠٧(شيوعي الجزائريآوش يونس ممثلا الحزب ال

وألقى البيان الختامي للمؤتمر الشيخ العربي التبسي وجاء 
 الجزائريين جمعية العلماء المسلمين إن: "فيه على الخصوص 

وهي تتمتع بعطف , الذين تجمعهم لغة واحدة وعقيدة واحدة
, الإنسانجميع الدّيمقراطيين لأنّها تعترف بالدّيمقراطية وحقوق 

مستعدون للمشارآة في  إننا... ر العدالة الاجتماعية يق الإسلام إذ
نشاهد  ولأننالانّ السياسة تدخّلت في الدّين , النهضات السياسية

  .)١٠٨("في الجزائر موقف شاذ الإسلامأنّ موقف فرنسا مع 

الاستعمارية وتزييف الانتخابات على  الإدارةوأمام انسداد 
وطنية الجزائرية جميع المستويات اتّفقت أطراف الحرآة ال

  جمعية العلماء المسلمين (

اعتقل بعد , في المجلس الجزائري ١٩٤٨وانتخب عام  ١٩٣٩حزب الشعب الجزائري عام  إلىانضمّ , ١٩٢٤من مواليد :  ماغ العتروس محمد العربيد *
ثمّ انتخب نائبا , ويوغوسلافيا وباآستان اندونيسياائر في آلّ من عيّن سفيرا للجز ١٩٦٢وفي عام , اندلاع الثورة وبعد خروجه من السّجن التحق بالوفد الخارجي

  .بعدها تولى وزارة الثقافة لمدّة قصيرة, في المجلس الشعبي الوطني
  .١٩٥١أآتوبر  ١٥, ١٧٣-١٧٢العدد  ,"آلمة الأستاذ دماغ العتروس في المؤتمر باسم حرآة انتصار الحريات الديمقراطية:  البصائر )١٠٦(
  .١٩٥١أآتوبر  ١٥, ٩العدد , "مؤتمر جمعية العلماء":  منارال )١٠٧(
  .نفسه )١٠٨(
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والاتحاد  الديمقراطية الحريات انتصار أجل من الحرآة ,الجزائريين
جانب الحزب الشيوعي  إلى) الجزائري الديمقراطي للبيان

طريق المؤسسات الجزائري على نبذ الكفاح السياسي عن 
ا زاد دنيبقاعة السينما  ١٩٥١ت أو ٥فكان اجتماع البرلمانية 
  .)١٠٩(بالعاصمة

وقد عملت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في تعبئة 
للالتفاف حول مطالب الجبهة الجزائرية  ,الجماهير الشعبية

هذه الوحدة سرعان ما  أنغير , للدفاع عن الحرية واحترامها
ن قادة لكن إيما ,أطراف الحرآة الوطنية الجزائريةتلاشت بين 

بقي مطلبا رة الاتحاد بضروجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
 على لسانوهذا ما نجده جليا  .مةللأ تحقيق النصرأساسيا ل

الاتحاد الشعبي هو الذي يستطيع "العربي التبسي محمد الشيخ 
أحمد توفيق المدني  الأستاذوآذا , )١١٠("أن يغير الحال في البلاد
لقد أصبح من الواجب : "تّحاد حيث قال فقد طالب بضرورة الا

م علينا أن نوحّد الصفوف وأن نجمع الشمل وأن نواجه حتالم
المواقف الجديدة المقبلة آكتلة واحدة متينة آالبنيان المرصوص 

  .)١١١("يشدّ بعضه بعضا

, من خلال مسار جمعية العلماء المسلمين الجزائريينإذن 
والمقوّمات الشخصية من , يةنجد أنّها رآّزت على القيم المعنو

فكان المقصد الرّئيسي الذي تنشّده ل روحي وتجديد فكري ـتأصي
تحرير  إلىجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خلال الدّعوة 

من  الأمةهو تحرير  إنما, على العلم والإقبالالعقل وتنوير الفكر 
في هو الذي لانّ الاعتماد على العمل الثقا, الأجنبينير الاحتلال 

الجزائري الذي يستطيع بعد ذلك أن يقهر  الإنسانيكوّن 
  .)١١٢(الاستعمار

  
  .١٩٥٣فيفري  ٦, ١٧العدد , "لإتحاداستفتاء هام في قضية ا: " المنار )١١٠(
    .نفسه )١١١( 
  .١٤٤ص , المرجع السابق:  )شريط( عبد اللّه )١١٢(
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شارل أندري د السيوهذا ما يؤآّده الفرنسيون أنفسهم على لسان 
من  الأهليأن العلماء هم الذين أيقضوا الرّأي العام : "جوليان 
  .)١١٣("سباته

  : مسار الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري -٣
ثم , الاستعمارية الإدارةبعد العفو العام الذي قررته 

وآانت , ١٩٤٦مارس  ١٦عن السيد فرحات عباس في  الإفراج
سجن والتي دامت أزيد من عشرة أشهر الفترة التي قضاها في ال

  .)١١٤(آافية ليعيد النظر في مسار آفاحه ضد الاستعمار الفرنسي

الشباب المسلمين  إلىفوجه السيد فرحات عباس بيانا 
ومما جاء في هذا  ١٩٤٦والفرنسيين بمناسبة الفاتح ماي عام 

نا لا إدماجا ولا سيدا جديدا ولا انفصالا بل غايت: "البيان ما يلي 
تجهز يتكون تكوينا ديمقراطيا واجتماعيا م, شعب فتي إبرازهي 

ودائب في تجديد ثقافته وأخلاقه في الميدان الصناعي والعلمي 
  .)١١٥("مشترك مع دولة قوية 

ورغم أنّ هذا النداء لم يتضمن الشحنة اللازمة لاسترجاع 
لا : "أنّ السيد فرحات عباس بتبنيه شعار  إلاالسيادة الوطنية 

آان يعدّ انتصارا آبيرا ". اندماجا ولا سيدا جديدا ولا انفصالا 
للحرآة الوطنية الجزائرية خاصة وأنّ حزب الشعب الجزائري 
آان عند تأسيسه قد رفع نفس الشعار من أجل استمالة من آانوا 

  .)١١٦(يسمون بالمعتدلين

آما أنّ السيد فرحات عباس بتبنيه هذا الشعار فان 
, رأي العام الفرنسيـيكن سوى مراعاة ال المقصود منه لم

  اح ـذي آان مناهضا لفكرة الكفـوال

 

 

 
  .١٤٣ص , المرجع السابق,  إفريقيا الشمالية تسير) : جوليان(شارل أندري ) ١١٣(
 .١٠٥ص , المرجع السابق, الجزء الأول, تاريخ الجزائر المعاصر:  )الزبيري( محمد العربي )١١٤(
 .١٩٥ص , بقلمرجع السا) : فرحات(عباس  )١١٥(
 .٧٣ص , ١٩٩٥, المتحف الوطني للمجاهد ,العدد الثالث, مجلة الذاآرة, البعد الثوري للحرآة الوطنية والثورة التحريرية:  )زغيدي( محمد لحسن )١١٦(
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برنامج آما تضمن البيان . سيادة الوطنيةآوسيلة لاسترجاع ال
  :حيث طالب عمل الاتحاد الدّيمقراطي للبيان الجزائري 

وهذا بواسطة القضاء على الاختلافات , اة المطلقةالمساوب  -أ 
, العرقية وآذا إلغاء القوانين والمراسيم والإجراءات التعسفية

تهميش الشعب الجزائري ومحاولة مسح  إلىالتي آانت ترمي 
: شخصيته الوطنية وفي هذا الصدد يقول السيد فرحات عباس 

شعبية في المساواة في الحقوق وتقدم الجماهير الياسة س إن"
الميدان الاجتماعي من شأنهما أن يفتحا الطريق نحو استقلال 

  .)١١٧(الجزائر

وبالتالي فسياسة الاتحاد الدّيمقراطي للبيان الجزائري آانت 
ترى في المطالبة بالحقوق والمساواة المطلقة بين الجزائريين 

السيادة  إلىمرحلة من مراحل الوصول  إلاهي ما , والفرنسيين
وهذا ما نستشفه أيضا من آلام الزعيم علال الفاسي , الوطنية

لقد فهمت من : "حول سياسة السيد فرحات عباس حيث قال 
وق ــالبة بالحقــفرحات عباس أن المطبيني وبين حوار دار 

  ة ـــالفرنسي
مرحلة يجب أن تجتازها  إلاليست , لدى السيد فرحات عباس

يجب أن تكون الغاية الجزائرية  الأمةوانّ استقلال , الجزائر
  . )118("البعيدة التي نعمل لها

جل تكوين التربية التي تستهدف الانسان من أ   -ب 
مواطن حر متشبعا بالواجب الاجتماعي ومدرآا لمهمته 

 إن: "الحضارية وفي هذا المجال يكون على تعميم الفكرة القائلة 
 .)119(أبناء الوطن الواحد لا يكونون بالضرورة على دين واحد

واسعة  الأبوابالاهتمام بالعلم والتكنولوجيا وفتح  ضرورة  -ج 
  .جميع أبناء الجزائريين دون تمييزل
  

 .١٥٦ص , المرجع السابق:  )فرحات( عباس  )١١٧(
 .١٥١ص , المرجع السابق:  )جوليان( شارل أندري )١١٨(
 .نفسه )١١٩(
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غة وطنية ـّـغة العربية واعتبارها لـّـالاعتبار لل إعادة -د 
لجماهيري بالعمل ا إلاتصار لا يكون الانف" ,ورسمية في البلاد
الخاص على لغتها  على مظهرهاأن تحافظ  وأنّ الجزائر يجب
  ".الإدماجلا يعني  والإلحاقوأخلاقها وتقاليدها 

جوان  ٢انتخابات  عن وبعد ما أعلنت الحكومة الفرنسية
قرر السيد فرحات عباس  ,الثانية للجمعية التأسيسية ١٩٤٦

الدّيمقراطي للبيان الجزائري في هذه مشارآة حزبه الاتحاد 
مقعد واعتبر  ١٣مقعدا من  ١١الانتخابات فتحصل حزبه على 

أنّ هذه الانتخابات قد أخذت شكل استفتاء "السيد فرحات عباس 
  .)١٢٠("لسياسته

وقدّم الاتحاد الدّيمقراطي للبيان الجزائري برنامج لتأسيس 
م هذا ـيعد تقديو )١٢١(١٩٤٦أوت  ٩الجمهورية الجزائرية في 

 سـب المجلـمكت إلىالبرنامج 
لجزائرية خاصة ا التأسيسي الفرنسي انتصارا للحرآة الوطنية

وأن الرأي العام الفرنسي تعوّد سماع من المعتدلين الجزائريين 
 .     في الحقوق الاجتماعية والسياسيةببعض الحقوق آالمساواة 

نّ فرنسا على أتنص من مشروع القانون  الأولىفالمادة 
تعترف بالجمهورية الجزائرية وحكومتها وألوانها يجب أن 
م من أنّ المادة الثانية تجعل السياسة غوذلك على الر, الوطنية

أمّا الثالثة والرابعة , رآين مع فرنساتالخارجية والدفاع مش
آامل السيادة على لها فتنصان على أنّ الجمهورية الجزائرية 

السيادة يمارسها النواب الذين تنتخبهم ترابها الوطني وأنّ هذه 
مة الجزائرية بواسطة الاقتراع العام والذين يشكلون البرلمان الأ

  .)١٢٢(الجزائري

 .١٩٨ص , المرجع السابق:  )فرحات(عباس   )١٢٠(
 المرجع, االجزائر وثورتهحرب :  )عباس(أنظر محتوى البرنامج آاملا في آتاب السيد فرحات  )١٢١(

 .٢٠٢-٢٠٠ص ,  السابق
 .٢٠١-٢٠٠ص , فسهن )١٢٢(
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آما تحدث الدآتور سعدان عن العواقب السياسية , "الأخير
العقيمة الناجمة عن آل ما يرمي إليه المشروع من أهداف فقال 

ونحن , لقد أعطيتمونا المثل الصالح ومنحتمونا طعم الحرية: "
لا وأن نكون رجالا , اليوم حين نؤآد أننا نود أن نكون أحرارا

نجدآم ترفضون لنا حقنا في استخدام العبارات , أآثر و لا أقل
فأنتم فرنسيون ومع ذلك تندهشون , التي لجأتم أنتم أنفسكم إليها

  .)١٢٣("حين يطالب البعض منا بالاستقلال

فانطلق السيد فرحات عباس من خلال برنامج حزب 
الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري يحارب الاستعمار الفرنسي 

  : وارتكز على  إطاراتهاخل دو نينهابواسطة قو
حيث شرعت قيادة الاتحاد , جبهة التنظيم الحزبي -

في  الاعتماد على حصولها بمجرد الدّيمقراطي للبيان الجزائري
  .والقسمات والاتحادات الخلايا تنصيب

التي آانت  الأفكارقصد ضبط منظومة  الأيديولوجيةالجبهة  - 
ان يتصوره قادة الاتحاد آما آ, تشكل مشروع المجتمع الجزائري

الدّيمقراطي للبيان الجزائري حيث استفاد  السيد فرحات عباس 
واقتنع أنّ فكرة دمج الشعب الجزائري في , من تجربته النضالية

تأخذ في الاعتبار واقع  لأنّها لم, الشعب الفرنسي غير قابلة للتنفيذ
صة فالكولون يرفضونها دفاعا عن مصالحهم الخا, )١٢٤(الشعبين

مة الجزائرية والوطنيون يحاربونها لأنّها تتنافى مع مقومات الأ
  .)١٢٥(وثوابتها

يجب وضع : " وفي هذا الصدد يقول السيد فرحات عباس 
فقد تجاوزها الزمن ورفضها المسلمون , سياسة الاندماج جانبا

  .)١٢٦("والدستور الفرنسي نفسه 

الجزائر  , دار النشر ثالة, محمد الشريف بن دالي حسين: تقديم وتعريب , -المنظمة الخاصة  –لية الجزائر في ظل المسيرة النضا) : يوسفي(محمد   )١٢٣(
  .٨٥-٨٤ص ص , ٢٠٠٧

  .٥٨ص , الجزائر, الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع, )١٩٥٤, ١٩٢٥(القسم الثاني  ,مع رآب الثورة التحريرية ,حياة آفاح:  )المدني( أحمد توفيق )١٢٤(
  .١١١ص , المرجع السابق, الجزء الأول, تاريخ الجزائر المعاصر:  )الزبيري( لعربيمحمد ا )١٢٥(
  .١١٦ص , ٢٠٠١, الجزائر, دار المعرفة, جل الجمهوريةرفرحات عباس :  )حميد( عبد القادر )١٢٦(
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على قانون  ١٩٤٧سبتمبر  ٢٠وصادق البرلمان الفرنسي في 
وملخصا الذي جاء جامعا " بقانون الجزائر"جديد عرف 

لمحتويات المراسيم والقوانين الاستعمارية التي فرضت على 
  .الجزائر منذ بداية الاحتلال الفرنسي

وقد تحدث الدآتور سعدان عن هذا القانون في مجلس 
مؤسس فقط على الكذب والغموض وهو من آونه  ,الجمهورية

والتقاليد  ستعماريصنع رجال لم يتخلصوا بعد من التعصب الا
 الآخرلية التي تنمي في نفوسهم غريزة السيطرة على الامبريا

وتجعلهم لا يتردّدون في استعمال الثورة والعنف للاحتفاظ بمتاع 
المأساة في هذه القضية تتمثل في آوننا  إن: " الغير ويختم فيقول 

فالحكومة الفرنسية والمجلس الوطني , تكلم لغة واحدةنوفرنسا لا 
وأننا , متجاهلين أنّه وطن, نه مزرعةيشرّعان لبلدنا الذي يعتبرا

  .)127("عد خدما ولا أقنانا نلم 

 إلىيفتقر , ساسيالأون نقاالأما السيد مصطفاي فاعتبر 
آانت فيه أيّة  وإذاوالى النفس والروح  الأصالةالشخصية والى 

شكل جديد على الامتيازات القديمة التي بأصالة ففي حفاظه 
الحديدية التي  الأصفادستبدل وهو ي ,الأرضيتمتع بها سادة 

 .)128("من الذهب  ديدنا بأصفاقت

وقدّم نوّاب الاتحاد الدّيمقراطي للبيان الجزائري استقالتهم 
من مجلس الجمهورية معبرين عن رفضهم لهذا القانون الذي 

وآاستنكار , اعتبروه غير معبر عن طموحات الشعب الجزائري
ئري وفرضوه عليهم في لفرنسيون للشعب الجزاا لقانون ناقشه

  .)129(غياب ممثلي الشعب الجزائري
  

 (١٢٧) Anwar (Naroun) : Ferhat Abbas, ou les chemins de la souveraineté, Paris, 
1961, p 117. 

, الجزء الثاني, الكفاح القومي والسياسي من خلال مذآرات معاصر:  )ابن عقون( عبد الرحمان )128(
  .٤٨٣ص , ١٩٨٦, تابالمؤسسة الوطنية للك

(129) Charles Robert (Ageron) : Histoire de l’Algérie contemporaine, tome II, Paris, 
P.U.F, année 1979, p 610. 
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السياسية في  الإصلاحاتوبالتالي فانّ التصويت على 
قد أغلق باب , ١٩٤٧سبتمبر  ٢٠الجزائر التي تضمنها قانون 

طريق  نتوحا سوى باب العمل عولم يبق مف, العمل الشرعي
التعبير : "مما دفع بالسيد فرحات عباس رفع شعار , العنف

" شومان  روبير آون أن حكومة" الثوري عن طريق القانون
بالجزائر وخاصة لممثلهم  الأوروبيينخضعت لضغوطات 

عزل ب ١٩٤٨فيفري  ١١وقامت يوم , "ي ماييربرو"المنتخب 
موند ديإ"لا وعنيت مكانه دآان معت والذي" نويشاط"الحاآم العام 

الانتخابات ويقضي على أي تعاون  بتزويرالذي سيقوم  "نايجلان
 .)130("روبيينووالأبين الجزائريين  رأو حوا

وبقي مناضلي الاتحاد الدّيمقراطي للبيان الجزائري 
يناضلون من أجل القضية الوطنية ولم يرو في الاستقالة من 

آما أنّهم لم يعتبرو عدم تواجدهم في , مجلس الجمهورية هزيمة
هم على ربط الثقة مع مفواصلوا عزّ, البرلمان الفرنسي خسارة

, المعارك الانتخابية خوضلجماهير الشعبية والاستعداد لا
الظروف الموضوعية الملائمة لتوحيد سائر  إيجادوالعمل على 

 .أجنحة الحرآة الوطنية وفق تصور للمجتمع الجزائري الجديد

 فقام, ١٩٤٨رت انتخابات الجمعية الجزائرية في أفريل وج
 عباس باهتافبقي السيد فرحات  ,نايجلان بتزويرهاالسيد إيدموند 

فدقّ ناقوس , الواضح هذا التزويريصمت أمام ولم  ,)131(لا يصدّق
الذي تسبب  الأمر الفرنسيوانسحب من جمعية الاتحاد , الخطر

فرحات عباس بالنظام  وندد السيد" بالانفصالي"في وصفه 
  .)132(الاستعماري المعادي للمساواة والحضارة

Nourchi )130((André  ) Paris, seuil, 1962, p 153.La naissance du nationalisme Algérien, :   

  .١١٩ص , المرجع السابق: ) حميد( عبد القادر )131(
ار ـفي حين تحصلت الحرآة من أجل انتص الأصواتمن % ١٧.٥وتحصل حزب الاتحاد الدّيمقراطي للبيان الجزائري على 

  .الاستعمارية الإدارةونجحت قائمة عملاء , الأصواتمن % ٣٠.٦على نسبة  الديمقراطيةات ــالحري
  .٢٢٢ص , المرجع السابق: ) فرحات( عباس )132(
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بما  ١٩٤٨ومرّت الانتخابات على الطريقة النايجلانية سنة 
وجاءت الانتخابات التكميلية , وفضائحفيها من تزوير وعار 

ثم , بتزويرها وعارها ١٩٥١للجمعية الجزائرية في فبراير عام 
بما صاحبها أيضا من  ١٩٥١الانتخابات التشريعية في جوان 

على نفس  ١٩٥٣غش وتغيير ثم الانتخابات البلدية في أفريل 
  .)١٣٣(النهج من التحريف والتزوير

والتي  ,الاستعمار في الانتخاباتوأمام الفجائع التي مثلها 
ة في جلسات الجمعية الجزائرية بما لحق اتلظهرت نتائجها الق

 ,من اهانات لنواب الحرآة الوطنية ومعاآسات للرغبات الشعبية
قررت قيادة الاتحاد الدّيمقراطي للبيان الجزائري عقد مؤتمره 

عن ليعلن , ١٩٥١سبتمبر ) ٩, ٨, ٧(الثالث بمدينة قسنطينة في 
  :ب الاستقلال في اللائحة التالية مطل
بمقاومته التي  إعجابهالشعب الجزائري عن  إلىيعرب  -

والحزب يذآر بكل فخر بأنّ الاعتراف  ,تقف أمام الاستعمار
الجزائرية بقيام جمهورية جزائرية ديمقراطية بالشخصية 

وأنّ , اجتماعية في ذلك برلمانها وحكومتها وعلمها الوطني
  .)١٣٤(للحزب الأساسيذلك مازال هو الهدف الاعتراف ب

حزب الاتحاد الدّيمقراطي للبيان الجزائري يطالب مرة  إن -
وب الذي أعلن عنه ـجميع الشعل" رـتقرير المصي"أخرى بمبدأ 

  .الدستور الفرنسي معترفا هـوسجّل ف الأطلسيـالحل
وانّ الاتحاد الدّيمقراطي للبيان الجزائري يأسف لاستنكار  -
الامبريالية  أنّ يلاحظ ,التبرير إرادة الاستعمارية عليه ةالإدار

للضمير  إفلاسا, الاستعمارية بتعصبها قد أحدثت من جهة
  .)١٣٥(دائما لسلم وأمن الشعوب من جهة أخرى, وتهديدا, العالمي

  

, ثالجزء الثال, الكفاح القومي والسياسي من خلال مذآرات معاصر:  )ابن عقون( عبد الرحمان )133( 
  .١٨٣ص , السابق جعالمر

  .١٨٤ص , نفسه )134(
  .٢٢٧ص , المرجع السابق:  )فرحات( عباس )١٣٥(
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 ندّدت التي الخطابات أنّ ,الحزب هذا أصحاب وتيقن
في  ,الاستعمارية وأنهضت همم الجماهير الشعبية بالضغائن

, نوناالق إطارآيفية صموده في وجه الظلم ومقاومته للتعسف في 
لا , نى لها أمام نظام استعماري وليد العنف والظلمأصبحت لا مع

ا يذآر السيد فرحات أساسا على المبادئ القانونية وهن يرتكز
طرحنا المشكل الجزائري  ١٩٥٤سنة  إلى ١٩٤٨من : "عباس أنّه 

وأما رئيس الجمهورية وأمام , أمام مجلس الدولة وأمام الحكومة
مرة الدولة الفرنسية البرلمان الفرنسي وجدنا أنفسنا أمام مؤا

والنفيس في سبيل تحرير فرنسا برمتها ضدّ شعب ضحى بالنفس 
  .)١٣٦(" هذه

مبادئ الثورة  فقطعت بذلك فرنسا الاستعمارية صاحبة
آما عبّر عن ذلك أحمد بومنجل , ل نهائيامالفرنسية شجرة الأ

مرحلة الشك في رشد الفكر  إلىها نحن قد وصلنا ": الذي قال 
لان ذلك الفكر الذي ما  والإفلاسسه ونتهمه بالعجز الفرنسي نف

من ) بفتح الميم(بضرورة ارتقاء الرجل المستعمر فتئ يصرّح 
 رغ فيدرجة الحرية لا يحرك ساآنا حين تم إلى درجة العبودية
ويقبل ذلك الفكر بأن , المغلوب على أمره الإنسانالوحل آرامة 

الفراق والطلاق مآل  وآان... يوضع حدّ للامتهان والازدراءلا 
  .)١٣٧("هذه السياسة

ر عن ـالسيّد فرحات عباس في تحقيق النص آمالتبخّرت ف
وقد وصفه جون لاآتويز خلال سنة " الثورة بالقانون" قـطري
  .)١٣٨("أنّه رجل غاضب مجروح لقلب يبحث عن منفذ : " ١٩٥٣
  : محاولات لتوحيد الصفّ الوطني -

انتصار زائرية وعلى رأسها الحرآة من أجل حاولت أطراف الحرآة الوطنية الج
  تحقيق الوحدة, الجزائريالحريات الدّيمقراطية والاتحاد الوطني للبيان 

  .٢٢٥ص , المرجع السابق: ) فرحات( عباس )١٣٦(
  .٢٢٥ص , نفسه )١٣٧(
  .١٢١ص , السابقالمرجع :  )حميد( عبد القادر )١٣٨(
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يد الطاقات الوطنية توح من أجل الأولىالوطنية وآانت الخطوة 
 ١٩٤٧نوفمبر  ٨لت في آتاب وجهه السيّد مصالي الحاج في تمث
الحوار  إلىفيه  يدعوه, ريالاتحاد الدّيمقراطي للبيان الجزائ إلى

البلاد من دائرة السيطرة  لإخراج الأمثلالسبيل  إيجادقصد 
  .الامبريالية

لى لذي جاء عالاتحاد الدّيمقراطي للبيان الجزائري ا وافقو
سي ضمنها عزمه آقيادة المكتب السيا شكل نشره صادق عليها

العمل من أجل جمهورية جزائرية ديمقراطية " :عليا على 
  .)١٣٩("واجتماعية بحكومتها وبرلمانها وألوانها الوطنية 

التفاهم وتوّجت  المحادثات التي جرّت في جوّ يسوده وتمّت
أساسية هي  بتصريح مشترك يحوي برنامج عمل من ثلاث نقاط

:  
والتنظيمي  يديولوجيالإوحدة العمل من أجل التوحيد  -

  .للحرآة في آفاحها ضدّ الامبريالية
 .آل أنواع الاستعمار إلغاء -
 .سيادة مطلقة دستور دولة جزائرية ذات -

آما وافق الطرفان على تشكيل لجنة للتنسيق تتولى متابعة تطبيق 
إلى جل توسيع الاتحاد وتنشط باسم التشكيلتين من أ, برنامج العمل

تكون مستعدة للمساهمة في الحرآة الواسعة , أخرى تنظيمات
  .)١٤٠(الجمهورية الحرة الدّيمقراطية والاجتماعية إقامة إلىالرامية 

غير أنّ الاتحاد الدّيمقراطي للبيان الجزائري ما فتئ أنّ 
تمثلت في عدم رفض  ,ربط برنامج العمل المتفق عليه بشروط

ي عن ـي والتخلـاد الفرنسـالاتح ةـإدانوعدم , لبرلمانيالتمثيل ا
  ادة ـة ذات السيـة الجزائريـور الدّولـدست

  

  .١٢٢ص , المرجع سابق, الجزء الأول, تاريخ الجزائر المعاصر:  )الزبيري( محمد العربي )١٣٩(
  .١٢٣ص  ,نفسه )١٤٠(
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وهذا ما رفضته الحرآة من أجل انتصار الحريات , المطلقة
  .)١٤١(يمقراطيةالدّ

بعد الهزيمة  ١٩٤٩آما آانت محاولة أخرى في مارس 
للاتحاد الدّيمقراطي للبيان  التي لحقت بالقائمة الانتخابية

حدث تقارب في وجهات النظر بين فالجزائري بسبب التزوير 
أمضيا اتفاقا الذين , وعباس فرحاتالسيّدين مصالي الحاج 

الشعب الجزائري " ة بحقمشترآا في أفريل ينصّ على المطالب
  في

الشعب الذي  إن" :آما آتب السيّد فرحات عباس" قلةدولة مست
  .)١٤٢("يضطهد شعبا آخر يحضر لعبوديته

, المأزق إلى الأمورحتى وصلت  ١٩٥١حلّت سنة  إنوما 
فالانتخابات لم يعد لها أيّ معنى والتحالف بين أطراف الحرآة 

فقد ابدوا تعنتهم ورفضوا أيّ  الأوروبيونأمّا  ,الوطنية لم يتحقق
الاستعمارية تواصل في  الإدارةتحاور مع الوطنيين وبقيت 

قمعها لمناضلي الحرآة من أجل انتصار الحريات الدّيمقراطية 
  .١٩٥٠خاصّة بعد اآتشاف المنظمة الخاصّة في مارس 

وّج فكرة الاتحاد ترالمزرية بدأت  الأوضاعوبسبب هذه 
جانب الحزب  إلىنية الجزائرية بين أطراف الحرآة الوط

الشيوعي الجزائري خاصة بعد مساندتهم لمساجين المنظمة 
  .الخاصّة ورفضهم للقمع الاستعماري

التي " الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها"فتجسّدت هذه الوحدة في 
مقراطي للبيان الاتحاد الدّي, الحرآة من أجل انتصار الحريات الدّيمقراطية: ضمّت آلّ من 

وآان هذا في , جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والحزب الشيوعي الجزائري, الجزائري
  .)١٤٣(١٩٥١أوت  ٥

  .١١٩ص , المرجع السابق: ) حميد ( عبد القادر) ١٤١(
  .١٢٠ص , نفسه )١٤٢(
  .١٩٥١أوت  ٣١, ١٦٧العدد , "الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها: " البصائر )١٤٣(



 الفصل الثاني
 

85 

للبيان الجزائري قد تخلّص  الديمقراطيد أنّ الاتّحاد جفسن
الاتّحاد الفرنسي  إلىنهائيا من قناعاته الفكرية التي آانت تشدّه 

في معرآة توحيد الطّاقات الحيّة  الإسهاموسعى جاهدا في 
ةالمغاربية  حيث شارك في الاجتماع الذي  .في جبهة قويّ

السيّد مصالي الحاج بحي  إقامةية بمقرّ المغارب ه الأحزابتعقد
 عبّر عن ,وأسفر هذا الاجتماع ببيان ,١٩٥٢جانفي  ٢٨ي في نتشا

المساندة المطلقة للكفاح الذي يخوضه الشعب التونسي ضدّ 
الاتحاد الدّيمقراطي  من آلّ ى البيانووقع عل ,الاحتلال الفرنسي

 للبيان الجزائري والحرآة من أجل انتصار الحريّات
  .)١٤٤(الدّيمقراطية

جانب  إلىآما أسّس الاتّحاد الدّيمقراطي للبيان الجزائري 
آلّ من الحرآة من أجل انتصار الحريات الدّيمقراطية 

للاتّحاد  إفريقيالجنة شمال " الوطنية المغاربية  والأحزاب
  .)١٤٥("والعمل 

ما تقدّم الاتّحاد الدّيمقراطي خطوة في الاتّجاه الوطني لوآ
الاستعمارية شراسة وحقدا على  الإدارةليم آلّما ازدادت السّ

وسنجد أنّ السيّد فرحات عباس عندما التقى بوزير , قيادته
فرانسوا ميتران أندره بالخطر المحدّق  آنذاكالفرنسية  الداخلية

الشعب الجزائري الذي تجرّع من آؤوس  الذلّ  إن: "لا قائ
المرارة  وإشاراتسّخط والهوان يظهر السّكينة ولكن علامات ال

  .)١٤٦("آانت تبدو في ملامح الوجوه 

الجزائري من خلال مساره فالاتّحاد الدّيمقراطي للبيان 
  :نقاط التالية لنستشف ا

  
  .١٩٥٢فيفري  ١٥, ١٦العدد , "حول تأسيس الجبهة المغربية: " المنار) ١٤٤(

)١٤٥(  La république Algérienne : « Face au complot colonialiste , le front d’unité et 
d’action nord Africain et la condition du succès », N°279, 14 mars 1952. 

  .٢٢٩ص , المرجع السابق:  )فرحات( عباس )١٤٦( 
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ويرفض التنازل من  ,الإسلاميةآان يعتزّ بدينه وحضارته ) أ(
في  ينبالأوروبي مساواتهممقابل  ,الإسلاميةالشخصية  الأحوال

  .الحقوق والواجبات
 فجاء على, آان يدافع عن الذّاتية الوطنية من لغة وتاريخ) ب(

لأيّ  ةيوالأول له من السّياسيالأ إن"لسان السيّد فرحات عباس 
يقتضي أن يكون ذلك الانسان مواطنا في بلاده آما  إنسان

فقد غالطنا , نسينا بأننا جزائريون إنمته اشرفه وآريقتضي ذلك 
نا فمن المستحيل أن نمحي في يوم واحد عشرات القرون أنفس

  .)١٤٧("من التاريخ 
طالب بضرورة القضاء على جميع رواسب الغزو ) ج(

  .الإدماجالاستعماري وسياسة 
تشكيل جمهورية جزائرية ديمقراطية واجتماعية  إلىنادى ) د(

  .بحكومتها وبرلمانها وألوانها الوطنية
ح عن طريق القانون رافعا ضرورة الكفا إلىنادى  )هـ(

  ".وننالثورة بالقا"شعارا 
أنّ الجزائر  أآدائري الاتّحاد الدّيمقراطي للبيان الجز إن) و(

يها المغرب وتونس اللّتين يربطها بهما تلها عن جارصلا يمكن ف
من قيادة الحزب أنّ الاستعمار  وإيمانا. التاريخ واللّغة والدّين

, الشعوب في تقرير مصيرهاالفرنسي سيوفي بعهده في حقّ 
صوتهم  إسماع إلىوظنا منهم أنّ التمثيل النيابي سيوصل 

  .وتحقيق مطالبهم بأسلوب حضاري

آنا نتفق مع  إذاوتبقى الملاحظة وهي تلك المتمثلة في أننا 
حسن ظنّه بالمستعمر  بعض الباحثين الذين عابوا على هذا الجناح

ون مبدأ الاستعمار ع الاستعماري دضالو إصلاح على وإصراره
ب بسيط هو أننا سبفي وطنيته ل واثقينك ـل مع ذلـنظ اـفإنن, هـنفس

النضال الصادق لرموز هذا الحزب من أجل  أن ,نعتقد جازمين
  .القضية الوطنية وتطويرها آان وسيظل فوق آل شكّ وشبة

  .٢١٣ص , سابقالمرجع ال:  )فرحات ( عباس )١٤٧(
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  : ائريمسار الحزب الشيوعي الجز -٤
  

إنّ الحديث عن الحزب الشيوعي الجزائري ضمن إطار 
يؤدي بنا إلى الحديث عن مساره الحرآة الوطنية الجزائرية 

ومن أين تمّ , البشريةحتى يمكننا من معرفة نشأته وترآيبته 
استقاء أفكاره ومبادئه ؟ وآيف آان ينظر إلى الهوية الوطنية؟ 

سنجد أنّ الحزب فمن خلال الإجابة عن هذه التساؤلات 
عيد آل البعد عن أطراف الحرآة الوطنية بالشيوعي الجزائري 

  .الجزائرية ومنطلقاتها الإيديولوجية

فالحزب الشيوعي الجزائري نشأ على أنقاض الجامعة 
وأعلن عنه بعد عقد , الجزائرية للحزب الشيوعي الفرنسي

وآان يضم , ١٩٣٦أآتوبر ) ١٨-١٧(مؤتمره التأسيسي يومي 
وآان الحزب .  )١٤٨(وروبيين والمسلمين على حدّ سواءالأ

" بأخيه الأآبر"الشيوعي الجزائري حريصا على أن يبق عالقا 
نطلب من الحزب : " *آما قال السيد عمار أوزقان, في باريس

  .)١٤٩("الشيوعي الفرنسي أن يبق دليلنا ومرشدنا

بيانه في  ورغم أنّ الحزب الشيوعي الجزائري حاول
الظهور بصورة حزب لا يناقض قيم الشعب الجزائري  يالتأسيس
من التقاليد الكبرى الثورية للشعب "وبأنه يستمد أفكاره , وتقاليده

بالإضافة إلى أنه يمثل الاستمرارية للأبطال الوطنيين , "الجزائري
  .)١٥٠("والحدادالأمير عبد القادر والشيخان المقراني : أمثال 

سلسلة صاد , نجيب عباد وصالح المثلوثي: تر , جزائرية سنوات المخاضالثورة ال: ) حربي(محمد   )١٤٨(
 .١٠ص , ١٩٩٤, موفم للنشر

, أبعد عن الحزب, )١٩٤٧-١٩٤٢(آان أمينا عاما للحزب الشيوعي الجزائري من سنة :  أوزقان عمار *
  .تصدرها الجمعيةالتي آانت " الشاب المسلم"من الكتاب البارزين في جريدة " الجهاد الأفضل"فألف آتابه 

أو بعض مآثر , ردود الفعل الأولوية على أول نوفمبر داخلا وخارجا: " )نايت بلقاسم( مولود قاسم )١٤٩(
 , المجلد الأول, "الطريق إلى نوفمبر آما يرويها المجاهدون: المنظمة الوطنية للمجاهدين , "فاتح نوفمبر
 .٦١ص , ديوان المطبوعات الجامعية, الجزء الأول

 :يان آاملا في آتاب أنظر الب )١٥٠(
Claude (Collot) et Jean Robert (Henry) : Le mouvement National Algérien, 
textes (1912-1954), O.P.U, Alger, 1978, pp (85-91). 
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جذب , غير أنه حاول من خلال ترآيزه على المرجعية الوطنية
ه لأنهم آانوا ينضرون إليه على أن, الجزائريين إلى صفة لا غير

  .حزب شيوعي فرنسي

فالحزب الشيوعي الجزائري من خلال برنامجه السياسي 
فنجده يلح على تحسين العيش للسكان , لا يرتبط بالمسألة الوطنية

فكانت هذه هي . )151(من أجور وقوانين اجتماعية ومساواة
  .المسائل التي تلخص المطالب المشروعة في نظره

ستعمار الفرنسي عند وبالتالي فإننا نلاحظ أن مناهضة الا
آانت محدودة في مفهومهم المقيد . الحزب الشيوعي الجزائري

مما جعلهم يفضلون الصراعات الاجتماعية على , للتحرير
حساب آفاح التحرير والاآتفاء بالإصلاحات في إطار 

فنجد أحد أمناء الحزب الشيوعي الجزائري , استعماري مكيف
إننا نعلم في الوقت الحاضر : "السيد قدور بلقاسم قد صرّح قائلا 

أنّ إتحاد شعب الجزائر مع شعب فرنسا ضروري وأنّه سيبقى 
  .)152("آذلك دائما

  : الحزب الشيوعي الجزائري والأمة الجزائرية -
هي , يرى الحزب الشيوعي الجزائري أنّ الأمة الجزائرية

زعيم الشيوعي وهذا من خلال مفهوم ال, أمة في طور التكوين
إنّ الجزائر أمة في طريق : "الذي قال  وريس طوريزالفرنسي م

التكون من مزيج خاص يتألف من عناصر بربرية وأوروبية 
وعندما يتم امتزاجها سيتكون من مجموعهم جنس جديد , وعربية

أمّا في الوقت الحاضر فإن هذه الأمة لم , هو الجنس الجزائري
  .)١٥٣("يكتمل نضجها بعد

 
  

(١٥١) Mahfoud( Kaddache ) : Op.Cit, p 555. 
, سابقالمرجع ال, "ردود الفعل الأولوية على أول نوفمبر داخلا وخارجا: " )نايت بلقاسم( مولود قاسم )١٥٢(

 .٦١ص 
(١٥٣) Charles Robert (Ageron) : Op.Cit, p 386. 
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, وفصلت أآثر, وبناء على هذه النظرية التي بسطت

أصبحت أهم الدروس التي تلقن لمناضلي الحزب الشيوعي 
وبالتالي لم يعد هذا الأخير بفكره الوطن الجزائري , ئريالجزا

أن الجنسية الجزائرية : "ويبرر ذلك بقوله , والجنسية الجزائرية
لأن هناك عدة عناصر , لا يمكن أن تطرح في الوقت الحاضر

وهم الأوروبيين والمسلمون , يتكون منها أصحاب هذه الجنسية
, يذوب بعضهم في بعضوالذين يحاولون أن , واليهود والأتراك

  .)154("ومنهم يتكون شعب جيد وهو الشعب الجزائري

فالأمة الجزائرية في نظر الحزب الشيوعي الجزائري لا 
ولا لوحدة , ولا لوحدة ثقافية, فلا وجود لوحدة جنسية, وجود لها

وبالتالي فهي ليست وطنا على الإطلاق ولا يحق لها , لغوية
  .الاستقلال والسيادة

تتكرر نصا أو إشارة في , ظرية موريس طوريزوبقيت ن
فلقد , مع الشرح والتوضيح" جرائد الحزب الشيوعي الجزائري"

الجزائر "ثم جريدة  ١٩٤٦ذآرت بذلك اللجنة المرآزية في 
اعترافا "بمناسبة عيد الميلاد الخمسين لموريس طوريز " الجديدة

في  وآتبت, )١٥٥(١٩٥٠في أفريل " له من الجزائريين بجميله
الحزب الشيوعي : "ديسمبر من نفس السنة تحت عنوان 

عرّف الرفيق موريس : "تقول , "والحرآة الوطنية الجزائرية
وأن الشعب , طوريز الجزائر بأنها أمة في طور التكوين

ويقر بما , الجزائري ليعترف بفضل الحزب الشيوعي الفرنسي
لزعيمه الأآبر موريس طورير من أياد بيضاء على 

  : في افتتاحيتها  ١٩٥٣آما آتبت أيضا في نوفمبر . )١٥٦("ائرالجز
  
  
  
 .١٤٣ص , المرجع السابق:  )شريط( عبد االله )١٥٤(
 .٤أنظر الملحق رقم , ١٩٥٠أفريل , ٤٥العدد  ,"موريس طوريز يبلغ خمسين سنة: " الجزائر الجديدة )١٥٥(
 .٥أنظر الملحق رقم , ١٩٥٠ديسمبر , ٥١العدد , لجديدةالجزائر ا, "الحزب الشيوعي الفرنسي والحرآة الوطنية) : "لايبار(آامي  )١٥٦(
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فإن الحوادث ترينا مرة أن طريق الحرية يمر باتحاد , وهكذا"

وباتحادنا مع , وبكفاحه فوق تراب الوطن, الشعب الجزائري
  .)١٥٧("الشعب الفرنسي

الجزائر أمة في "أمّا جريدة الحرية فكتبت تحت عنوان 
سبتمبر  ٢رين من اندلاع الثورة في وهذا قبل شه" طور التكوين

لا يقدّر أحد أحسن من الشيوعيين الجزائريين الواقع : "١٩٥٤
أي , لأنهم يطرقونه من وجهة نظر مارآسية لينية, الجزائري

فالجزائر يسكنها حاليا عنصران أساسيان هم , بطريقة علمية
وعشر ) من أصل عربي وأمازيغي(تسعة أعشار من المسلمين 

وهؤلاء الأخيرون أقلية , جزائريين ذوي أصل أوروبيواحد من 
هامة جدا يجعل وجودها من الجزائر الحديثة غير الجزائر التي 

  .)١٥٨("! ١٨٣٠آانت سنة 

لقد ظلت فكرة الأمة الجزائرية عند الحزب الشيوعي 
  .١٩٥٤الجزائري أمة في طور التكوين حتى بعد نوفمبر 

على فكرة أن الجزائر ولقد ردّ الشيخ البشير الإبراهيمي 
آأنهم : "... وإنما هي وطن يتكون بقوله , ليست وطنا موجودا

يفسرون الأوطان القائمة على خصائصها الطبيعية ومدلولاتها 
فهي تتكون على نحو مما تتكون , العرقية بالمعاني الجيولوجية

ولو صحّ رأيهم هذا لما , المعادن في مئات السنين وفي آلافها
وليت شعري ماذا تكون , وطن على ظهر الأرض صحّ أن يوجد

وماذا تراهم يقدرون من الزمن لتمام , إن لم تكن وطنا, الجزائر
... تكوينه بعد أن لم تكف لتكوينه ثلاثة عشر قرنا في نظرهم؟ 

وليس وطنا سويا أنه لا , إن معنى قولهم أنّ الجزائر وطن يتكون
ذيب فنزلوا درجه ولكنهم خافوا الجبة بالتك, وطن في أذهانهم

  ى ــوأبقوا للوطن شيئا من معناه تعمية وسترا عل
 
 
 

 .١٩٥٣نوفمبر , ٧٢العدد , الجزائر الجديدة, "بالاتحاد والعمل فقط ننتصر على القمع الاستعماري) : "مرداسي(محمود 
  .٢٢٣ص , المرجع السابق, الجزء الأول, تاريخ الجزائر المعاصر) : الزبيري(محمد العربي  )١٥٧(
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في أذهانهم ومن عاش خمسين سنة آتية وسألهم هل تمّ  شيء
التكوين؟ يجيبونه بأنه في طور التكوين ما دام لم ينته إلى 

  .)١٥٩("المعنى الذي يريدونه لكلمة وطن

آما أنّ مما جاء في الدروس التي آان يقدمها الحزب 
أن الكلام : "الشيوعي الجزائري في المدرسة  الابتدائية للحزب 

, هو ضرب من الديماغوجية الخيالية, لال الجزائرعن استق
نظرا للوضعية الاستعمارية التي تعيشها البلاد والتي سيضعها 

آما أنّ الجزائر , )١٦٠("الاستقلال حتما تحت الحكم الأجنبي
والجزائر في وحدة , المنفصلة عن فرنسا تعني الجزائر العربية

  .)١٦١(لأجنبيةعربية يعني وقوعها تحت سيطرة الإمبريالية ا

فهل يعقل أن تكون هناك حرآة تعمل ضدّ استقلال بلادها 
, ؟ أو تتنكر لمقومات شعبها؟ إنه الحزب الشيوعي الجزائري

لأنهم يرفضون أن تكون اللّــغة , الذي يرفض عروبة الجزائر
لأنّ حسب زعمهم أنّ مليون , العربية هي اللــّـغة الوطنية

فهما صنوان للتخلف , لقرآنلغة ا اولأنه, أوروبي يجهلها
  .)١٦٢(والرجعية

يتحكم فيها الحزب , فلقد آانت مواقف وأفكار الحزب الشيوعي الجزائري
" الجهاد الأفضل: "وهذا ما يؤآده لنا السيد عمار أوزقان في آتابه , الشيوعي الفرنسي

تكاد منشورات الحزب الشيوعي الفرنسي وحدها : "بعد أن قدّم استقالته من الحزب أن 
وأنّ قادة الحزب الشيوعي الجزائري , تكون مصدر ثقافة الشيوعيين في الجزائر

العمالية الأوروبية وبالكسل العقلي  ةللارستقراطيالمتأثرين بالانحراف الإيديولوجي 
  .)١٦٣("عادة ما يعدون نسخ جريدة لومانيتي, وبالتقليد الآلي

 .٣٧٩ص  ,المرجع السابق ,)١٩٥٤-١٩٥٢(الجزء الرابع , شير الإبراهيميالإمام البآثار:  )الإبراهيمي(محمد البشير   )١٥٨(
 .١٤١ص , المرجع السابق:  )شريط( عبد االله )١٥٩(
 .١٤٣ص , نفسه )١٦٠(
 .٢٢٥ص , المرجع السابق, الجزء الأول, تاريخ الجزائر المعاصر:  )الزبيري( محمد العربي )١٦١(

(١٦٢)  Amar (Ouzagane) : Le meilleur combat, édition Julliard, Paris 1962, p 35. 
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فتحكم رؤية الشيوعيين الأوروبيين في مختلف رؤى 
جعله لم يأخذ خصوصيات المجتمع , الحزب الشيوعي الجزائري

آما أنه أهمل مسائل , هالجزائري بعين الاعتبار في أطروحات
اللغة والدين ورآز في خطاباته على المسألة الاجتماعية 

  .والصراع الطبقي

  : زائري والحرآة الوطنية الجزائريةالحزب الشيوعي الج -
بدأ الحزب الشيوعي الجزائري , ١٩٤٧لكن ابتداء من سنة 

فقد غيّر , يبحث عن مكان له وسط الحرآة الوطنية الجزائرية
لأنه تأآد أنّ هناك ثوابت لا يمكن الاستغناء , من مواقفه تكتيكيا

, عنها لدى الجماهير الشعبية وهي بمثابة العناصر الجامعة
ويـأتي الإسلام واللّـغة العربية , والمعبئة للطاقات الوطنية الحية

فأدرج ضمن لوائحه السياسية وعروضه . في مقدمة تلك الثوابت
المطالبة بترسيم اللّـغة العربية وجعل تعليمها في : الوحدوية 

وفصل الإسلام عن الدولة مع إرجاع , جميع مراحل الدراسة
وهذا بالرغم من . )١٦٤("يات الإسلاميةممتلكاته وأوقافه إلى الجمع

عدم إيمان الحزب الشيوعي الجزائري بجدوى اللّـغة العربية 
لأنه أدرك أنّ الجماهير الشعبية ترفض السير , والدين الإسلامي

وراء من ينكرون شخصيته أو لا يعترفون بأن الجزائر متميزة 
  .عن فرنسا

,  زلةأنّ إحساس الحزب الشيوعي الجزائري بالعآما 
ع الذي ـخطوطه العريضة لمشروع المجتمجعلته يضبط 

دم العروض لاستقطاب ـويق, رـته في الجزائـح لإقامـيطم
أطراف الحرآة الوطنية الجزائرية وإقناعها بضرورة العمل 

, ١٩٤٨في جانفي  فنادى. آما يتصورها, معه لبناء الجزائر
ة ـيجبهة وطنية ديمقراط"الأحزاب الوطنية بالإتحاد في 

  ل ــمن أج" جزائرية

 .٢٣٢ص , المرجع السابق, الجزء الأول, تاريخ الجزائر المعاصر) : الزبيري( محمد العربي )١٦٣(
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حتى تقود الجزائر إلى أن تصبح , والسلامالحرية والأرض 
  .)165(جمهورية ديمقراطية لها دستورها وبرلمانها وحكومتها

هي تلك  فالجزائر الذي يعنيها الحزب الشيوعي الجزائري
يسكنه ويناضل فيه العرب والقبائل والأوربيون البلد الذي 

ومن ثمّ فهي ليست عربية أآثر منها بربرية وترآية , واليهود
الديمقراطية الجزائرية التي يهدف  فالجمهورية, )166("وفرنسية

إليها الحزب الشيوعي الجزائري لإقامتها منحازة في الإتحاد 
, للإمبريالية العظمى المناهضة السوفياتي باعتباره القوة

الديمقراطية "ومندمجة في الإتحاد الفرنسي بزعامة فرنسا 
  .)١٦٧("والمناهضة للاستعمار

غير أنّ أطراف الحرآة الوطنية الجزائرية رفضت هذا 
فالحرآة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية لم , الإتحاد

ها بعدم تكلف نفسها عبأ دراسة العروض الشيوعية لاقتناع
آما أنّه خلال هذه , تطابقها مع طموحات الشعب الجزائري
  .الفترة آان منشغل بالتحضير للكفاح المسلح

فإنّه وضّح , أمّا الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري
الأسباب التي تمنعه من الإتحاد مع الحزب الشيوعي الجزائري 

لك ومن أهم ت, "الجمهورية الجزائرية"من خلال جريدته 
 :الأسباب 

أنّ الحزب الشيوعي الجزائري يتصور الجمهورية  -١
الجزائرية في إطار الإتحاد الفرنسي وعلى غرار جمهوريات 

 .الإتحاد السوفياتي
أنّ الحزب الشيوعي الجزائري لم يتخل عن نظريته  -٢

وأنّ الجزائر لا , الخاصة بأنّ الأمة الجزائرية في طور التكوين
  لابد من يمكن أن تكون محايدة بل 

(١٦٤)  Mahfoud ( Kaddache ) : Op.Cit, p 849. 
 .٢٣٣ص , المرجع السابق, الجزء الأول, تاريخ الجزائر المعاصر) : الزبيري(محمد العربي  )١٦٥(
 .٩٦ص , المرجع السابق, الجزء الثالث, الكفاح القومي والسياسي:  )ابن عقون  (عبد الرحمان )١٦٦(
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, الإتحاد السوفياتيأي , التموقع إلى جانب الحلفاء الطبيعيين
الأمريكية التي يحذّر منها الحزب الشيوعي فالإمبريالية 

لا تشكل خطرا على بلدان , الجزائري في نظر قيادة الإتحاد
 .)168(شمال إفريقيا

إلى جانب أنّ اللغة العربية والدين الإسلامي اللذين  -٣
فإن الإتحاد الديمقراطي , يرفضهما الحزب الشيوعي الجزائري

بضرورة النضال من أجل ترقية الجزائري طالب  للبيان
الوطنية والرسمية وطالب  اللّـغة  اللّـــغة العربية باعتبارها

بتخليص الإسلام من الواقع الذي وصل إليه  بفعل اعتداءات 
 .)169(الإدارة الاستعمارية عليه

فإنّ اللّــجنة المرآزية للحزب الشيوعي  ١٩٥٢وإلى غاية سنة 
لب بمجلس وطني وهذا المجلس هو الذي يقيم الجزائري تطا

آما أنّ التقرير , )١٧٠("الجمهورية الديمقراطية الجزائرية" دستور
الذي قدمه الأمين العام للحزب الشيوعي الجزائري خلال هذه 
الفترة السيد العربي بوهالي في المؤتمر السادس الذي انعقد أيام 

توحيد العمل  رآز على ضرورة, ١٩٥٢فبراير ) ٢٣, ٢٢, ٢١(
  .)١٧١(على أرض الوطن من أجل جزائر حرة مستقلة

فأي استقلال آان يتحدث عنه الأمين العام للحزب الشيوعي 
يقولون  ١٩٥٤الجزائري؟ وهم آانوا لا يزالون وإلى غاية ما بعد 

بأن الجزائر ما تزال في طور التكوين؟ حيث آتبت جريدة 
ر والأعراف المختلفة قد بأنّ هذه العناص) : "Liberté(ليبارتي 

فإنه لا  لهذا, أعطت بعملها ومعارفها خصوبة وثراء لهذه البلاد
يحق لأي أحد من أحفاد مختلف هذه الأعراف أن يدعي بأن 

   .)١٧٢(الجزائر ملكا له

(١٦٧) Mahfoud ( Kaddache ) : Op.Cit, p 852. 
 .١٣٣ص , لمرجع السابقا, الجزء الأول, تاريخ الجزائر المعاصر:  )الزبيري( محمد العربي )١٦٨(
 .٣٠١ص , السابق رجعالم, الجزء الثالث, الكفاح القومي والسياسي:  )ابن عقون( عبد الرحمان )١٦٩(
 .٢٤١ص , المرجع السابق ) :الزبيري( محمد العربي )١٧٠(
 .٢٤٣, نفسه )١٧١(
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يرى , ومن هذا المنطلق فإن الحزب الشيوعي الجزائري
طور  في مختلف هذه الأعراق والأجناس أمة جزائرية في

وبقيت هذه النظرية في أفكار الحزب الشيوعي , التكوين
عندما قال موريس طوريز في , ١٩٥٧الجزائري قائمة إلى غاية 

: خطابه أمام مؤتمر اللّـــجنة المرآزية للحزب الشيوعي أنه 
بالتوافق مع تطور الواقع والتاريخ والحقيقة الوطنية الجزائرية "

ن أمة جزائرية انتهى تشكلها فإنه بإمكاننا الحديث اليوم ع
وتكونها وذلك بعد مزج العناصر من مختلف الأصول 

وهو يتأآد لنا يوميا من خلال تضحية الكثير من , والأعراق
الجزائريين ذوي الأصول الأوروبية إلى جانب جزائريين 

  .)173("مسلمين في الكفاح من أجل التحرير الوطني

د النظر في موافقة عندما أعا, فالحزب الشيوعي الجزائري
وطالب بتحقيق , السياسية طالب بشعار الجمهورية الجزائرية

استقلالها في إطار أفكاره ومبادئه التي تنطلق من آون الجزائر 
فهو بذلك يرفض اللـّــغة العربية والدين , أمة في طور التكوين

فنجده بذلك يلغي أهم مقومات الشخصية الوطنية , الإسلامي
  .الجزائرية

" الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها"ع تأسيس وم
فإن الحزب الشيوعي الجزائري وجد نفسه  )١٧٤(١٩٥١أوت  ٥في 

ولأول مرة جالسا مع ممثلي أطراف الحرآة الوطنية الجزائرية التي 
فالحرآة , توحدت حول مطالب محدودة نظرا لاختلاف وجهات النظر

حزب الشعب الجزائري : "ثلاث الالوطنية الجزائرية بأطرافها 
والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وجمعية العلماء المسلمين 

, آما سبق ذآره, آانوا ينطلقون من عمق حضاري واحد, "الجزائريين
  في حين أن الحزب الشيوعي الجزائري ظل تابعا في

(١٧٢)  Maurice (Thorez) : Textes choisis sur l’Algérie, édition sociales, Paris, 1965, 
p 40.    

 .١٩٥١أوت  ١٣, ١٦٧العدد , "الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها: " البصائر )١٧٣(
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آما آان يرفض انتساب , قراراته للحزب الشيوعي الفرنسي
ويرى أن مستقبل الجزائر لا يكون , الشعب الجزائري للعروبة

  .)١٧٥(إلاّ في إطار الإتحاد الفرنسي

ب هذا فإن الحزب الشيوعي الجزائري ما لبث أن إلى جان
خالف قرار الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها التي 
طالبت بعدم المشارآة في الانتخابات والتي بلغت قمة الغش 

وقدّم دليلا  ,وبهذا التصرف فإنه تسبب في هدم البناء, والتزييف
  .)١٧٦(على نفسه على أنه لم يكن حزبا وطنيا

وبالتالي أصبح الحزب الشيوعي الجزائري عاجزا على التفاعل 
وغير قادر على الارتقاء إلى مستوى , مع قضايا الجماهير الشعبية

وبقي يرآز في أدبياته على أنّ مشكل الجزائريين , الصراع الحضاري
فرغم نداءاته المتكررة لأطراف , والمساواة بزلا يتجاوز مسألة الخ
, من أجل تشكيل جبهة وطنية ديمقراطيةجزائرية الحرآة الوطنية ال

غير أن هذا النداء لم يلق أي , )١٧٧(١٩٥٣منها نداء أول نوفمبر 
من طرف أطراف الحرآة الوطنية الجزائرية وهذا لعدة أسباب استجابة 

  :أهمها 
وآأن , أن النداء يتحدث عن جبهة جزائرية متعددة الأجناس -

فهو لا يزال متشبعا , ١٨٣٠قبل  الدولة الجزائرية لم تكن موجودة
بنظرية موريس طوريز التي تحمل الكثير من الإشكالات وعلى رأسها 

  .اللّــــغة والدين والثقافة
يرآز النداء على إدراج نشاط الجبهة الوطنية الديمقراطية المقترح 
تأسيسها في إطار النضال العمالي المناهض للإمبريالية الأمريكية 

  .لجزائري ما يزال تحت سيطرة الامبريالية الفرنسيةالوطن اونسي أن 
يتعرض النداء على أنّ النظام الاستعماري يستغل الجماهير  - 

ادي ـر الاقتصـفإنه يرآز على التحري, ويبني الثروات الطائلة
  ن ــي في حيــوالاجتماع

  
  

  .٦١ص , المرجع السابق, "ارجاردود الفعل الأولوية على أول نوفمبر داخلا وخ: ") نايت بلقاسم( مولود قاسم )١٧٤(
 .١٩٥١أآتوبر  ١٥, ٩العدد , "موقف الجبهة من الانتخابات: " المنار )١٧٥(

(١٧٦) Liberté : 12 Novembre 1953. 
  .٢٤٦ص , المرجع السابق, ١زء ج, تاريخ الجزائر المعاصر ) :الزبيري(محمد العربي نقلا عن 
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الوطنية الجزائرية آانت ترى ضرورة تقويض  أطراف الحرآة
 .)١٧٨(رآان الاستعمار وبعث الدولة الجزائريةأ

فإن , ١٩٥٤وحتى عندما قامت ثورة الفاتح من نوفمبر 
وبقي بذلك , الحزب الشيوعي الجزائري ظل خادما أمينا لفرنسا

ينظر إلى زعيم من الحزب , مريضا بداء الكساح السياسي
  .ليقول لا نتفاوض مع المتمردين إلاّ بالرصاص, الاشتراآي

لال هذا فإن الحزب الشيوعي الجزائري خلال ومن خ
, الفترات التاريخية الهامة من تاريخ الحرآة الوطنية الجزائرية

فنشأ تحت , ظل بعيدا آل البعد عن مطامح الشعب الجزائري
وبقي يعمل من أجل نشر , وعاش تحت ظله, وصاية الأجنبي

 بدلا من نشر مبادئ الثورة, العلم الفرنسي على ربوع بلاده
وبقيت أهدافه متناقضة تماما مع أطراف الحرآة , والاستقلال
وهذا ما نجده جليا , جزائرية ومنطلقاتها الإيديولوجيةالوطنية ال

أيضا عند تأسيس الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية 
  .واحترامها

  .٢٤٣ص , المرجع السابق, الجزء الأول, تاريخ الجزائر المعاصر) : الزبيري(محمد العربي   )١٧٧(



  

  
  

  الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها

 دوافع التأسيس -١

 التحضيرات -٢

 الأهداف -٣

 نشاط الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها -٤

 نشاط الجبهة من دون الحزب الشيوعي الجزائري -٥

 على مسار الحرآة الوطنية لجبهةا تأثير نتائج -٦
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اقتنعت آل  ,في نهاية الأربعينات من القرن العشرين
يلات السياسية الجزائرية بما في ذلك حزب الشعب التشك

الحريات  جل انتصارأ الجزائري ممثلا بالحرآة من
بضرورة المشارآة في العملية الانتخابية التي  ,الديمقراطية

وآان اقتناعها ذلك مدفوعا  .تنظمها الإدارة الاستعمارية
 ,الحملات الانتخابية تفسح لها مجال التوجه بحرية أنقادها باعت

وعلنا بجماهير الشعب تشرح لها برامجها وتوعيها بحقيقة 
                          .يتغير أنواقعها الذي يجب 

الممارسة "لكن الإدارة الاستعمارية التي آانت تحبذ 
يتبنى  لم تكن تنتظر أن ,وتدفع إلى الانشغال بها" السياسية

الشعب ممثلي التشكيلات الوطنية على حساب ممثليها من 
فإنها لجأت إلى أساليب القمع والتزييف , لأجل ذلك" الأهالي"

وإذا آانت الأمثلة على , المفضوح آي تضمن الفوز لمرشحيها
لم تترك  ١٩٤٨ذلك آثيرة فان انتخابات الجمعية الجزائرية سنة 

فسلكت نفس  ١٩٥٠ابات أآتوبر ثم آانت انتخ , )١(أي مجال للشك
المسلك بل أآثر من ذلك فان الإدارة قد لاحقت وأوقفت العديد 
من المرشحين في دوائر مختلفة آما أنها منعت المحضرين 

                    .من الدخول إلى مكاتب الاقتراع نالقضائيي

مؤتمر الشعوب " أرسلهمرض الملاحظون الذين تعولقد 
تعبير في الجزائر لة حرية الأمس إلى" اليةالمناهضة للامبري

حرية الاقتراع في الجزائر تكاد تكون منعدمة بالنسبة  إن"فكتبوا 
وان المواطنين لا يستطيعون ممارسة الرقابة بسبب  ,للمسلمين

فان الانتخابات بهذه الطريقة  ,ثمةالاضطهاد المسلط عليهم ومن 
                              .)٢(مقراطيةالديوالمبادئ  الأساليبتسهم آثيرا في هدم 

م نتائج هذه ١٩٤٨مارس  ٢٥الصادر بتاريخ  ١٣٣في عددها " الجمهورية الجزائرية" نشرت) ١(
بما  الأصواتالاستعمارية حصدوا جميع  الإدارةفيها آون بعض ممثلي  استرعى انتباهناالانتخابات التي 

  .على سبيل المثال وتبسهانظر نتائج عين تيموشنت . وأقاربهم صدقاؤهموأالمنافسين  أصواتفي ذلك 
(2) Mahfoud (Kaddache) : Op.Cit, p 365. 
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تزييف الانتخابات وما تبع ذلك من  إلى وبالإضافة
-١٩٤٨(اضطهاد واستبداد خاصة في السنوات الممتدة من 

عرفت الجزائر حملات قمع وحشية انطلقت مع شهر  ,)١٩٥١
 وإلقاء ,)٣(ةالمنظمة الخاصعلى اثر اآتشاف  ١٩٥٠مارس 

التنظيم السري  أعضاءومن  أعضائهاالقبض على المئات من 
                      .لحزب الشعب الجزائري 

ولما آانت الاعتقالات مصحوبة بمختلف أنواع التعذيب فان 
فرادها في إطار أسائر التنظيمات السياسية والمدنية قد تحرك 

ومساعدة أهاليهم وللتنديد بالإجراءات  ,اندة المعتقلينلجان لمس
التي حاك خيوطها الوالي العام السيد  ةالاستعمارية وبالمؤامر

ه لذلك حيث يؤآد انه ترك يرغم نف ,نيجيلانمارسيل إيدموند 
لان استعمال العنف "العدالة تقوم بدورها وأدان عمليات التعذيب 

موقوفين على الاعتراف يعني جل إجبار الأأثناء الاستنطاق من 
                          .)٤("النزول إلى مستوى النازيين

 إيدموند ب السيد مارسيلتآ إليهولرد الاتهامات الموجهة 
ة في الحقيقة لم يفعل سوى التعليم: "انه  ١٩٦٤لان سنة ينيج

والتي تنص على " هسابق االتي ترآه ١٩٤٧ أوت ٢٨المؤرخة في 
الذين يقومون  ,جل القضاء على المتطرفينمن أ تكييف العمل

جل الحفاظ أ ومن ,بنشاط قد يشكل خطرا على الوحدة الوطنية
على هبة السلطة بواسطة قمع المخالفين للقانون وللنظام 

                                           .)٥("العام

لم  أملان ينيج السيد مارسيل إيدموند وسواء اعترف
 ,التزييف في الانتخابات لأساليبن اسمه صار بديلا يعترف فا
  ازت ـه قد امتـولايترة ـوان فت

(3) M’hamed (Yousfi) : l’Algérie en marche, tome I, Op.Cit, p 104. 
(4) Edmond (Marcel) : Mission en Algérie, Op.Cit, p 176. 
(5) Marcel Edmond (Naegelen) : Une route plus longue que large, leffont, Paris, 
1964, P130. 
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بسد طريق المجالس في جميع المستويات على ممثلي التشكيلات 
.                  السياسية الوطنية وعلى مرشحي الحزب الشيوعي الجزائري

  

ت محصورة في لم تبق الاعتقالا ١٩٥٠وفي نهاية عام 
بل تعدت ذلك إلى العديد من إطارات , أعضاء المنظمة الخاصة

الحريات الديمقراطية وخاصة منهم  انتصارالحرآة من أجل 
الميلشيات  إحياء وأعيدسياسية  أواجتماعية  الذين يمارسون مهام
القمع  أعمالفصارت تقوم بكل  ،١٩٤٨النائمة منذ سنة 

  . )٦(يةوالاضطهاد وحتى التصفية الجسد

وهي تعيش حالة من عدم  ،على الجزائر ١٩٥١طل عام أو
التي ضاعفت من  ،الاستقرار ومن ظلم الإدارة الاستعمارية

الاعتقالات ومن أعمال العنف التي اعتبرتها أفضل الوسائل 
للقضاء على التيار الثوري الرامي إلى استرجاع السيادة 

لى الدخول إلى ولحمل التيارات السياسية الأخرى ع ،الوطنية
بيت الطاعة والقبول بالحلول التي لا تتعدى فكرة المساواة على 

                      .الطريقة الاستعمارية

ملاحظات هذه الحالة وآل ما ترتب عنها من  إن
 ومناصرةوما نجم عنها من تشكيل لجان مساندة  تواعتقالا
السياسية  حمل آل التشكيلات إلىفي النهاية  أدتد ق ,للمساجين

والعمل على  ،الإيديولوجيةوعلى تجاوز الخلافات السياسية 
دارة الاستعمارية يف من قمع الإيمكن اعتمادها للتخف آليةوضع 

ومن  ,التزييف في الانتخابات هذا من جهة أساليبة بارحمول
 إلىبالتدريج  أدىذات الوضع المزري الذي جهة ثانية فان 

س ـر البلاد ليـع بان تحريـيقتن جعل حزب الشعب الجزائري
   لـدة وقبـة واحـة سياسيـلى تشكيـرا علـحك

 
  

(6) Le bulletin d’information du MTLD N° 8 Dec 1950.                      
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المؤقت عن بعض القناعات الفكرية التي تشكل ميزته  بالتنازل
الحزب  لعروض، والتي آانت تمنعه من الاستجابة )٧(الأساسية

الجبهة الوطنية "الشيوعي الجزائري خاصة بضرورة تأسيس 
  .  )٨("الجزائرية ةالديمقراطي

   : دوافع التأسيس -١
تبلور تية ولقد بدأت وجهات التقارب بين التشكيلات السياس

الجزائريين العلماء المسلمين  يةفجمع ،من خلال العمل الصحافي
 بالأسالينددت بفضيحة " البصائر"وعلى لسان صحيفتها 

لهذه  ظهره إدارة إلىودعت الشعب الجزائري  ،الاستعمارية
 :قائلا الإبراهيميوآتب عنها الشيخ محمد البشير  .)٩(الانتخابات

لعبة لاعب وسخرية سافر ورهينة  -ةمنذ سن –فالانتخابات  "
 الأمةفكانت هذه الانتخابات شرا مستطيرا على ... استبداد

النظر  ،نظر أنتعمار بعد الجزائرية وافتك سلاح رما به الاس
وتستعد من وحدة  إليهالبعيد وآانت ضربة على ما آانت تصبو 

         .)١٠("الشمل واجتماعالكلمة 

فاقتناع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بأن العمل 
الفردي مهما علا شأنه لا يجدي نفعا مع تعنت الإدارة 

                                            ا أن تواتـر الأحداثـة، آمـالاستعماري
 

م أمام ١٩٤٦أفضل ما يمكن التعبير به عن هذه الميزة المقتطف التالي من آلمة الدآتور محمد لمين دباغين التي ألقاها عام ) ٧(
م يقولون لو إن ١٨٣٠فقدها إياها سوى عدوان لا تنسوا سيداتي سادتي إن الجزائر امة ولقد آانت ذات سيادة لم ي" البرلمان الفرنسي 

الاستعمار تجسد ماديا في تحسين معيشة السكان المسلمين لكان يمكن أن يقودنا الأمر إلى النظر بعين الرضا لضياع شخصيتنا 
وحتى لو آانت آل ذلك غير صحيح حتى ولو تمكنت فرنسا من انجاز العجائب فيما تسميه بمستعمرة الجزائر ... وسياستنا وثقافتنا

حقيقة آل الأآاذيب التي تروج لصالح الاستعمار وحتى لو أن الشعب الجزائري يكون قد أصبح بفضل السيوف الفرنسية الشعب 
ترجمة . انظر النص الكامل لمداخلة الدآتور لمين دباغين أمام البرلمان الفرنسي". الأآثر سلامة والأآثر ثقافة والأآثر ازدهار

        .٩٢- ٨٣ص , ٢٠٠٥نوفمبر , يصدرها اتحاد الكتاب الجزائريين, عدد خاص, مجلة الكاتب): محمد العربي( الدآتور الزبيري

 بتأسيسفشلت سياسته الاندماجية لكنه عندما قدم الاقتراح الخاص  أنهذا العرض بعد  إلىلجأ الحزب الشيوعي الجزائري  )٨(
 قاموسالاتحاد الفرنسي وان تستبعد فكرة الاستقلال من  إطارط ذلك في الجبهة الوطنية الديمقراطية الجزائرية فانه اشتر

:                                                                         في آتاب  ١٩٤٦جويلية  ٢١انظر بيان الحزب الشيوعي الجزائري الصادر في . النضال
Collot (Claude) : Op.Cit, p (228-231). 

  .١٥٧ص ,  السابقرجع الم,  الجزء الثالث, السياسي والكفاح القومي ) :ابن العقون(عبد الرحمان  )٩(
  .١٩٥٠جانفي  ٢٤, ٦٤العدد , جريدة البصائر ,"عادت لعترها لميس:  ")الإبراهيمي(محمد البشير  )١٠(
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قد فرض عليها تجاوز قانونها الأساسي والدخول علنا إلى 
لنضال السياسي ضد الوجود الاستعماري، فلجأت إلى معرآة ا

دعوة آل الطّاقات الحيّة في البلاد للاتّحاد التي وجدت طريقها 
إلى آل التّشكيلات السياسية التي تعاني بدورها من عسف 
الإدارة الاستعماريّة، والبحث عن وسيلة ناجحة للدفاع عن حق 

  .ير شؤونه بنفسه الشّعب الجزائري في المشارآة بحريّة في تسي

أما الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وعلى لسان رئيسه 
بأنه لم يعد في مقدور الشعب "السيد فرحات عباس فانه صرّح 

وأمام هذه , الجزائري ولا أحزابه الوطنية تحمل سياسة الاحتقار
الممارسة فان الانفصال قد وقع بين فرنسا والشعب الجزائري 

وهو يقصد ما وقع من تزييف صارخ على , )١١("١٩٤٨منذ 
ص صريح  من طرف نه نأآما  ,لجمعية الجزائريةانتخابات  ا

 وأنهاالحوار قد سدت  أبواب أنالسيد عباس فرحات على 
الوطنية ولا  الأحزابولم تعد لا  ,امتهان وازدراء أصبحت

                                               .الجماهير الشعبية قادرة على تحملها

 ب سياسةللبيان الجزائري الذي جرّ الديمقراطيتحاد فالإ
الاستعمارية والتي لم تكن  الإدارةمع  أنواعهابجميع  المرونة 
الكولون هم الذين يسيطرون على الحياة  أنآما تيقن  ,مجدية

مكنهم من للجزائريين بما ي تعدين للتنازلغير مس نهمأوالسياسية 
 أن إلافما آان عليه  ,)١٢(المشارآة الفعلية في تسيير شؤون البلاد

السياسي وفي ضرورة الاتحاد الذي   يعيد النظر في برنامجه
  .اجماهيريمطلبا  أصبح

طيعة في يد الحزب  أداةالحزب الشيوعي الجزائري وباعتباره أمّا 
ته اتجاه بضرورة تغيير سياس عليه أشارالذي  ,الشيوعي الفرنسي

والتي برهنت الانتخابات على  ,الحرآة الوطنية الجزائرية أطراف
   الأوساطفي  تجدرها

  .٢٨٥ص  ,المرجع السابق : )فرحات(عباس  )١١(
  .١٣٤ص ,  المرجع السابق, الأولالجزء  ,"تاريخ الجزائر المعاصر) "الزبيري(محمد العربي  )١٢(
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بالانفتاح على الإطارات  ١٩٤٩فانه شرع ابتداء من سنة , الشعبية
وأصبح يطالب بجمهورية جزائرية مستقلــة , )١٣(الجزائرية

  .        )١٤(وبتكوين جبهة وطنية ديمقراطية لتحقيق تلك الغاية

يؤآد آاتب الحزب الشيوعي الجزائري السيد آوش يونس 
على ضرورة تحقيق الاتحاد العاجل ما بين القوات الوطنية 

إن شعبنا الذي يدرك غاية الإدراك الأخطار : "التقدمية فيقول 
يعلم أن , التي تهدد الإنسانية والذي  حنكته  تجارب مرة وطويلة

ولا آل , يقوم به بنجاح حزب واحدأن  الكفاح التحريري لا يقدر
  .  )١٥(الأحزاب المتفرقة ولقد فهم الحزب الشيوعي هذه الحقيقة

وهذا , لوحدةآما تقدم الحزب الشيوعي الجزائري بنداء ل
المرآزية  جنةـّـللخلال اجتماع ا" جبهة ضد الاستعمار"لتأسيس 
ومما  ١٩٥٠نوفمبر ) ١٢-١١(الشيوعي الجزائري يومي للحزب 
ر عظمة الموقف في حال استولى عليه خطر تقدّ أنها" : جاء فيه

لهذه  ,ديد الضغط الاستعماريشوغلب فيه  ,حرب عالمية جديدة
 ,ستعجل من القوات الحية في الوطن توحيدجنة المرآزية تـّـفالل
   .)١٦("ثرأذا 

ن أجل ـمة ـال الحرآـان حـلس )١٧(ة المنارـونددت صحيف
  اتــالحري ارـانتص

  
                                                                

حيث أصبح  ١٩٤٦منذ لاحظ ايمانويل سيفان تحولا طفيفا في ترآيبة الحزب الشيوعي الجزائري  )١٣(
عضوا في اللجنة المرآزية  ٤٨عضوا مسلما من بين  ٢٥قدر عددهم , بعض المسلمين في مراآز قيادية

 ٣٠إلى  ١٩٥٢ليتطور ذلك عام , عضوا ٥٤عضوا مسلما ما بين  ٣٠نجد  ١٩٤٩وفي عام ,  للحزب
  : انظر . عضوا ٧٤عضوا مسلما من بين 

Emmanuel (Sivan) : Communisme et nationalisme en Algérie (1920-1962), 
Presse de la fondation nationale des sciences politiques, Paris, 1976, p16. 

  .١٣٥ص ,  المرجع السابق ,الجزء الأول, "تاريخ الجزائر المعاصر) "الزبيري(محمد العربي  )١٤(
  .١٩٥٠,  )سبتمبر -أوت( ,٤٩العدد  ,جديدةالجزائر ال, "لابد من الاتحاد والنضال" : )آوش(يونس  )١٥(
  .١٦٣ص , سابقال جعمرال,  الجزء الثالث ,الكفاح القومي والسياسي):  ابن عقون(عبد الرحمان  )١٦(
  .١٩٥١جويلية  ٣٠الصادر بتاريخ , العدد السادس' ,  ملاحظات حول المعرآة الانتخابية: " المنار) ١٧(
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والتي جندت لها , مشروعةالديمقراطية بتلك الممارسات اللا
فرنسا آل الإمكانيات لخنق أصوات الجزائريين ومنعهم من 

  .ممارسة النضال السياسي

فكانت الحرآة من اجل انتصار الحريات الديمقراطية أآثر 
فلم تكتف الإدارة , الحرآات التي تعرضت للقمع والاضطهاد

رهابية ولم تكتف بالحملة الإ" بتزوير الانتخابات" الاستعمارية 
بل عمدت أيضا , "المنظمة الخاصة"التي شنتها على مناضلي 

 )١٨("الجزائر الحرة"إلى آبت حرية الصحافة فصادرت جريدتها 
قد , لسان حال الحرآة من اجل انتصار الحريات الديمقراطية

قبلت بفكرة الاتحاد حتى تضفي على الواقع السياسي طابعا أآثر 
:                                            ي منهاحيوية ولكي تتبلور مشاهده الت

تضامن آل من الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري  -أ
وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين والحزب الشيوعي 

الذين اتهمتهم , "المنظمة الخاصة"الجزائري مع مناضلي 
فنددوا , من الدولةأ ىالتآمر عل بتهمةالإدارة الاستعمارية 

بالوضعية المزرية للمساجين وطالبوا بإطلاق سراحهم واعتبروا 
طالبوا من الحرآة من أنهم آما  ,)١٩("مؤامرة استعمارية"ذلك 

لجنة "جل انتصار الحريات الديمقراطية بضرورة التنسيق مع أ
                    . ١٩٤٨التي انشاتها الحرآة منذ " التضامن مع ضحايا القمع

 الجزائريين آل من جمعية العلماء المسلمين إقدام -ب   
 والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري والحزب الشيوعي

لجنة الدفاع عن حرية "تشكيل  إلىجانب النقابيين  إلى الجزائري
جهة لمنع صدور المو الإدارية بالإجراءاتقصد التنديد  ,"التعبير
   .     )٢٠( وآذلك الاعتداء على حرية التعبير ,"الجزائر الحرة"جريدة 

نص على أن إيداع هذه الجريدة وترويجها وتوزيعها , "الجزائر الحرة"يدة صدر قرار يمنع إصدار جر )١٨(
موزعيها ونشرها ممنوع وان هذه الجريدة يجب مصادرتها حيثما وجدت وان المودعين لها ومروجيها و

  .٦أنظر الملحق رقم , وناشريها سيتابعون قانونيا
(19)  Mahfoud (Kaddache): Op. Cit, P871. 

  .١٩٥١جويلية  ٣٠الصادر بتاريخ , ٦العدد, " الجزائر الحرة تعود لوطنها": المنار )٢٠(
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 أنجل انتصار الحريات الديمقراطية أالحرآة من  رأتآما 
ح في الوقت الراهن ضد عدو الحزب الشيوعي الجزائري يكاف
 فالأحرىعلى هذا المنهج  ,مشترك وهو الاستعمار الفرنسي

جل انتصار الحريات أالحرآة من  أنآما  )٢١("الاتحاد"قبوله في 
 الجزائري توظف مكانة الحزب الشيوعي أن أرادتالديمقراطية 

  .   )٢٢( لدى النواب بفرنسا

 إلى أدتسية التي الرئي بابالأس" المنار"آما بينت جريدة 
 : قولهابالحرآة الوطنية الجزائرية  أطرفتحقيق الوحدة بين 

المظالم الاستعمارية وسياسة القمع  إليهاخطوة عظيمة دفعت "
والقوميات  الأحزابالتي تسود الجزائر والتي لم تميز بين 

 الأولىكن الاتحاد على دفع المظالم الحجرة يول... التحريرية 
.                                          )٢٣("خذ الاستقلالأعلى  تحادهذا الا أساسفي 

نلاحظ أن الاستعمار الفرنسي  بابفمن خلال هذه الأس
سلك سياسة القمع والزجر محاولا إيقاف تيار الحرآة الوطنية 

م ينجح في تحقيق ذلك ولم يتمكن لنه أالجارف غير الجزائرية 
فظهرت  ,روح الكفاح والنضال لدى الجزائريين إضعافمن 

فكان  ,عمل موحد بين التيارات السياسية الجزائرية إلىالحاجة 
فكيف ". الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها"ميلاد 
وما مدى  ؟أهدافهاوما هي  ؟لإنشائها الأولويةالتحضيرات  بدأت
                                   ؟ةنتائجها على الحرآة الوطنية الجزائري تأثير

  .٣٤٠ص ,  المرجع السابق, الحرآة الثورية في الجزائر): محساس(أحمد  )٢١(
)٢٢(  Mahfoud (Kaddache) : opcit, p872. 

, العدد السادس, منارجريدة ال ,"خطوة آبيرة في سبيل تحقيق الاتحاد القومي) :" بوزوزو(محمود  )٢٣(
  : وانظر , ١٩٥١جويلية   ٣٠الصادر بتاريخ 

L’Algérie libre : « Le vœux d’union du peuple Algérien est exaucé, en avant pour 
une union plus large », N° spéciale, 27/07/1951. 
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  :  التحضيرات -٢
ولقاءات بين ممثلي التشكيلات السياسية  انطلقت مشاورات

 ,١٩٥١جويلية  شهر في الجزائريين العلماء المسلمينوجمعية 
جبهة جزائرية " لتأسيسوتم الاتفاق على تكوين لجنة تحضيرية 

 ,١٩٥١جويلية  ٢٥وهذا يوم " للدفاع عن الحرية واحترامها
من علماء والحرآة من  ,الأحزاب والمنظمات الوطنية فأذاعت

ديمقراطي للبيان انتصار الحريات الديمقراطية والاتحاد ال
بيانا مشترآا دعت فيه , الجزائري والحزب الشيوعي الجزائري

" ةالجزائر الحر"جريدة  توقد آتب )٢٤(الشعب إلى العمل والاتحاد
وحدة  أننحن نلاحظ "  : عن بداية هذه المشاورات قائلة

 بدأت ,في الجزائر تتقدم ونداؤنا نحو الوحدة الوطنية الأحزاب
يحقق الوحدة الكاملة في القريب  أنال االله بثمارها ونس تأتي

  .)٢٥("ليتمكن الشعب من التصدي للاضطهاد ,العاجل

اللقاءات العديدة التي جمعت ممثلين  أسفرتولقد 
عن  ,الجزائريين وجمعية العلماء المسلمين السياسيةللتشكيلات 

تدرس مختلف وجهات النظر وتعد  )٢٦(لجنة المبادرات إنشاء
تنطلق منها جبهة موحدة تتولى تنسيق  إليولة المقب الأرضية

الجهود التي يبذلها آل طرف في مجال التصدي لعمليات 
    . الاستعمارية الإدارةالاضطهاد التي تمارسها 

ولكي تضمن لنفسها النجاح التام في مسعاها قررت 
 الأساسيةلنقاط الخلاف  أعضائهاعدم تعرض  ,اللجنة المذآورة

السياسية  الأحزابقيام الاتحاد بين التي ظلت تحول دون 
  ةـالوطنيلة استرجاع السيادة أوخاصة منها مس

العدد , الجزائر الجديدة, "الجبهة الجزائرية تبعث الثقة وتحي آمال شعبنا في الاستقلال: " )أحمد(خلف ) ٢٤(
  .       ١٩٥١سبتمبر , ٥٩

(٢٥) L’Algérie libre : « Le rassemblement des forces nationales s’imposent de plus 
en plus », N° 28, le 06/07/1951. 

.N° 29, le 23/07/1951»,  une nouvelle étape vers l’union « : l’Algérie libre )26(
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 إليهاالوطنية التي يتمسك بها حزب الشعب الجزائري ويدعوا 
وجمعية العلماء آل من الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 

الحزب الشيوعي  إيديولوجيالمسلمين الجزائريين ويرفضها ا
                          .الجزائري

وترآز النقاش على قضايا الساعة مثل الحريات 
وآذلك  ,التي آانت منعدمة بالنسبة للجزائريين الأساسية

 ,الحريات الشخصية وما يتفرع عنها من ملاحظات واضطهاد
هناك واقع الانتخابات وما يميزها  ثم ,ومن آبت لحرية التعبير

  .)٢٧(من غش منظم على جميع المستويات

تلك اللقاءات التي  أسفرتأيام قلائل حتى  إلاولم تمض 
تمت بين آل من الحرآة من اجل انتصار الحريات 
الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري والحزب 

 ,ن الجزائريينالشيوعي الجزائري وجمعية العلماء المسلمي
 أوت ٥ت يوم رالجنة المباد إليهعقد اجتماع عام دعت عن 
 )٢٨(بالجزائر العاصمة" دنيا زاد" تارت له سينماخوا ,١٩٥١

مناضلي ومديري التشكيلات  إلى بالإضافةوحضره 
التنظيمات الدّيمقراطيّة والشّخصيات  أعضاءآل , المؤسسة
د من الجزائريين ى الدعوة عدآما لبّ ,إقصاءدون المستقلّة 

  .)٢٩(الوطن نحاءأقبلوا من سائر أ

لدين عن جمعية العلماء االشيخ  العربي التبسي والشيخ محمد خير  : أعضاء  لجنة  المبادرات  )27(
أحمد  مزغنة  ومصطفى  فروخي عن الحرآة من أجل انتصار الحريات ,  المسلمين الجزائريين

وبول  آابليرو  , ور عن الاتحاد  الديمقراطي للبيان الجزائريأحمد فرنسيس وقدور  ساط, الديمقراطية
اللجنة  الإنشائية  لتأسيس الجبهة : " المنار: أنظر , وأحمد  محفوظي  عن  الحزب  الشيوعي  الجزائري

 .   ١٩٥١جويلية   ٣٠الصادر  بتاريخ , العدد السادس, "الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها
, ١٦٦العدد , "لتأسيس الجبهة  الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها  إنشائيةلجنة  ":  البصائر )٢٨(

  .١٩٥١أوت   ٦,  السنة  الرابعة
, ١٩٥١أوت    ١٥الصادر  بتاريخ  ,  العدد  السابع,  "عناية  إلىمولود  جديد  في  حاجة  :  " المنار )٢٩(

  .٧أنظر الملحق رقم 
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  : الأهداف -٣
 ة المبادرات أهداف الجبهة الجزائريةلقد شرحت لجن

والتي تحتوي على خمسة أهداف  واحترامهاللدفاع عن الحرية 
                 :وهي )٣٠(أساسية

 ١٧الانتخابات التشريعية المزعومة التي جرت في  إلغاء - ١
 الإدارةوالتي آانت نتيجتها في الواقع تعيين  ,١٩٥١جوان 
بتمثيله وينكر عليهم الحق  لم يكلفهم الشعب الجزائري أشخاصا

  .في التحدث باسمه
 المجموعة الانتخابية أوساطفي  الاقتراع    حرية احترام - ٢
  .الثانية
الضمير والفكر  الأساسية حريةالحريات  احترام - ٣
 .   والاجتماع ةصحافوال

لتحرير المعتقلين السياسيين  أنواعهمحاربة القمع بجميع  - ٤
 .مصالي الحاج السيد واقعة علىالتدابير الاستثنائية ال ولإبطال

  .الإسلاميةفي شؤون الديانة  الإدارةتدخل  إنهاء - ٥

جنة ـا للّباعتباره رئيس *يتبسالالعربي وتدخل الشيخ 
الجزائرية للدفاع عن الحرية  سيس الجبهةأالتحضيرية لت

نشيد جزائر حرة  أنفغايتنا " : ومما جاء في آلامه  ,واحترامها
 ,سواسية لا فرق بين جنسهم ومعتقدهم ,بنائهاأيتمتع بخيراتها سائر 

نا أنشأو ,نا جميعا ضد الاضطهادفالاضطهاد قد شملنا جميعا فوق إن
هذه الجبهة التي جاءها الجميع بقلب سليم آي نناضل نضال الرجل 

وحتى يسود التساوي الحق  الواحد حتى تشمل الحرية جميعنا
  .        )٣١("بيننا

  .١٩٥١جويلية   ٣٠الصادر  بتاريخ  ,  العدد السادس ,المنار , "حقيق  الاتحاد  القومي خطوة  آبيرة  في  سبيل  ت"  ) :بوزوز(محمود  )٣٠(
  تلقى  تعليمه  بجامع  الزيتونة  وسافر,  بولاية  تبسة  ١٨٩٥اسمه  الحقيقي  العربي  بلقاسم  بن مبارك بن  فرحات  ولد  عام  :    الشيخ  العربي  التبسي  *

  والإدارةجمعية  العلماء  المسلمين  الجزائريين  فتولى  فيها  التعليم    إلىانضم  ,  الأزهرمن  جامع  " شهادة  العالمية"الى مصر  حيث  تحصل  على  
عين  رئيس  جمعية  العلماء  ثم ,  ١٩٤٧معهد  ابن  باديس  عام   بإدارةآلف ,  الاجتماعي  والتربوي,  الديني  الإصلاح  إلىوانتهج  طريق  الدعوة  

 ٥لمدة    ١٩٤٥وسنة  , أشهر ٦لمدة   ١٩٤٣سجن  العديد من المرات منها عام , ١٩٥٢المشرق  عام   إلى الإبراهيميالمسلمين بعد  سفر  الشيخ  البشير  
  . بالعاصمة  ١٩٥٧أفريل  ١٧اغتيل  في  ,  أشهر

  .١٩٥١أوت  ١٥, العدد  السابع, "لتحريرييوم مشهود  في  تاريخ  النضال  ا: " المنار  )٣١(
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المحامي ونائب الأمين العام  *أما السيد أحمد بومنجل
فبعد أن شرح الأسباب التي , للبيان الجزائري يللاتحاد الديمقراط

دعت إلى إنشاء الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها 
نصر وذآر أن الع, تاستنكاره لتزوير الانتخاباوأعلن عن 

سؤولية آبيرة في هذا النوع من العمليات الأوروبي يتحمل م
فالجبهة الجزائرية لن تقف حتى يتحطم "  : قال الإجرامية ثم

ولن نتوقف حتى يتمتع  ,وشبابنا القمع الأعمى الذي يقهر شعبنا
الجزائريون من دون تفضيل بينهم بجميع الحريات حرية الفكر 

  .          )٣٢("وحرية التعبير وحرية التنقل

الأمين العام للحزب   وعلى أثره تقدم السيد العربي بوهالي
الذي شرح سياسة الاستعمار في محاولته  ,الشيوعي الجزائري

تجريد الجزائر من شخصيتنا وأعلن استنكاره لتزوير 
ثم أعلن عن تعهد الحزب الشيوعي الجزائري , الانتخابات

لجزائرية للدفاع عن ن الجبهة اضبالكفاح بصدق وإخلاص في ح
أطراف الحرآة الوطنية الجزائرية  حذرآما , الحرية واحترامها

يجب أن : "من الوقوع في فخاخ الاستعمار ومما جاء في قوله 
ظ نتحفيجب أن  ,الأيام المقبلة يجميع أحبابنا إلى الحذر ف ندعو

من الوقوع في فخاخ الخصم وأحسن وسيلة لإحباط جميع هذه 
العمل في دائرة القرارات التي يصدرها المجلس المحاولات هي 

  .   )٣٣("الإداري

, زاول دراسته بباريس في مجال الحقوق وتخرّج محاميّا, ببني ينّي ١٩٠٦ولد عام :  حمدأبومنجل  *
 .ثمّ أصبح أمينا عاما للاتّحاد الدّيمقراطي للبيان الجزائري, ناضل ضمن صفوف أحباب البيان والحريّة

انظمّ إلى صفوف فيدرالية جبهة التّحرير الوطني , م في المجلس الوطني الفرنسي١٩٥١انتخب عام 
آما , )م١٩٥٩سبتمبر (ثمّ انتقل إلى تونس بصفته عضوا في المجلس الوطني للثّورة الجزائريّة , بفرنسا

, ماي٢٠(آان عضوا في الوفد الجزائري بايفيان الأولى , م١٩٦٠شارك في مفاوضات مولان في جوان 
 لم شغل منصب وزير إعادة البناء والانتقا١٩٦٢وبعد . م١٩٦١ثمّ بلوقران جويلية ) م١٩٦١جوان  ١٣

افته لحياة السّياسية بعد ذلك إلى أن وانسحب من ا, )م١٩٦٢سبتمبر (العامّة في حكومة الرّئيس بن بلّة 
  .م١٩٨٤المنيّة عام 

أعظم موقف تتخذه الجزائر المجاهدة في , واحترامهاالجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية : " البصائر )٣٢(
  .٨أنظر الملحق رقم , ١٩٥١أوت  ١٣, ١٦٧العدد , "تاريخها الحديث

  .١٩٥١أوت  ١٥, العدد  السابع, "يوم مشهود  في  تاريخ  النضال  التحريري: " المنار )٣٣(
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ممثلا عن الحرآة من أجل انتصار  *أما السيد أحمد مزغنة
الجبهة "فقد أعلن عن سروره بولادة  ديمقراطيةالحريات ال

التي هي خطوة آبيرة " واحترامهاالجزائرية للدفاع عن الحرية 
ثم شرح الأسباب المباشرة التي دعت إلى ,  في طريق أوسع

إنشاء الجبهة وهي سياسة القمع المزرية التي يعانيها الشعب 
معتقلون آما شرح الأوضاع المزرية التي يعيشها ال, الجزائري

ولكن يجب : "السياسيون إلى جانب القمع الاقتصادي ثم قال 
فوق هذه الأهداف أن لا نغفل عن هدفنا النهائي ألا وهو أن نرى 

  .)٣٤("الجزائر تسترجع سيادتها
 رسالة السيد مصالي الحاج السيد أحمد مزغنة  ألقىآما 

 ىرأالجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها التي  إلى
آان لها صدى آبير  والتي, الاستعمار أرآانع عزستز أنها

واجبي "ومما جاء في رسالته  ,وعظيم خارج الحدود الجزائرية
 الأحزابالهدف المشترك الذي اتفقت عليه  بأنّأؤآد  أن

ولكي يكون الاتحاد ... برنامج عمل قليل إلاالمختلفة ما هو 
يمتد  أنيجب  ,ناجماهيرمستمرا ويحصل على القبول التام لدى 

توسع برنامج  أنأهداف أآثر سعة ويجب على الجبهة  إلى
  .   )٣٥("الاستقلال والسيادة القومية في بلادنا إلىعملها 

الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية  أنوالملاحظ 
ف ـلأذي تـرة الاتحاد الـلان فك, آانت حدثا عظيما ,واحترامها

  ل ــآ دـد واحـى صعيـع علـم وجمـوانتظ

بعد مزاولة تعليمه , بالبليدة ٢٩/٠٤/١٩٠٧ولد في , وحزب الشعب الجزائري إفريقياأحد رواد نجم  شمال :  مزغنة أحمد* 
ر وبعد حله أصبح ساهم في نشر أفكار النجم في الجزائ. ثم في خطوط الترامواي بمدينة الجزائر ١٩٢٥شغل اسكافي سنة 

ه ــوأطلق صراح ٣١/٠٣/١٩٣٨ألقت عليه السلطة الفرنسية القبض في , ١٩٣٧عضوا في مكتب حزب الشعب الجزائر عام 
وجرد من جميع حقوقه المدنية ودخل  ٣٠/٠١/١٩٣٩وحكم عليه مع بعض المناضلين بسنة سجنا في , أشهر من السجن ٣بعد 

انتخب بعد خروجه من السجن نائبا في , ٠٨/٠٥/١٩٤٥ثانية إلى أن قبض عليه بعد في السرية خلال الحرب الامبريالية ال
ثم عضوا في اللجنة المرآزية للحرآة من أجل انتصار الحريات , ١٩٤٦الجمعية العامة ممثلا لحزب الشعب الجزائري عام 

بر منضم مؤتمر هورنو في جويلية وعندما وقعت أزمة الحرآة انضم إلى السيد مصالي الحاج ويعت. ١٩٤٧الديمقراطية عام 
  .١٩٨٢ليطلق صراحه قبيل الاستقلال وتوفي في فرنسا عام  ١٩٥٥جويلية  ١١ألقي عليه القبض في مصر في , ١٩٥٤

  .١٩٥١أوت  ١٥, العدد  السابع, "يوم مشهود  في  تاريخ  النضال  التحريري: " المنار )٣٤( 
)٣٥(  Hadj (Messali) : « Message du chef national Messali Hadj au front algérien », l’Algérie libre, 

N° 31, le 25/08/1951. 
أوت  ١٥,  العدد السابع, "رسالة الزعيم مصالي الحاج إلى الجبهة الجزائرية  للدفاع عن الحرية واحترامها"  : المناروانظر 
  .٩أنظر الملحق رقم و, ١٩٥١
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لم يكن بالشيء , ية واحدةالحرآات السياسية في الجزائر على غا
الهين خاصة وان الأفكار الاستقلالية التي نادت بها الحرآة من 

آانت بعيدة آل البعد عن  ,الديمقراطيةاجل انتصار الحريات 
, للحزب الشيوعي الجزائري الإيديولوجيةوالمنطلقات  الأفكار

كانت الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها سلاحا ف
لكفاح ضد الاستعمار على حد تعبير جريدة الجزائر مهما ل
    .)٣٦(الحرة

ورغم أن أهداف الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية 
واحترامها أتت جد بسيطة ومتواضعـة، وما غايتها إلا النعـي 

غير وازع  بالإجراءات التعسفيـة التي   يتخذها الاستعمـار مـن
إلا أن تأسيسها  ,)٣٧(عباسفرحات ولا رادع على حد تعبير السيد 

ليكودا "الاستعمارية وشنت جريدتي  أثار  سخط الإدارة
حملة شنعاء ضد الجبهة " نلاديباش آوتي ديا"و" يلج

واحترامها، فحاولت تفكيك هذه  الجزائرية للدفاع عن الحرية
الوحدة والتشكيك في مصداقيتها بإعطائها طابع الانتماء 

على لسان السيد جاك " الجيليكو د"الشيوعي فكتبت جريدة 
أن الحزب الشيوعي الجزائري ليس هو الجبهة : " يشوفال

للدفاع عن الحرية واحترامها، فقط بل هو المنشط  الجزائرية
الأساسي لها حتى اليوم آما انه من غير المعقول أن تتحد 
الأحزاب الإسلامية ذات النزعة القومية والأحزاب 

: فكتبت قائلة " نديباش آوتي ديالا"أما جريدة , )٣٨("الشيوعية
إن المتطرفين يبحثون عن تخويف الأوروبيين بتذآيرهم "

                                          .)٣٩("بالوحدة بين المصاليين والشيوعيين

(36) L’Algérie libre : « Le front Algérien arme essentielle dans la lutte anti-
colonialiste », N° 33, 22/09/1951. 

  .٢٧٧ص ,  المرجع السابق):  فرحات(عباس  )٣٧(
(٣٨) L’Écho d’Alger : 4 Août 1951, cité collot (Claude) et Henry  (Jean Robert) :  
Op.cit, p 373. 
(٣٩)  La dépêche quotidienne : « le front du désordre et de l’anti-France », 7 Août 
1951.  
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فأرادت السياسة الاستعمارية الفرنسية أن تجعل من الجبهة 
من إنشاء الشيوعية , الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها

 الجزائرية الحرآة الوطنية أطرافوتفكيك لتحطيم هذه الوحدة 
 ٥/٤( ت وقع بنسبة متعادلة يآواله الأحزابتمثيل  أنبالرغم من 

عاء باطل لمن يدعي دّإوهذا  , )٤٠()غير شيوعية الإداريالمجلس 
تجعل من  أنفرنسا  أرادت وإنماالشيوعية  إنشاءالجبهة من  أن

وجود العنصر الشيوعي في الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية 
 الأمة أنلدعايتهم المغرضة ليوهموا  مادة غزيرة ,واحترامها
  .بكتلة معينة متأثرةالجزائرية 

ية للدفاع عن الحرية واحترامها  ولقد قدمت الجبهة الجزائر
                    : )41(هياآلها  الأساسية على النحو التالي

اللّـجنة الإدارية تحتفظ بحقها في عدم تحمل مسؤولية أي عمل  -أ
باسم الجبهة من طرف أي آان من المشارآين فيها إذا لم يحظ 

                                                      .سلفا بموافقة المكتب الدائم للجبهة
عن أي عمل  ينؤولمسليسوا  وأعضاؤهاجان الفرعية ّـلال -ب

                                        .للجبهة الإداريةجنة لّال أمام إلايهم الجبهة 
في القطر  عامةمجموع هذه الفروع يعقد اجتماعات  -ج

  .موحدا للسلطات الجزائري يوجهون أثناءها تصريحا
م اثر الاجتماع العإيشرع في حملة صحافية في الحين  -د

  .١٩٥١ أوت ٥المنعقد في 
جان والهيئات ّـالمكتب الدائم يطبع ويوزع على آل الل -ـه
والحرآات والشخصيات قائمة من اللوائح  الأحزاب تباعأو

 إليهاالتي ترمي  الأهدافوذلك لتثبيت  ,للإمضاءالاحتجاجية 
                                  .ة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامهاالجبه

, العدد الثامن, المنار, "الجبهة الجزائرية حجة على الاستعمار عدو الديمقراطية)  : "بوزوزو(محمود  )٤٠(
  .١٩٥١أوت    ٣١الصادر  بتاريخ  

, ٧العدد , "مولود جديد في حاجة إلى عناية, فاع عن الحرية واحترامهاالجبهة الجزائرية للد: "  المنار) ٤١(
  . ١٩٥١أوت  ١٥
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الجبهة  أهدافمذآرة عن  بإعدادالمكتب الدائم مكلف  -و
قرب وقت ممكن أالجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها في 

                                                           .لتوجه للمنظمات الدولية
  :فرنسا وهذا الوفد مهمته إلىحالا يوجه وفد عن الجبهة  -ز
  .عقد ندوات صحفية -١
السياسية والشخصيات والمنضمات  بالأحزابالاتصال  - ٢

                                                .الفرق البرلمانيةوالديمقراطية 
  .تنظيم اجتماعات عامة -٣
حال استقلال ونشاط آل حرآة  بأيلا يمس  هذا الاتفاق -٤

                                                .في ميدانها الخاص خارج الجبهة

ويمكننا القول بأن أهداف الجبهة هي أهداف عامة 
: " وعلقت  جريدة المنار بقولها , ومحدودة تهم آل الديمقراطيين

حترامها هي جبهة فالجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية وا
 ١٧إبطال انتخابات : ومطالبها سلبية مثل دفاعية لا هجومية 

إلغاء سياسة القمع إنهاء تدخل الإدارة في الدين , ١٩٥١جوان 
لكن يوجد بها جانبا ايجابيا وهو إقامة الحريات , الإسلامي

الأساسية واحترامها وهو مطلب يتفق والمواثيق الدولية آما 
     .)42("رنسييتفق والدستور الف

  : نشاط الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها .٤
ما إن تشكلت الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية 

حتى بدأت تنشط محاولة أن تجمع آلمة الأمة على , واحترامها
مكافحة أي هضم للحريات الأساسيــة ودعــت إلى عقــد اجتمـاع 

 )٤٣(البلدي في حسين داي ـببالملعـ ١٩٥١أوت  ١٩شعبــي يــوم 
فكان اجتماعا تاريخيا ضم آلاف الجزائريين المتعطشين للم شمل 

                                       .     الأمة وتوحيد آلمتها

العدد  ,"الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها مولود جديد في حاجة إلى عناية: "  المنار )٤٢(
  .١٩٥١أوت  ١٥اريخ السابع الصادر بت

  .١٩٥١أوت  ٣١, ٨العدد , "الجبهة الجزائرية تقف أمام الأمة, يوم تاريخي عظيم : " المنار  )٤٣(
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الجبهة مؤآدين على  وتدخل خلال هذا الاجتماع ممثل
والشيء  ,الموجودة الأهدافضرورة توحيد الجهود لتحقيق 

حسين داي هو حضور المحامين الذي امتاز به اجتماع 
 أمامالسياسيين  المعتقلين نن الذين حضروا للدفاع علفرنسييا

.                                          )٤٤(محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة

 واحترامهافتمكنت الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية 
ا من آل وإقبال الجماهير الشعبية التي تأتي إليه, إثارة الحماس

  .صوب وحدب لتستمع إلى المدافعين عن حريتها

الجبهة الجزائرية للدفاع عن "وأول نشاط ميداني قامت به 
 ىتوجه إل )٤٥(إنما جاء ممثلا في تشكيل وفد" الحرية واحترامها

التي وقعت هناك " حوادث الأوراس"منطقة الأوراس للنظر في 
حيث , تشريعيةال ١٩٥١جوان  ١٧والتي تسببت فيها انتخابات 

عملت الإدارة الاستعمارية على تهديد وزجر وخنق الأنفاس 
, واغتصاب الحريات وخلق جو قاتم من الاستياء وسوء التفاهم

الكثير من الناخبين فإن .. " : ".المنار"ومما جاء على أعمدة 
 المرشحينعلى التصويت على  إرغامهم دواقال أرادالذين 

وفي بعض المكاتب , ذه الأساليبالرسميين احتجوا بقوة على ه
, وعمّت الشتائم... مثل دوار آيمل انتهت المشاجرات بالضرب 

وحينئذ أراد القائد أن يأمر بإخلاء مكتب التصويت  ليكسي 
جرائمه صبغة سياسية  ولتبرير الحملات الزجرية تحت  ستار 

  .)٤٦("حفظ  سيادة  الدولة

طة بجبال وبعد انتهاء الانتخابات قامت مراآز الشر
باستدعاء عدد آبير من الناس "حوز أريس"الأوراس مثل مرآز 

  اــحيث تعرضوا حينه, لاستنطاقهم
  

  .١٩٥١أوت  ٣١, ٨العدد , "الجبهة الجزائرية تقف أمام الأمة, يوم تاريخي عظيم : " المنار  )٤٤(

عبد الرّحمان أبو , )تاجر(البشير بن غزال , احمد رضا حوحو: الأستاذ,  )ئرينائب بالمجلس الجزا(العربي دماغ العتروس : "يتكوّن الوفد من السّادة) ٤٥(
  .١٩٥١أوت  ٣١, العدد الثامن:  المنار : أنظر)". محامي(والأستاذ العمراني العيد ) عامل(الضياف 

  .١٩٥١أوت  ٣١الصّادر بتاريخ , العدد الثّامن ,  "تقرير الجبهة عن حوادث الأوراس: " المنار )٤٦(
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وتدعمت القوات الاستعمارية  ,ى ألوان من التعذيب لا توصفإل
 ٩٠قدّر عددهم بـ , بعدد آخر من الجنود ١٩٥١أوت  ٠٧في 

في حين , حارسا وعددا هام من رجال الدّرك والشرطة السياسية
أنـه لم يكن من قبل في هذه المنطقة إلاّ عدد قليل من رجال 

قوى الشرطة التي سبق وزيادة على , )٤٧(الدرك لا يتجاوز الستة
قد نظمت من جهتها في بعض فإن الإدارة المحلية , ذآرها

تقوم بأعمال زجرية ضدّ سكان , الدواوير فرقا مدنية مسلحة
دوار , دوار آيمل, دوار زلاطو(القرى بناحية الأوراس مثل 

فإن وفد الجبهة  لدى, )دوار اشمول وقرية أريس, غسيرة
واحترامها بعد أن حقق في أعمال الجزائرية للدفاع عن الحرية 

صارخا إلى الوالي العام مطالبا إياه  احتجاجاأرسل , العنف
  . )٤٨(بسحب قواته من هناك

للدفاع عن ت الجبهة الجزائرية دندّوبالموازاة مع ذلك 
المزرية للمعتقلين السياسيين ودعت  الأوضاعبالحرية واحترامها 

إلى النضال  ن العاصمةالتابعة للجبهة آل سكا" لجنة العاصمة"
آل  جل افتكاك حريةأوهذا من  )٤٩(لفرض احترام حرية الرأي

المواطنين الجزائريين الذين مازالوا يقاسون العذاب في السجون 
ومن بينهم  "المنظمة الخاصة"خاصة بعد اآتشاف  ,الاستعمارية

   ).الشلف حاليا( )٥٠(سجن الأصنامأولئك الذين آانوا يقبعون في 

ال آخر أرسلت الجبهة الجزائرية للدفاع عن وفي مج
, الحرية واحترامها برقية إلى لجنة حقوق الإنسان الدولية

مطالبة إياهم بالتدخل  خاصة وان حالة  المعتقلين الصحية 
على يوما محتجين  ٢٤أصبحت مترديّة بعد الإضراب الذي دام 

في  لأن إدارة السجن لم تستجب لمطالبهم, نظام عديم الإنسانية
  تحسين

  .١٩٥١أآتوبر  ١٥, العدد التاسع, "ينزلون عذابا مهينا بطائفة آبيرة من الأمة, حوادث أوراس: "  المنار )٤٧(
  .١٩٥١أآتوبر  ٢٢الصادر في , العدد العاشر, "تقرير الجبهة عن حوادث الأوراس: "  المنار )٤٨(
  .١٠أنظر  الملحق رقم , ١٩٥١ديسمبر  ٨بتاريخ  الصّادر, ١١العدد , "أفرجوا عن المواطنين : " المنار )٤٩(
  .ومنحهم حقوقهم آمساجين سياسيين,  أعلن المساجين الموجودين بسجن الأصنام إضرابا عن الطعام لتحقيق مطالبهم المتمثلة في تحسين حالتهم )٥٠(
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 وهي بذلك, حالتهم والاستمتاع بحقوقهم آمساجين سياسيين
العالم وتدوس قوانينها نفسها تدوس آل ما جرى به العمل في 

مدعية مع ذلك أنها حاملة لواء الحرية والمساواة والإخاء في 
  !. العالم

إن الجبهة الجزائرية للدفاع عن "ومما جاء في نص البرقية 
تلفت نظرآم إلى أن ستة عشر مسجونا  الحرية واحترامها
قاموا منذ أربعة وعشرون يوما بإضراب , سياسيا بالأصنام

على نظام عديم الإنسانية فرض عليهم ومطالبة  احتجاجا الجوع
وإن الإدارة الاستعمارية . بتحسين حالتهم المعنوية والمادية

وضعت أمام مسؤوليتها ولم تقم بأي شيء إزاء المعتقلين الذين 
نرجوا منكم , وإن تسعة منهم يحتضرون, هم في حالة خطيرة

ساجين المشروعة لإرضاء مطالب المأن تتدخلوا في أقرب وقت 
  .)٥١("ولإنقاذهم من الموت

جل انتصار الحريات أآما قدم نواب الحرآة من 
الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري والحزب 

الجمعية الجزائرية عن  إلىلائحة مشروع الشيوعي الجزائري 
) الشلف حاليا(سجن  في آل من حالة المعتقلين السياسيين

بتحسين  المأساةهذه  إنهاءلحوا على أو ,انوالاغواط ووهر
بحث في السجون  بإجراءحالتهم المادية والمعنوية وطالبوا 

  .                                                      )٥٢( الجزائرية

 آانت الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها ولقد
قي المنظمات با كتحريعاملا أساسيا مشكلة من منظمات ل

جبهة الشبيبة آرافد  تأسيس إلى ودفعها غير السياسيةالوطنية 
الجبهة الوطنية لحرآات الشباب "ها سميت من روافد
    :يلييتلخص فيما  اوآان عمله )٥٣("الجزائري

  .١٩٥١ديسمبر  ٨الصّادر بتاريخ ,  ١١العدد , "إضراب الجوع في سجن الأصنام: "  المنار )٥١(
  .نفسه )٥٢(
, جمعية طلبة شمال إفريقيا : "على ةوتشمل هذه الجبه ,١٩٥٢مارس  ١٠, ١٨٤العدد , " تكوين الجبهة الوطنية لحرآات الشّباب الجزائري: " البصائر )٥٣(

                     ".جزائريّةواتّحاد الشّبيبة الدّيمقراطيّة ال, شباب الحرآة من أجل انتصار الحريّات الدّيمقراطيّة شباب الموحّدين, الكشّافة الإسلامية
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عمليا في آفاح الشعب  مواشتراآاتهتنسيق عمل الشباب  
جمهورية  وإقامة ,النظام الاستعماري إنهاءجل أالجزائري من 

                                                          .جزائرية ذات سيادة تامة
 ,في ميدان العمل تقارب محقق منسجم إيجادالسعي في  

بجميع الحرآات الجزائري  الوطنية للشباب وترحب الجبهة
                       .)٥٤(والمنظمات بشرط أن تعتبر نفسها من الأمة الجزائرية

لكن هل استمرت الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية 
 وهل بقي النشاط يضم آلّ ?واحترامها في اتحادها طويلا

لقد آان يمكن أن  .?سية التي تشكلت منها الجبهةالحرآات السيا
, لكن الواقع آان غير ذلك, يكون الجواب بالإيجاب عن السؤالين

واحترامها لم تبن على الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية لأن 
رها بسبب ثتعل وأوآان  ,إيديولوجيتقارب  أووحدة فكرية 

ما قرر عند الإجماعخروج الحزب الشيوعي الجزائري عن 
لمشارآة في انتخابات اتوجيه من الحزب الشيوعي الفرنسي ب

فخالف بذلك قرار قيادة الجبهة القاضي بالمقاطعة  ,١٩٥١ أآتوبر
 على وجه الخصوص هوالتنديد اللذين عبرت عنهما ببيان جاء في

عن الحرية زائرية للدفاع المكتب الدائم للجبهة الج إن": 
الانتخابات العمالية التي ستجرى دراسة مشكلة  بعد, واحترامها

وبعد أن استمع إلى وجهات النظر , ١٩٥١أآتوبر ) ١٤-٧(من 
التي أدلت بها الأحزاب السياسية والشخصيات المكونة للجبهة 

فان موقف الحرآة من اجل انتصار , والذي قرر المشارآة
الحريات الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 

لماء  المسلمين الجزائريين والشخصيات من القسم وجمعية الع
            .)٥٥("الثاني قرروا المقاطعة

  .١٠/٠٣/١٩٥٢ ,١٨٤العدد , "تكوين الجبهة الوطنية لحرآات الشباب الجزائري: " البصائر )٥٤(
. قراطيّةحسين لحول ومولاي مرباح عن الحرآة من أجل انتصار الحريّات الدّيم: وقّع البيان آلّ من )٥٥(

الشّيخان العربي التبسّي وخير الدّين عن جمعيّة , أحمد بومنجل واحمد فرنسيس عن الاتّحاد الدّيمقراطي
موقف : " المنار أنظر, واحمد توفيق المدني عن المستقلّين الدّيمقراطيين, العلماء المسلمين الجزائريين

 .١١لملحق رقم أنظر ا, ١٩٥١أآتوبر  15, ٩العدد , "الجبهة من الانتخابات
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 ةهيكون الحزب الشيوعي الجزائري قد ضرب قرار الجب وبهذا
لحائط وتسبب ا عرض الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها
على الدخول في  ألحفي هدم الوحدة الوطنية التي طالما 

نه لن يكون حزبا وطنيا بل سيبقى ألكنه برهن على  ,مسارها
                     .يوعي الفرنسيتشكيلة سياسية تابعة للحزب الش

 الجزائري نشاط الجبهة من دون الحزب الشيوعي -٥
:  

للدفاع عن الحرية واحترامها  ةواصلت الجبهة الجزائري
توجه مغاربي بالحزب الشيوعي الجزائري و ننشاطها بعيدا ع

الدائمة للجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية  فالأمانةهذه المرة 
الدامية التي جرت بتونس الحوادث  بنبأا علمت بعدم ,واحترامها

التي سلطت على الشعب التونسي  تالاستفزازااستنكرت  فإنها
.                                 )٥٦(للوطنيين والزعماء التونسيين إيقافهاوخاصة 

أثناء  )٥٧(وأصدرت الأمانة الدائمة للجبهة تصريحا مشترآا
بمقر الزعيم مصالي (ة الوطنية بسانتي اجتماع أطراف الحرآ

والذي أآدت فيه ضرورة اتحاد , ١٩٥٢جانفي  ٢٨يوم ) الحاج
وقد . )٥٨(الأحزاب المغاربية في آفاحها ضد العدو المشترك

ق بحوادث المغاربية تصريحا مشترآا يتعلأمضت الأحزاب 
المضمون عن تضامنهم الأخوي التام  البلاد التونسية قد أعرب

وتشهيرهم  الاستقلالفي آفاحه من أجل , ب التونسيمع الشع
بتصرفات الضغط التي تتوخاها السلطة الفرنسية واستنكارهم 

  .المحضة الاستعماريةلهذه السياسة 

 ١٩,  ١٤العدد , " بتونس اعتقالات فجائيّة: "  رالمناأنظر , مع جماعة من مسيّري الحزب الدّستوري الحرّ" لحبيب بورقيّة"تمّ إيقاف الزّعيم التّونسي  )٥٦(
  .١٩٥٢جانفي 

عن جمعيّة  العلماء (والبشير الإبراهيمي ) الحرآة من أجل انتصار الحريّات الدّيمقراطيّة(أمضى هذا التّصريح من الجزائر آلّ من السيّد مصالي الحاج عن  )٥٧(
نائبا عن علال الفاسي عن حزب (ومن المغرب السيد بن سالم آعيب ,  )يعن الاتّحاد الدّيمقراطي للبيان الجزائر(وفرحات عباس ) المسلمين الجزائريين

ومن تونس ) عن حزب الشورى والاستقلال(والسيد الوزاني ) نائبا عن عبد الخالق طريس عن حزب الاستقلال الوطني(والسيد المكي الناصري ) الاستقلال
  ). عن الدستور الجديد(والسيد المصمودي ) لجبهة الوطنية التونسيةعن ا(والسيد التعبوري ) عن الدستور القديم(السيد صالح فرحات 

  .١٢أنظر  الملحق رقم , ١٩٥٢فبراير  ٠١الصّادر بتاريخ ,  ١٥العدد , " من بوادر الوحدة المغربية : "  المنار )٥٨(
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وبالفعل فان الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية 
أقطار المغرب واحترامها بذلت آل ما في وسعها لاستقطاب 

والكفاح ضد  ,الجهودالعربي من أجل العمل على توحيد 
وبسرعة أثمرت المساعي وساعد على ذلك , الاستعمار الفرنسي

دخول المغرب وتونس مرحلة الكفاح المسلح من أجل استرجاع 
  .السيادة المغتصبة

في فبراير  أعلنولقد تجسدت الرغبة في الإتحاد حينما 
ربية والتي اجبهة الوحدة والعمل المغ لبباريس عن تشكي ١٩٥٢

وآان هدفها ) والمغرب تونس, الجزائر( ةالثلاث الأقطارشملت 
توحيد الطاقات المغاربية  الأوضاع الخاصة بكل بلد قصددراسة 
إنهاء النظام الاستعماري الوسائل على  بجميع تعمل قوية في جبهة

مل على تحرير وإقامة أنظمة مبنية على السيادة والديمقراطية تع
وتضمن لجميع السكان  شعوبها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا

وقررت الأحزاب الوطنية المغربية لمجابهة  .حقوقهم وحرياتهم
 الاستعماريةالحالة الجديدة في المغرب العربي وتكتل القوات 

 )٥٩("جبهة الإتحاد والعمل المغاربية"تنسيق أعمالهم وإحداث 
م بشرى تزفها الحرآات التحررية وآانت هذه الجبهة أعظ

 للاستعمارضربة قاسية  دآما أنها تع اكنذأالمغاربية لشعوبها 
  .بالمغرب العربي

  : على   )٦٠("جبهة الوحدة والعمل المغاربية"ميثاق وقد نصّ 
  :مات الوطنية بشمال إفريقيا ظأن تتعهد الأحزاب والمن:  أوّلا
حرير إفريقيا الشمالية سبيل ت في الكفاح ومضاعفتهبمتابعة  -أ

دائرة  -والوصول بأقطارها في  الاستعمارجميع أنواع من 
  .إلى نظام دول ديمقراطية متمتعة بسيادتها -ميثاق الأمم المتحدة 

تنسيق عملها لتحقيق هذه الأهداف داخل إفريقيا الشمالية  -ب
  .وفي الميدان الفرنسي والدولي

 .  ١٥/٠٢/١٩٥٢, ١٦ العدد, "جبهة مغربية: " المنار )٥٩(
(٦٠) La république Algérienne : «Face au complot colonialiste, le front d’unité et d’action nord africain et la condition de 
succès », N° 279, 14 mars 1952.   
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بالبحث دوريا في حالة الشمال الإفريقي على ضوء  -ج
  .الحوادث في الداخل والخارج

وإنشاء " لجنة إتحاد وعمل الشمال الإفريقي"تقرر تأليف :  نياثا
  .آل هيئة أخرى لازمة لتنفيذ هذا الميثاق

تطالب آل من  أنالسيد مصالي الحاج على  أآدولقد 
وان تعمل جاهدة لتحقيق  ,الجزائر وتونس والمغرب باستقلالها

 أننه من الضروري أ" : لقاحيث  هذا المطلب الجماهيري
 ,على برنامج عمل مدروس اربيةذه الوحدة المغترتكز ه

نه من الضروري لكي أومراعى فيه الحالة الدولية الراهنة و
.                         )٦١("يكون آله للمطالبة باستقلاله بصفة حازمة ومنظمة

الجبهة الجزائرية للدفاع عن "قررت  ذلكجانب إلى 
فيما  قررته من وسائل التضامن مع تونس " احترمهاة و الحري
الوطنية  ,أن تصدر آل الصحف العربية ,حهاازرتها في آفاو مؤ

الذي ,  ١٩٥٢فبراير  ٠١: القطر الجزائري يوم  و التقدمية في
صدر في هو يوم تضامن عالمي الشرق و الإسلام مع تونس أو ت

في  ةجتماعات تعدديآما قررت عقد ا ,هذا اليوم عددا خاصا لها
, أهم مدن القطر الجزائري لكي يشترك الشعب الجزائري آله

وبصفة عملية في إظهار تضامنه و الإعلان عن شعوره و 
  .)٦٢(غضبه

الجبهة الجزائرية  نالجريئة فإ تالقراراهذه  إلى الإضافةب
 للدّفاع عن الحريّة واحترامها قد احتجت على الموقف الفرنسي

معهد ب"ءات الخاصة بما سمي في ذلك الوقت المعرقل للإجرا
  الحكومة المصرية قد الذي آانت , )٦٣("فاروق

  .١٩٥٢ فبراير ١الصّادر بتاريخ , ١٥العدد , "من بوادر الوحدة المغربية: " المنار )٦١(
  .١٩٥٢ فبراير ١, ١٨٢العدد , "دةاليوم الجزائري العظيم لإعلان التضامن والوئام مع الشّقيقة العزيزة تونس المجاه: " البصائر )٦٢(
وتقرر إيفاد بعثة للقيام بالأبحاث في .  لإجراء بحوث تاريخية وأثرية في شمال إفريقيا, هو معهد للدّراسات العربية العليا بالجزائر العاصمة: معهد فاروق )٦٣(

 المنارأنظر . دراسة اللّغة العربية واثنان لدراسة التاريخ الإسلامي لبلاد المغربواثنان ل, المعهد تتألف  من سبعة أعضاء من بينهم ثلاثة لدراسة الآثار الإسلامية
    .١٩٥١ديسمبر  ٠٨, ١١العدد , "معهد فاروق: "
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لكن هذه , لتأسيسهتحصّلت على موافقة الحكومة الفرنسية 
 على جواز السّفر لمدير هذا المعهد التّأشيرة حلم تمن الأخيرة

موافقة الحكومة المصرية على ما الدآتور يحي الخشاب رغم 
وتلخص في  ,وضعته الحكومة الفرنسية من شروط لهذا المعهد
الشرقية  للآثارأن يكون المعهد على غرار المعهد الفرنسي 

وروما  أثيناوبعض المعاهد الفرنسية الأخرى في , بالقاهرة
الاحتجاج على مثل  إلىممّا دفع بالجبهة الجزائريّة  ,)٦٤(وغيرهما

  .غير اللاّئقة الأساليب هذه

الجزائرية للدّفاع عن الحرية  المكتب الدّائم للجبهة وصرّح
توضع  أنبأنّ العلاقات الثّقافية بين الشّعوب لا يجب  واحترامها

عن  لتراجعالحكومة الفرنسيّة باوطالبت , )٦٥(لها العراقيلبيفي س
ر غير أنّ السلطات الاستعمارية لم تأخذ في الاعتبا, قرارها

وتباعا لم , في الإجراء التعسفي موقف الجبهة ولم تعد النظر
  . تسهل مهمة الجهات المصرية

 على مسار الحرآة الوطنية الجزائریةالجبهة  نتائج ثيرأت -٦
:  

إننا نلاحظ أن الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية و 
إلا أنها  لم تطمح  في السعي   ,فهاابعض أهد تحقق قد احترامها

 مؤسسيهاالتي تربط  الاختلافا بإزالة نقاط ذو ه ,نفسهالتقوية 
فإن أعضائها تمسكوا بحريتهم التامة وحافظوا على برامجهم 

 و جاءت الظروف لتكشف عن نتيجة ذلك في ,الخاصة
الجزائرية للدفاع عن الحرية  ل الجبهةالتي لم تص الانتخابات
  .توحيد مواقفها فيها في احترامها

 الاختلافاتاجة إلى جبهة قوية بعيدة عن آل فالجزائر آانت بح
  ية ـة الحقيقـل إرادة الأمـتمث ةـيرـريـهة تحـة إلى جبـت بحاجـآان ،ةـولوجيـالإيدي

  .١٩٥١ديسمبر  ٢١, ١٢العدد , "فرنسا تضع عقبة لمنع افتتاح معهد فاروق بالجزائر: " المنار) ٦٤(
  .١٩٥٢جانفي    ٤,  ١٣العدد ,  المنار, "لموقف الفرنسي إزاء معهد فاروقالاحتجاج عن ا: "  الدائم  للجبهةالمكتب ) ٦٥(
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لكن ذلك لم يكن ممكنا  ،وجماهيرها المتعطشة للسيادة والحرية
تخلي الحزب الشيوعي الجزائري عن تبعيته للحزب  نظرا لعدم

الذي لم يكن يعترف بأن ثمة أمة جزائرية  ،الشيوعي الفرنسي
  .آما سبق ذآره سيةتختلف عن الأمة الفرن

   فهااومما لا ريب فيه أن الحرآة الوطنية الجزائرية بأطر
الاتحاد  ،طيةاجل انتصار الحريات الديمقرأالحرآة من ( الثلاث

الديمقراطي للبيان الجزائري وجمعية العلماء المسلمين 
قد استطاعت رغم آل شيء أن توظف الجبهة ) نالجزائريي

 ،إلى أبعد الحدود أحترمهاية و الجزائرية  للدفاع عن الحر
مستوى المحلي آما سبق ذآره الفشكلت عدة جبهات سواء على 

لتحسيس  ،"الجبهة  الوطنية لحرآات الشباب الجزائري"مثل  
وبضرورة  الجماهير الشعبية بسياسة القمع التي اتبعتها فرنسا 

الخارجي  مستوىالأو على  ،لتحقيق النصر الأهدافتوحيد 
لتوحيد جهود  وهدا"  ربيةابهة الوحدة  و العمل المغج" بتأسيس 
 مشترك ضد عدوّ) المغرب ،تونس ،الجزائر( الثلاث الأقطار

 السيادة و الاستقلاليرفض السماح لشمال إفريقيا بأن يسترجع 
  .آاملين غير منقوصين

لكن يبقى هدا العمل ناقصا لأن الجبهة الجزائرية للدفاع 
تدفع عجلة التقدم في طريق القضاء  عن الحرية و احترامها، لم

على النظام الاستعماري نهائيا و المناداة من البداية بضرورة 
لسيادة الوطنية، لأن أطرفها متناقضة يصعب على ااسترجاع 

ومنذ تأسيس . بعضها الارتقاء إلى واقع الشعب الجزائري
، لم تتمكن "الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحريات و احترامها"

اف الحرآة الوطنية الجزائرية من تحقيق الوحدة المطلوبة أطر
رغم  الاتفاق العام بين أطرفها على ضرورة الإتحاد ووجوبه،  

  ا ـر عنهـة التي أسفـورغم النتائج الإيجابي
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، )٦٦(ادـول الإتحـقامت به جريدة المنار حالاستفتاء العام الذي 
ن جبهة واحدة السياسة حتى نكوّوجوب توحيد ثّ إلى ـث حـحي

كتب السيد ف ،بوسائل متحدة ترمـي دةـترمي إلى غاية واح
لأنّ  ،أنّ قضية الإتحاد ليس مستحيلا"محمود بوزوزو 

المحاولات التي وقعت في الماضي قد نجحت ولكن لم يطل 
نجاحها ولا تزال عالقة بالأذهان مثل حرآة أحباب البيان 

... واحترامهاحرية والجبهة الجزائرية للدفاع عن ال ،والحرية
فإن الوحدة بين . )٦٧("والجزائر في حاجة إلى جميع أبنائها

حاد آما الإتـّـن لأالجزائرية لم تتجسد  أطراف الحرآة الوطنية
" الا حزبي اأن يكون اتحاد شعبييجب "قال الشيخ العربي التبسي 

  .)٦٨("ير الحال في الجزائريفالاتحاد الشعبي هو الذي يستطيع تغ

نه يمكننا أن نقول أن الجبهة الجزائرية للدفاع عن غير أ
الحرية واحترامها آانت بمثابة دم جديد جرى في شرايين 

  .الحرآة الوطنية الجزائرية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فيفري  ٢٧, ١٨العدد و, ١٩٥٣ فيفري ٠٦, ١٧العدد ,  "استفتاء هام في قضية الاتحاد: " المنار )٦٦(
  .١٩٥٣جوان ٥, ٤٣العدد و, ١٩٥٣أفريل  ١٠, ٤٠العدد و, ١٩٥٣رس ما ١٤, ١٩العدد و, ١٩٥٣

  .١٩٥٣فبراير  ٠٦, ١٧العدد , المنار, "هذا الاستفتاء) : "بوزوزو(محمود ) ٦٧(
  .١٩٥٣فيفري  ٠٦, ١٧العدد , "استفتاء هام في قضية الاتحاد: " المنار) ٦٨(



  

  

التعليم والإعلام آوسيلة عمل لدى الحرآة 
  الوطنية الجزائریة

 جمعية العلماء المسلمين عندالتعليم  -١

 التعليم عند حزب الشعب الجزائري -٢

الصحافة عند جمعية العلماء المسلمين  -٣

 الجزائریين

 الصحافة عند حزب الشعب الجزائري -٤

الصحافة عند الاتحاد الدیمقراطي للبيان  -٥

 الجزائري
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الفكري  جانبها الفرنسي في الاحتلال عشية الجزائر عرفت
 فقد ذآر .بفضل انتشار التعليممزدهرة ومتطورة  حياة ,والثقافي

 إنّ الأميّة لم" : "هي الجزائر هذه "آتابه  المدني في توفيق حمدأ
الاحتلال عام  مجيء قبل الأوساط الجزائریةفي  ةسائد تكن

المساجد  وآانت ,لاثة آلافبث الكتاتيب تقدّرفكانت  ,١٨٣٠
 العربية النّشأة وتنشئتها تعليم الأمّة بمهمّتها في تقوموالزوایا 

  .                                             )١("الدّینية الصّالحة

  ينالفرنسي بشهادة وهذا مرتفعة المتعلّمين نسبة آانت آما
 : الفرنسي الشيوخ مجلس أمام "آومب أجين" قال فقد أنفسهم

 آثرأ آان ١٨٣٠عام  الجزائرفي  التّعليم أنّ فيه لاشكّ ممّا نّأ"
 فان هذا هجانب ومن ,)٢("الآن هوعليه ممّا حالا وأحسن راانتشا

 "ليل الاستعمار" آتابه في لنا ذلك یؤآّد عبّاس  فرحاتالسيّد 
 الرّسمية البلاد هي لغة العربية اللّغة آانت لالاحتلا قبل" :بقوله
 ١٨٣٤ امع "فيالار"الجنرال  لاحظ وقد  ,منظما تدریسها انوآ
 قریة آل وفي ,والكتابة القراءةیتقنون  آلهم آانوا العرب أنّ

                                             .)٣("على الأقل مدرستان توجد آانت

 بسبب الاحتلال من واحد جيل بعد لكن الوضع تغير تماما
 حيث ,آنذاك ةوالأطر الجزائری الهياآل تجاه ةالسّياسة التعسّفي

الإسلامي  التعليم خلالها تحطيممن  استهدفت خطّة فرنسا وضعت
إلى مسخ  ویرمي آان إنتمائيا الذي عليم الفرنسيوتعویضه بالتّ

الجزائري من محتویاته  وإفراغ المجتمع ,الشخصية الجزائریة
  د ــقص, ةــریة والحضاــا الدینيــمنه ةـــة وخاصــالأساسي

  .  ١٣٩ص   ,١٩٦٣سنة   ,الطّبعة الثانية  ,نشر دار الكتاب  , هذه هي الجزائر: )المدني( أحمد توفيق )١(
, )١٩٥٤- ١٨٣٠( الشّعب حزب   مطبوعات  خلال من  الاستعماریة   السّياسة:  )بوعزیز( یحي  )٢(

  .١٥٩, ١٥٨ ص, الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعية
  .٣١ص  , المرجع السابق :) فرحات( عباس )٣(
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 تسهيل إخضاعه والسيطرة عليه وفق الإرادة الكولونيالية ولتأآيد
هذه الحقيقة نورد مقولة الدوق دومال البينة في هذا المجال حيث 

ادل ـتع يـاط الأهالـإنّ فتح مدرسة فرنسية في أوس: " آتب
 في والاستقرار استثاب الأمن أجل من  ةـعسكری ةـمعرآ

 أوساطهم في الاقتناعتحقيق  في وسعها أنّه آما ,الجزائر
                                     .)٤("سيادة المستعمروتعزیز  لاحتلالابمشروعيّة 

الجزائري  الإنسان تفقد أن ترید آانت بهذا ففرنسا
خصية ش تتميز عن التي الإسلامية شخصيته العربية

آانت ترفض العمل على نشر , في ذات الوقتالفرنسيين 
الثقافة الفرنسية  على نطاق واسع بين السكان الأهالي 

لك یمثل خطرا على الوجود الاستعماري یمانها بأنّ ذلإ
                                                  .)٥(يالاستيطان

 د الاستعماریةالجهوأنّ  الفصل هذا خلال من سنرى لكنّنا
 مشروع الحرآة قابلها قد, الوطنية الشخصية مقوّمات تحطيم في

مبادئه وأفكاره لمثل  خلال من تصدى الذي الجزائریة الوطنية
  .هذه السّياسة الاستعماریة

إنّ نظرة سریعة إلى أدبيات أطراف الحرآة الوطنية 
ث تجعل الدارس یقتنع بأنّ المرجعية الفكریة من حي ,الجزائریة

فحزب الشعب , الجوهر تكاد تكون واحدة بالنسبة إليها جميعا
وجمعية العلماء المسلمين الجزائریين والإتحاد  الجزائري

آلها تنطلق من إیمان راسخ  ,الجزائريالدّیمقراطي للبيان 
حالة التبعية وواقع من  الخروج  على  العمل  بضرورة
واسترجاع السيادة   بناء الدولة الجزائریة ةوذلك بإعاد ,الاحتلال

 .١٨٣٠ة ـبموجب  معاهدة  الخامس جویلي,  الوطنية المغتصبة
  الدولة  معنى ذلك أنها آانت مقتنعة بوجود

(٤)  Charles Robert (Ageron) : Histoire de l’Algérie contemporaine, Op.Cit, P161. 
  .٤٠٤ص , المرجع السابق:  )محساس(حمد أ )٥(
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وأنّها تثمّن , سيادة الكاملة قبل الاحتلالالجزائریة ذات ال
ا وخاصـة ـاومة بجميـع أنواعهـتضحيات الأجيال في إطار المق

التي ظلت قائمة في المجالين السياسي والعسكري إلى  لكــمنهــا ت
  . غایة اندلاع الثورة التحریریة

وفي هذا الفصل الرابع سوف نعود بإیجـاز إلـى مجالـي 
اعتمدتهما أطراف الحرآة الوطنية  م آرآيزتيـنالتعليـم والإعـلا

المعرآة  الجزائریة لتوعية الجماهير الشعبية وإعدادها لخوض
ولقد قسمنا الفصل إلى خمسة محاور , التحریریة بجميع أنواعها

  : وهي 

  : جمعية العلماء المسلمين الجزائریين عندالتعليم  .١
لتّعليم هو أنّ ا الجزائریينجمعية العلماء المسلمين  تعتبر

 ف العامالتخلمن  الجزائري الأساسية لتغيير المجتمع الوسيلة
 التجهيل التي اتبعتها السّلطات لسياسة نتيجة ,فيه تعيش الذي

 فرنسية لسانا وروحا لتحقيق جزائر ,الاستعماریة في الجزائر
ولتجرید الشعب الجزائري من آل قوّة مادیة ومعنویة حتى 

.                                        ياده إلى حيث یشاءعليه تدليله واقت یسهّل
 یمكنه لا الشعب الجاهل أنّ الجزائریين العلماء المسلمين قادة جمعية منوإدراآا 
 ,المحافظة عليه وحتى لو حصل ذلك فإنّه یكون عاجزا عن ,استقلاله استرجاع

أداة  "المدرسة"من  اتخذوافإنّهم  ,)6(حق قدره الاستقلال قدّری أن ستطيعی لا لأنّه
هكذا , ومن المسجد مرآز إشعاع دیني وثقافي الاستعمار لمحاربة رئيسية

وابتدأت  الحكوميةوبسرعة آبيرة توزع العلماء المتطوعون على المساجد غير 
حلقات التدریس تعطي ثمارها من حيث تكوین المكونين وانتشار الوعي الدیني 

آانت مستقلة تماما التي , )7(لبلاد المدارس الحرةوظهرت في مختلف ربوع ا
  .عن تأثير الإدارة  الفرنسية

  

  .١٩٩ص , ١٩٨١سنة ,  الطبعة الثانية ,الشرآة الوطنية للنشر والتوزیع, التعليم القومي والشخصية الوطنية ):ترآي( رابح )6(
, )١٩٥٤- ١٩٢٥(اح القسم الثاني حياة آف, أنظر المدني  أحمد توفيق. ألف تلميذ ٥٠مدرسة تخرّج منها ما یزید عن  ١٧٠بلغ عدد المدارس الحرة حوالي  )7(

  .١٨٧ص ,  المرجع السابق
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وبالموازاة مع ذلك آانت جمعية العلماء المسلمين 
الجزائریين تغتنم جميع الفرص وتوظف آل المناسبات لإقناع 
الجزائریين بأنّه من الواجب عليهم مساعدة هذه المدارس 

وتبعث في , لترسّخ فيهم المفاهيم الوطنية,  أبنائهم إليها وإرسال
وفي هذا السّياق قال الشيخ محمد البشير  .اليقظةم ـنفوسه

وآل أنّها جنة الدّنيا " : الإبراهيمي مؤآّدا دور هذه المدارس الحرّة
  .     )8("تبنى له السّجون, لا تبنى له المدارس شعب

النشء  في تربية يبوأثرها الط قيمتها هال فالمدرسة
وهي , أساس متين الأمّة على وبناء حياة جدید ن جيلیوتكو

 لأنّ, حارب العلم والتعليم الذي الإستطانيالاستعمار على حرب 
إلى بالأمم  یفضي  الذي الجهل ظلم فيإلا  الاستعمار لا یعيش

 على  حرب المدرسة هي أنّ آما ,ويالموت الحسي والمعن
 في   وزرعها لبثّها قوّته الاستعمار بكل یسعى  التي الرّذائل
    .الجزائري الشعب  أوساط 

 الجزائریة الأمّة رجال ليقود ولد, الجزائر الحر في فالتعليم
 برامج فكانت ,والكرامة النهضة الشاملة والى الحریة إلى

 التربویة المسلمين الجزائریين جمعية العلماء ومناهج مدارس
 لها الهویة الوطنية التي جنّد جاعتطالب باستر, والتعليمية

 الإسلامية  العقيدة  على للقضاء  آل طاقته الاستعمار الفرنسي
   .الجزائریة ثالثا ومحو الذاتية ثانيا  العربية  اللّغة وقتل, أوّلا

 استعادة مقوّمات المسلمين الجزائریينفجعلت جمعية العلماء 
وتقوي  زع الدّینيتنمي الواآي , مطالبهاالشخصية الوطنية أولى 

وقد أشار إلى ذلك العلاّمة  ,يلدى الفرد الجزائر الذاتي الإحساس
  ت ــقام: "لاــي قائــر الإبراهيمــالبشي

                                     . ٢٠٦ص  ,  المرجع  السّابق ) : ترآي(رابح  )8(
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قه الجمعية تعمل لإصلاح الإسلام بين المسلمين والمطالبة بحقو
  .)9("المغصوبة وبحریة لغته المسلوبة

وحينما تفطنت إلى , كن الإدارة الاستعماریة لم تكن نائمةل
فإنها بادرت إلى , الدور الأساسي التي تؤدیه المدارس الحرة

الذي یعتبر اللّغة العربية لغة  ١٩٣٨ مارس ٨قانون وضع 
امن الغضب لدى جميع فئات الشعب وهو ما أثار آو ,أجنبية
ا في تطبيق غير أنّ الاستعمار الفرنسي ظلّ عنيد, زائريالج

 بيد, بالمعلّمين في السّجون فأغلق المدارس وزجّ, قانونه الجائر
ترتب عن المقاومة  ,النّفوس إلىأنّ الاستسلام لم یجد طریقه 

الفرنسية التي قررت  الإدارةالتي اتخذت أشكالا متعددة تراجع 
ة في ـة العربيـم اللّغـيي بترسیقض ونـدار قانـفي النهایة إص

الفرنسي ورغم أنّ هذا القانون الذي رأى النور وي ـم الثانـالتعلي
إلا أنّه سجّل صمود الشعب , لم یكتب له التطبيق ١٩٤٧سنة 

الجزائري فكان خطوة جریئة على الخرافة القائلة أن اللّغة 
                                    .)10(العربية لغة أجنبية في الجزائر

الجزائریين جمعية العلماء المسلمين  هذا فانّ جانب إلى
, رة الأمّةذاآ هو باعتباره التّاریخ بيرا لعنصرآ اهتماما أوّلت

علينا أن : "قولهببادیس  ابن الحميدعبد  ما أآّده الشّيخوهذا 
 بأن یتّخذ لنفسه جدیر تاریخه عرفومن , نعرف تاریخنا

  .)١١("الوجود  في به  زلة لاحقة من

فانّ  ,بتدریسه التّاریخ الوطني غير مسموحما آان فبعد
ة ــبعد الحرب الامبریالي الجزائریينمين لجمعية العلماء المس

  بتعليمــه وعلى  ترــجاهة ــالثاني

  .٢٢ص ,  المرجع السابق,  عيون البصائر):  الإبراهيمي(محمد البشير  )٩(
الجزائر  ,الطبعة الأولى, دار الأمة, رائدة للتعليم العربي الحر بالجزائرالمسيرة ال): فضلاء( لحسن )١٠(

  .١٨ص , ١٩٩٩
السّنة  , ١٧١العدد  , جریدة البصائر, "الشّعب الجزائري لن یموت ) : " ابن بادیس(عبد الحميد  )١١(

  . ١٩٣٩جوان    ٢٢الرّابعة 
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یخ تار نطاق واسع في معاهدها التعليمية وأدّى ذلك إلى إحياء
الجزائر بواسطة عدد من رجال حرآة التّعليم العربي 

الحاضرة بماضيها البليد وحتى یتقيّدوا  للتذآير الأجيا, )١٢(الحرّ
العلماء المسلمين وآان الطالب في مدارس جمعية  , به

الجزائریين یدرس في المرحلة الأولى تاریخ الجزائر خاصّة 
الخامسة  السّنتينآما یدرس في , والعالم العربي بصفة عامّة

احتلال  ثمّ تاریخ, النّبویة والسّادسة تاریخ الإسلام والسّيرة
ضدّ الاستعمار مع الإلمام  رآات المقاومةالاستعمار لبلاده وح

  .)١٣(الحدیث بتاریخ العرب

على الجزائریين وواصلت بذلك جمعية العلماء المسلمين 
ي  الجزائر نفس النّهج الذي وضعه مؤسّس النهضة التّعليمية ف

دفع بأحد المستشرقين  مّام, حميد ابن بادیسالشّيخ عبد ال
في الفرنسيين المهتمّين بالتحوّلات الفكریة  والدّینية والسّياسية  

إن العلماء اعتمدوا في : "بقوله " دیبارمي"الجزائر المدعو 
برنامجهم الإصلاحي على عنصر التاریخ وإحياء تلك الحلقة التي 

في السّابق وهي حرآة الانبعاث التّاریخي بغرض آانت مفقودة 
نهوض الأمّة واستعادة آلّ مقوّماتها الحضاریة عبر التاریخ  

  .)١٤(وبالتّالي یتسنّى لها المطالبة بحقوقها  آاملة

تنظيم في  وقد فكّرت جمعية العلماء المسلمين الجزائریين
على  شرافللإ, ١٩٥٠ فأنشأت لجنة التّعليم والتفتيش عام, مدارسها

ربویة  التي  اللّجنة حلّ المشاآل الت هذه وحاولت , شؤون التّعليم
آما  آانت تنشر دروسا نموذجية خاصّة , آانت تعترض المعلّمين

    .)١٥(وتوسيع خبراتهم المهنيةلتنمية ثقافته  المعلّمينب

  .٣٣٤, ٣٣٢ص ص , المرجع السابق ): ترآي(رابح  )١٢(
مبارك الميلي الذي ألّف , ١٩٣٠أحمد  توفيق  المدني الذي ألف  آتاب  الزائر  الذي  صدر عام : ساعدوا على بعث التّاریخ الجزائري  من المؤرّخين الذین )١٣(

في   (وآذا عبد الرحمان الجيلالي الذي ألّف تاریخ الجزائر , ١٩٣٢والجزء   الثاني سنة  ١٩٢٩تاریخ الجزائر القدیم والحدیث وصدر الجزء الأوّل سنة 
  ).                                                                     جزیئين 

(١٤) أحمد (مریوش) : "دور جمــــعية العلمــاء المسلمـــين في الحرآة الوطنيـــــة  الجــزائریة (١٩٣١- ١٩٥٢)", مجلّة الرؤیة, العدد الثاني, إصدار مرآز 

 الدّراسات للبحث في الحرآة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر ١٩٥٤, ماي/جوان ١٩٩٦, ص ١٢٥.
 .١٩٥١/ 10/ ١٥ الصادر في, ٩العدد , "مؤتمر جمعية العلماء المسلمين : "  المنار )١٥(



 الفصل   الرابع
 

 132

قرّرت لجنة التفتيش والتعليم أن لا یقبل  ١٩٥١وفي سنة 
ومنذ , مستقبلا في هيأة التدریس إلا من آان حاملا شهادة علمية

یخضع , في الانضمام إلى هيأة التدریسراغبا أصبح  ١٩٥٣
  .   )١٦("أهلية التعليم"لامتحان خاص أطلقت عليه امتحان 

اللاّئحة الدّاخلية " التعليم والتفتيش"وأصدرت لجنة 
لمدارس جمعية العلماء  المسلمين الجزائریين في واحدا وثلاثين 

ن المحدّد واللافت  للنظر في هذه اللائحة هو بندها الثلاثو, بندا
للعطل الأسبوعية والسنویة لمدارس جمعية العلماء المسلمين 

رمضان من آلّ  ١٧حيث اعتبرت اللّجنة أنّ  یوم , الجزائریين
حيث تنظم فيه الاحتفالات , تتوقّف فيه الدّراسة" عيدا"سنة 
في ذلك   وانّ, "یوم بدر"وسمي ذلك المحاضرات  وتلقى
ن الجزائر ـا مـیخرجه  لا اـفرنسأنّ ـب ابـالألب لأولى اراتتلإش
سيكون  الآخرینوبأنّ نصر الجزائر في  آالبذریينأناس  إلا

                                    .)١٧(الأولينشقيق نصر بدر في 

تحدّیا  الجزائریينالمسلمين  فكانت مدارس جمعية العلماء
يل جهت إلىالرّامية  الاستعماریةآبيرا في ذلك الوقت للسياسة 

جانب هذا  إلى ,وأخلاقياتها والإسلامية  ةالعربي أمّة لها مبادئها
هذه  منالمتخرّجين  الجزائریين أنشأت جمعية العلماء المسلمين

 وجد فيه, )١٨("بمعهد بن بادیس"عرف المدارس معهدا ثانویا 
آان یعدّ بمثابة قنطرة یمرّ "والذي , والفكر الحرّ العلم  الصّحيح
  مة الذین قطعوا مرحلة التعليم الابتدائي إلى التعليم منها أبناء الأ

إلقاء درس على جمع من الطلبة من مناهج التعليم المدارس  -أ: هذا الامتحان ثلاث مواد هي ویشتمل )١٦(
جمعية العلماء المسلمين : الخطيب أحمد: أنظر, سؤال تربوي - ج - موضوع إنشائي  -ب. الجمعية

.                                            ٢١٣ص , ١٩٨٥المؤسسة الوطنية للكتاب , لاحي في الجزائروأثرها   الإص الجزائریين
مجلّة , "ي رئيسا لجمعية العلماء المسلمينالإمام محمّد البشير الإبراهيم): "الحسيني(محمّد الهادي  )١٧(

  .٥٦٤, ٥٦٣ص , ١٩٩٥, نالمعهد الوطني العالي لأصول   الدّی, العدد الرّابع, الموافقات
اعترافا بفضل العلامة عبد الحميد ابن بادیس واضع الأسس في بناء النهضة   " ابن بادیس"سميّ بمعهد  )١٨(

 – ١٩٥٠( وبلغ عدد الطلبة في المعهد في العام الدّراسي , م ١٩٤٧وقد أنشأ عام , التعليمية في الجزائر
ت الدّراسة فيه تمتدّ أربع  سنوات یخضع الطّالب في وآان, معلّما ١٢طالب و   ٧٠٠حوالي )   ١٩٥١

, العدد التاسع, " ءمؤتمر جمعية العلما", المنارأنظر . نهایة آلّ سنة لامتحان   مرورا إلى السّنة الأولى
١٥/١٠/١٩٥١.  
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  .على حسب قول الإمام البشير الإبراهيمي )١٩("الثانوي

المسلمين في نظر جمعية العلماء " ابن بادیس"ویعدّ معهد 
شيخ  محمّد البشير حسب ما جاء في مقال رئيسها ال الجزائریين
بل أعظم أعمالها , لمدارسها وعزّة لأعمالها اتاج" : الإبراهيمي

لأنه یعمل على تهيئة أبناء , وأآثرها نفعا, وأعلاها قدرا, خطرا
الأمّة لأن یصبحوا قادة لحرآاتها ومسيرین لنهضاتها في جميع 

  .)٢٠("الميادین 

على حوالي  ١٩٥٣ وأصبح المعهد یحتوي إلى غایة جانفي
وم ـعلعلوم الدّیـن و, ألف تلميذ یدرسـون على المناهـج الحدیثـة

وتاریخ الإسلام والجغرافيا  الأدبومنها , ان العربيـاللّس
والرّیاضيات ویأخذون فيه أصول الدّعوة وأصول الخطابة من 

افية للفرنسية خاصّة لحاملي وفيه أقسام إض, التمرّن عليها عمليا
شهادتها الابتدائية لإرسالهم إلى أوروبا للتخصّص في العلوم 

.                                                                        )٢١(الصّناعية

الجزائریين أن من  المسلمين العلماءآما رأت جمعية 
 معهد ابن بادیس بجامع الزیتونة علميا وذآر روري ربطالض
وجه رئيس  : "عبد الرحمان شيبان عن هذه العملية قائلا الشيخ

في شهر جوان  الإبراهيميجمعية  العلماء المسلمين محمّد البشير 
الجزائریين التي  طلبة الزیتونيينجمعية  إلىرسالة  ١٩٤٧عام  من

أن نطلب من مدیر  إلينا وطلب...  آنذاكرئاستها لي شرف آان 
فضيلة العلامة محمّد الطاهر بن عاشور  جامعة الزیتونة
 استجاب ةومن الجدیر بالذآر أنّ مدیر الزیتون ,الاعتراف بالمعهد

  ن ــن الجزائریيــاء المسلميــة  العلمـلرغبة جمعي

  .١٩٥١أآتوبر  ١٥, ١٧٣, ١٧٢العددین , البصائر ,"التقریر الأدبي" ):الإبراهيمي(محمّد البشير  )١٩(
فتح الرئيس لباب , شراء دار عظيمة لسكنى تلامذته, معهد ابن بادیس":  )الإبراهيمي(محمّد البشير  )٢٠(

  .١٩٥١نوفمبر  ٢٦, ١٧٥العدد , البصائر, "الاآتتاب
 ,)١٩٥٤–٢١٩٥(الجزء الرّابع , آثار الإمام محمّد البشير الإبراهيمي: )الإبراهيمي(محمّد البشير  )٢١(

  .١٧٧ص , السابق جعالمر
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المبادرة العلمية لما أعرب عن اغتباطه الشّدید بأن  هوأآبر هذ
یحمل المعهد اسم أحد تلاميذه الأصفياء الإمام عبد الحميد ابن 

  .  )٢٢("بادیس

فرعا لجامع الزیتونة  " ابن بادیس"وهكذا أصبح معهد 
وحيد التعليم وهو ت ,وهذا من أجل تحقيق هدف عظيم, بالجزائر

في المعاهد العربية الإسلامية الكبرى في الوطن العربي تمهيدا 
البعثات  بإعدادوآان خریجو المعهد یوفدون , لوحدة الفكر

.                                  التعليمية إلى معاهد وجامعات المشرق العربي

–١٩٥١(بين  ما )٢٣(لمشرق العربيا إلىبعثة وآانت أوّل 
ت أخرى أتاحت للجزائر أن تستردّ شخصيتها وتلتها بعثا) ١٩٥٢

ة ـالشباب الذین جعلوا یبثون رسالالعربية النّاصعة بعودة هؤلاء 
ة العلماء ـة من جمعيـالة وآفاءة ورغبـالحرف العربي بأص

وما  ,مثقّفة ثقافة عربية وعصریة تتكوین إطاراالمسلمين في 
عندما شبّه تلك  الإبراهيميمحمّد البشير  الإمامتشبيه أروع 

 إلىمكان السّحيق لترجع  إلىترحل  لةحالبعثات الطلاّبية بالنّ
 ,دالطلاّب فيما بعفكانت مساهمة هؤلاء  .)٢٤("خليّتها بالرّحيق

في  الوطنية والمشارآةبالتّعریف بالقضيّة  ثورة التّحریرء وأثنا
       .مساهمة لا غبار عليها ري نحو حياة أفضلالجزائ قيادة الشّعب

 العلماء المسلمين وقد أثمرت الجهود التي بذلتها جمعية
في تكوین البعثات العلمية التي درست  في المعاهد الجزائریين 

 أفرادها من %٩٠العلمية للبلاد العربية عن نجاح ما یقرب من 
في ون ــالمثقّف هؤلاءوقد ساهم  ,والجامعية ةدراستهم الثانویفي 

  ان ــالتي آ ةــالإسلامي ةيــرة العربــالفكتحقيق  

  .     ٨٨ ,٨٧ص ص , ١٩٧٨  ومای, ٥٧العدد , مجلة  الأصالة, "الذآرى الأربعين لوفاة محمّد الشّاذلي بن القاضي): "شيبان(عبد الرحمان  )٢٢(
أنظر ترآي , سوریا ولبنان آما التحقوا فيما بعد بمعاهد, عوا على آليّة الآداب ودار العلوم بالقاهرةتوزّ, طالبا بينهم طالبة واحدة ٢٦آانت أوّل بعثة   تضمّ  )٢٣(

  .٢٢٣ص , المرجع السّابق, رابح
     .١١٤ص , ١٩٩٧, السابق جعالمر, الجزء الثالث, يآثار الإمام محمّد البشير الإبراهيم): الإبراهيمي(محمد البشير  )٢٤(
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 ,نوفمبر من الفاتحعندما اندلعت ثورة و ,العلماءبها یؤمن 
 استرجاع مساهمين في معرآة, في صفوفهاهؤلاء  معظمانخرط 

أجهزة مختلف  يالصادق فوبجهادهم ستقلال بفكرهم وثقافتهم الا
                                                                          .)٢٥(ورةالث

ة العلماء المسلمين جمعيفانّ  آل ذلكجانب  إلىو
ن الذین ـالمعلّمي ة منـصالح مجموعاتآوّنت  ،الجزائریين

 تجاوزوقد  ,الزیتونة بتونس جامع أغلبهم من خریجيآان 
, )٢٦(معلّم في المراحل الأخيرة السابقة لاندلاع الثورة ٩٠٠عددهم 

وهذا رغم سياسة القمع التي مارستها فرنسا في حقّهم أحيانا 
إلا أنّ النّشاط التّعليمي بقي , ا أخرى بالتّغریمبالسّجن وأحيان

  .صامدا

في مدارس جمعية  التعليمإنّ قول ال یمكننا ,هذاومن خلال 
الشعب  قظةیفي فعّالا  قد أدّى دورا الجزائریينمين المسل العلماء

تماما . المفاهيم في نفوس الشباب النّاهضيخ الجزائري وترس
وفي مقدمتهم الشيخ محمد آما آان یرید له أقطاب الجمعية 

 : بأنّللتذآير  البشير الإبراهيمي الذي لم یكن یفوت أدنى فرصة
النجاة وطریق السعادة وأنّ وطریق , طریق الحياة المدرسة هي"

وودیعة العرب في ذممنا فمن الإسلام في أعناقنا الوطن أمانة 
 من لسانه وأن نحفظالضياع من  بعض حقه علينا أن نحفظ  دینه

الأمة بمالها  التي تبنّيها إلى ذلك إلا المدرسةسبيل  ولا نحرافالإ
 من الانحلالتقي أبناءها  ,اوتجعلها حصون وتحوطها برعایتها

  . )٢٧("يوالانهيار الخلقالدّیني 

ة ــدارس جمعيــإلى أنّ مر ــنشي, ة القولــوخلاص
الجزائریين بقدر ما آانت تشكل مشتلة ن ــاء المسلميــالعلم
  درــت مصــفإنّها آان, ارات الوطنيةللإط

  .وقد اشتهر من بين أولئك الطلبة خاصة العقيدان محمد لعمودي و محمد شعباني. ١٢٨ص , المرجع السابق :)بلاسي(أحمد  )٢٥(
  .١٨٧ص , المرجع  السابق, )١٩٥٤- ١٩٢٥(حياة  آفاح  القسم  الثاني ): المدني(أحمد توفيق  )٢٦(
  .١٥/١٠/١٩٥٤, ١٧٣- ١٧٢العدد  ,البصائر, "التقریر الأدبي) : "براهيميالإ(محمد البشير  )٢٧(
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التقریر نستشف ذلك من , دائم بالنسبة للإدارة الاستعماریة ققل 
تحت  ١٩٥٤عام أعدّته مصالح الاستخبارات الفرنسية الذي 
-مدارسهم  إن: "حيث جاء " في نصف قرنالجزائر ":  عنوان
الذي یمارسونه هو  والإسلام, ياسيةعن خلایا سعبارة  -العلماء

         .)٢٨("مدرسة  حقيقية  للوطنية 

فانّ , جانب المدارس وآما سبقت الإشارة إلى ذلك إلىو
المعاهد حيث آانت تعدّ  ,هامدور ب قامت هي الأخرىالمساجد 

 ,بالنسبة للعلماء الذین حولوها إلى مراآز إشعاع فعليالثانية 
 ,ومصادر وعي وطني ة وتكوینوإلى مراآز تعليم وتربي

في تلقين أصول دورها غير مقتصرة على  معرفيةهضة ون
                                                          .)٢٩(الدین وتعليم الفرائض

للتعليم الحر أنّ جمعية  وتباعا لما تقدم نؤآد بالنسبة, وهكذا
العلماء المسلمين الجزائریين تقوم بنوعين من التعليم في المساجد 

وهو عبارة عن دروس منظّمة یتعلّم فيها عدد  : التعليم الأول- 
آبير من الطلبة في المستوى الثانوي یتناول العلماء موضوعات 

, یوظّفون لها الشواهد من القرآن والسنّة والتّاریخ, معاصرة
 يـم الثانـالتعلي– .)٣٠(ةـة والنّهضـيـى التوعـوبأسلوب حي یهدف إل

والإرشاد التي آانت توجه ظ ــدروس الوع ارة عنـعبوهو : 
  .)٣١(إلى عامّة النّاس

فإنّ جمعية العلماء  جانب المدارس والمساجد وإلى
لف ــفي مخت ,)٣٢(المسلمين الجزائریين قد أنشأت عددا النوادي

  اظ على ــة للحفــدن الجزائریــوالم القرى

  .١٠١ص , المرجع السابق, الجزء الثالث, الحرآة الوطنية الجزائریة) : سعد االله(أبو القاسم ) ٢٨(
  .٢٢٧ص , المرجع السابق) : ترآي(رابح ) ٢٩(
  .٢٥٣ص , المرجع السابق, )١٩٥٤- ١٨٣٠(الجزء الثالث , تاریخ الجزائر الثقافي:  )سعد االله(أبو القاسم  )٣٠(
  .٢٢٨ص , المرجع السابق:  )ترآي(رابح  )٣١(
محمد البشير :  أنظر. لتنقد الشباب من المقاهي وتجرّهم إلى النوادي والمدارس والمساجد, بلغت ثمانين نادیا" النوادي"ن أیذآر الشيخ البشير الإبراهيمي  )٣٢(

  . ٢٥٦ص  ,المرجع السابق, )١٩٥٤ –٢١٩٥(أثار الإمام البشير الإبراهيمي الجزء الرّابع : الابراهيمي
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ین دعوة الد وسيلة  لتبليغهولتكون  الانحرافمن  شباب الأمة
 قومية آالكشّافةال منظمّاتال انطلقتومن تلك النوادي , والعلم

هيكلة بقصد  ,والفنية والثقافية الریاضية والجمعيات ,الإسلامية
ماعية، بكة محكمة من العلاقات الاجتش في الأجيال الصاعدة

 فيما ,ناجعا استغلالاالمتدفّقة  الحية طاقاتالاستغلال  وحتى یمكن
وقد أثمرت . یعود عليهم وعلى الأمة والوطن بالنّفع والفائدة

أجيال ن تكوی العلماء المسلمين الجزائریين في جمعية جهود
, واحد یجمعهم آلّهم إیمان, والفضيلة بالعلم جزائریة مسلّحة

    .على الاستعماراد حمتأجج وغضب وفكرة واحدة وحماس 

لم تتحمله  لجمعية العلماء المسلمين آل هذا النشاط الدؤوب
الإدارة الاستعماریة التي أدرآت خطوراته وصارت تعتبر 

 الذيو ،الانفجاربرامجه التعليمية قنبلة موقوتة یجب تفكيكها قبل 
في تقریره العاجل إلى الولایة " فج مزالة"عبرعنه متصرّف 

 لعلماءاإن جمعية " : بقوله ١٩٥٤عامة بالجزائر العاصمة سنة ال
العربية لحضارتين اهوة بين تحفر  لجزائریيناالمسلمين 
وذلك رغم  الإسلامية به من تعميق للثقافة لما تقوم ,والفرنسية

من  بكل ما تقوم بهوالواقع فإنها , تعاطي السياسة إدّعائها عدم
قاعدة و ,للأحزاب الوطنية بةصلنشاط ميداني إنما تشكل نواة 

  . )٣٣("ثابتة ینمو فوقها الشعور الوطني الإسلامي

إن " ١٩٥٤ام ـرج عریریج عـظ شرطة ببـب محافـا آتـآم
ة ــالفرنسية ــى السياسي علــالحقيق رـالخط وـاء هـازدیاد العلم

, تكوین الإنسان المسلم الحقيقي هو مــلانّ هدفه, رــالجزائ في
  .)٣٤("ى احتقار آل ما هو غير إسلاميالذي یرى عل

جمعية العلماء المسلمين الجزائریين وعلاقاتها بالحرآات الجزائریة ) : بوصفصاف(عبد الكریم  )٣٣(
  .٢٤٢ص , ١٩٩٦,  منشورات المتحف الوطني للمجاهد, )١٩٤٥ – ١٩٣١(الأخرى 

                                                         .٢٤٢ص  ,نفسه )٣٤( 
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نجاح مدى لنا ؤآّد تومن ثمة فانّ شهادة هؤلاء الفرنسيين 
 الأذهان إخصاب في الجزائریينالمسلمين  أفكار جمعية العلماء

مقوّمات الحفاظ على  هدةحاولت جا والتي, الأفكار وتلقيح
ها والمتمثلة في وعناصر الأمةوهویة , الشخصية  الجزائریة
الاستعمار جاهدا على التي عمل وني لوطا اللّغة والدّین والتّاریخ

  .عليها ضاءویضها  والققت

 بين جمعية موهتمام الصراع المحتإالجزائري یتابع ب الإعلاموآان 
وفي الموضوع آتبت , لاستعماریةا والإدارةالعلماء المسلمين الجزائریين 

ومطاردة  الأئمة المدارس ومضایقةغلق عن أسباب  ةالمنار متسائلجریدة 
فانّ آان صرف الأمة عن مقوّماتها " : فكان جوابها؟ الأحرار علمينالم

القضاء على القيم الرّوحية الإسلامية فمهاجمة وان آان , فاشلة فمحاولة
  .)٣٥(" خاسرة

بكل ما لدیهم من إمكانيات الجزائریة یردّون  الأمةرجال لأنّ 
حر آما قال عربي الالالتعليم ولأنّ  ,السياسية الاستعماریةأساليب على 

برز مظاهر تمسّك هو من أ":  زوزوبو محمودمدیر الجریدة الأستاذ 
بمقوّماتها واقتناعها بأن في حفظها حفظ واثبات وجودها بين هذه الأمة 

ما یكفي لدحض بيل ذلك من التضحيات سولهذا تبذّل في , الأمم
وبعدها عن  ,حول موت هذه الأمة لـیروّجون الأباطيمزاعم الدّین 

بيان عجز ل لك یكفيوذ  في الماضي والحاضر دینةسباب المأخذ بالأ
روحية التي تدین بها هذه اللى القيم عأولئك الذین یحاولون القضاء 

      .)٣٦("الأمة

  : التعليم عند حزب الشعب الجزائري .٢
حرص حزب الشعب الجزائري، هو الأخر، على جعل التعليم 

 ،امــمالأ إلى ةــالجزائری ةـيلدفع الحرآة الوطنهتماماته اة ــمن جمل
  اظ ــالحف ذاــوآ

 ٩, ١٥العدد , المنار, "الانبعاث الإسلامي في الجزائر محلّ اتّهام وهدف للسّهام) :" بوزوزو(محمود  )٣٥(
  .١٩٥٣جانفي  

  .نفسه )٣٦(
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وذلك تجسيدا للبرنامج  الشخصية الجزائریةمقوّمات  على 
، ١٩٣٣يا، الذي طالب منذ السّياسي الذي وضعه نجم شمال إفریق

وفسح المجال  ,باللّغة العربية بوجوب  فرض التعليم الإجباري
للطلاّب یدخلون المدارس على جميع المستویات، وجعل اللّغة 

  .     العربية لغة رسمية في الدّوائر الحكومية

الشعب قام حزب  ,لية الثانيةفبعد الحرب الامبریا
بتدائية من المدارس الإ به سألاب عدد بإنشاءالجزائري 
والتي آان  )٣٧(الوطني التراب عبر ومدارس أخرى ,بالعاصمة

                          .حدّ آبير بمصير الحزب إلىمصيرها مرتبطا 

المدرسة  جعل فكانت نظرة حزب الشعب الجزائري
 إلىتستند  ,والمنهجالأهداف  وإسلامية ,الوطنية عربية اللّسان

لشعب عربي السّياسية ج وتلاءم المناه تاریخيةالتقاليد الوطن 
الشعب حزب  مدارس التعليم فيوآان یهدف . )٣٨(مسلم

وتقویة الفكرة الوطنية , الرّوح الدّیمقراطية إلى إنعاش ,الجزائري
التي تدفع الشباب المولى على وطنه إلى التمرّد على  ,الثوریة

  . )٣٩(رآانهالمفروض والعمل على تقویض أالنّظام الاستعماري 

وحمّل حزب الشعب الجزائري مسؤولية الجهل آاملة 
لقد مضى : " ١٩٥٠حيث آتب في إحدى الوثائق عام , للاستعمار

مئة وعشرون عاما على بعثه من نشر الأمية على نطاق واسع 
آما عمل بكل الوسائل على تجنيس , وهدم الثقافة القومية

تحلّ لغته محل   الشعوب المحتلّة وتجریدها من شخصيتها وأن
 .)٤٠("ة الشعب الذي  یحكمهلغ

بلغ  عدد  هذه  المدارس حوالي إحدى عشرة  مدرسة  بالعاصمة  إلى جانب مدارس أخرى   توزّعت  )٣٧(
: یمكن   الرّجوع إلى .  الخ... ومندرومة  شمدرسة الحر و, مدرسة سطيف: عبر التّراب الوطني مثل 

  .٢٥١و  ٢٥٠ص  ,المرجع السّابق: رابح   ترآي 
  .١٩٥٢جانفي    ٤, ١٣العدد ,  "أهدافنا  من التربية  والتعليم:  "  المنار  )٣٨(
  .نفسه)  ٣٩(
   .١٩٤ص, المرجع السابق, السّياسة الاستعماریة من خلال ثلاث وثائق جزائریة): بوعزیز(یحي  )٤٠(
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آانت  ,وممّا یلاحظ أنّ سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر
ى آلّ الوسائل في سبيل إبعاد الشعب الجزائري عن إل أتلج

إلى درجة أنّ وتجهيله   لإفقارهالسعي وبالتالي  ,هویّته وأصالته
 ,)٤١(من مجموع السكان عند اندلاع  الثورة %٩٠ بلغ الأميينعدد 

تمدین الجزائر من أجل  تاحتل تدعي أنّها التي ففرنسا ومن ثمة
  .      ة من الأساطيرالشعب الجزائري لم تكن إلا أسطور

أن نزلت جيوشها وتمرآزت في العاصمة  بمجرد
شرعت في اغتيال الشخصية الوطنية عن طریق , وضواحيها
ومحاربة  ,وفي ملاحقة المثقفين ,على مصادر الثقافة الاعتداء

آما أنها وظفت آل , آل ما له صلة بحریة الرأي والفكر
   .م وإغلاق المدارسإمكانياتها المادیة والبشریة لمنع التعلي

وذلك , ومن ثمّة آان یجب التخلّص من النّظام الاستعماري
بتعميم التّعليم على قطاع واسع واستعادة الشخصية الوطنية 

وآانت الوسيلة . بجميع عناصرها وعلى رأسها اللّغة العربية
سيس المدارس في جميع القرى والمدن وتوحيد المناهج ألذلك ت

وحسن اختيار المعلمين الذین ینتدبون , ةوالتوجيهات المسلكي
وهذا من أجل , للقيام بهذا الواجب الوطني ذي الأثر العظيم

الشعب الجزائري من قبل  ىمواجهة التحدّي الذي فرض عل
  .                                 الاستعمار الفرنسي

ري مقوّمات الشّعب الجزائلتحطيم  حتلسعي الم الضراوة التي ميّزت إن
بغلق المدارس  ,الإسلاميالعربية وتشویه الدّین  خنق اللّغة إلىوالتي عملت 

 الأناشيدلاميذهم المعلّمين واضطهادهم بدعوى أنّهم یحفظون توسجن 
یروّج فيها من الدّعایة  ما ببعض المدارس تغلق بسبآانت و, )٤٢(الثّوریة
الشعب  ى رأسعمار المخيف جاثما علالاستآلّ هذا ليضلّ شبح , الوطنية

    .الجزائري

, ١٩٨٤, الطبعة الأولى ,دار البعث, الثورة الجزائریة في عامها الأول) : الزبيري(محمّد  العربي  )٤١(
    .٤٦ص 

  .١٩٥٣فبرایر  ٢٨, ١٢العدد , "الحرّاضطهاد التعليم العربي : " المنار )٤٢(
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 ,والثقافيةأنّ وعي الجماهير وتشبثهم بالقيم الحضاریة غير 
أن  وأصبحوا مؤمنين ,للمناورات الاستعماریة جعلهم یتفطّنون

بتعاليم للعمل  بالرّجوع ,لغتهمأساس  إلا على یبنى رقيهم لا
   .)٤٣(أرضهم الاستعماري منالنّظام  دینهم وإزالة

تعليم جانب هذا حرص حزب الشّعب الجزائري على  إلى
عن تراثه  المواطن الصّالح المستعد للدّفاع لإعداد ,التّاریخ

بالمسؤولية تجاه المجتمع ولنشر بالنّفس والنّفيس ولتنمية الشّعور 
  .  يالوعي السّياسي والوطن

وآتبت جریدة المنار حول هدف حزب الشعب الجزائري 
القومي مطبوعة بالطّابع  الأجيال ألتنش" :من تعليم التّاریخ قائلة 

 وتبغض من یجب أن ,تحبّهأن  یجبیجعلها تحبّ من  يالذ
ویحمّلها  وإعزازهن الوطن أرفع ش إلى فيدفعها الحبّ, تبغضه

على الاعتراف  وإرغامه ,الغاصب المحتلّ البغض على مكافحة
                       .)٤٤("الوطن المغصوب  والتخلي على ,بالحقّ  المسلوب

جمعية العلماء مدارس حزب الشعب الجزائري و ولقد آانت
 تقریبا نفسوتطبق  ,الأهدافنفس  الجزائریين تتبع المسلمين

إلى أن الشعب الجزائري  ممّا دفع بحزب .)٤٥(البرامج التعليمية
الاتّحاد  ١٩٥١عام  الجزائریيناء المسلمين على جمعية العلمیقترح 

مدرسة تابعة للحرآة  ٥٠وذلك بضمّ حوالي , في الميدان التّعليمي
مقراطية إلى مدارس جمعية العلماء من أجل انتصار الحریّات الدّی

, المسلمين الجزائریين وما یستلزم ذلك من إدماج معلّمين وبرامج
  .  )٤٦(وإنشاء لجنة تسيير مختلطة

       .١٩٥٢ماي  ٩, العدد الثالث, "الثقافة القومية والنّظم الاستبدادیة: " المنار )٤٣(
  .١٩٥٢فبرایر  ٢١, ١٧ العدد, "التّاریخ في خدمة القومية: "المنار  )٤٤(
یلاحظ أن معظم الكتب الدّراسية المقرّرة في مدارس ومعاهد التعليم الحرّ هي نفس الكتب المقررة لدى ) ٤٥(

  .مدارس جمعية العلماء المدارس وهي عبارة عن آتب مصریة لبنانية تونسية ومغربية
وزارة , "نضال الهویة والبقاء, لفرنسيالصحافة الوطنية في ظل الاستعمار ا" : )قشي(الزهراء فاطمة ) ٤٦(

  .آتاب مخطوط ,الجزائر من المقاومة إلى الثورة:  المجاهدین
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على هذا  الجزائریينالمسلمين  جمعية العلماءوقد وافقت 
والتعليم  إلى مسألة التّربية لاشتراآها في رؤیتهاوهذا , الاقتراح

 ١٩٥٤م عا الجزائریين عدد الطلبة وقد بلغ ,موحّدمنظور  من
ومائة وعشرون طالب  ,)بتونس( بألف طالب بجامعة الزیتونة

ومائة وخمسون بجامع الأزهر  ,)بالمغرب(بجامع القرویين 
  .                                               )٤٧()بمصر(

 نفوسما یغرس في عمل على محاربة آلّ  سيفرغم أنّ الاستعمار الفرن 
في  بادلا أقصى جهوده, ثقة بالنّفسالوشجاعة الجرأة ولاشعب الجزائري أفراد ال

المسلمين إلا أنّ جمعية العلماء  ,الحرّ والثّقافة الحرّةالعربي محاربة التعليم 
خلال برامجهم التربویة من  نآانا یهدفا, ئريوحزب الشعب الجزا الجزائریين

جزائریين تعليما على تعليم ال فحافظا, القيم الرّوحية والمثل العليا إحياء إلى
فكونوا , مبادئ القومية والحریّةوغرسا فيهم , إسلاميةتربيتهم تربية وعربيا 

الثانية  والإیدیولوجية الثوري التراثصبح یمثل أك رصيدا ثقافيا وسياسيا بذل
    .التحریریة المبارآةللثورة 

وتفعيل , الأمةذاآرة ها الرّائدة في بناء ونظرا لمكانة الصحافة ووظيفت
لجزائریة أولوا افانّ أطراف الحرآة الوطنية , دورها  في المجال الحضاري

من أجل بطابع الكفاح المزدوج صحافتهم فتميّزت , لهذا المجالاهتماما آبيرا 
 ثمّ الكفاح من أجل البقاء المادّي والمعنوي فهدفها آان, الدّفاع عن شعب مقهور

         .)٤٨(الاستعمار والشعوب من نير الأفرادتحریر  أجلنضاليا من 

أیضا  صحافة الحرآة الوطنية الجزائریة تميزتآما 
وآانت تقيّم المواقف  ,ونضال قبل آلّ شيء بصحافة رأي

 المسائل في دراسات موثقةض تعرممّا أآثر  ,والجزئية الملتزمة
   السّياسي والنّضال منالمسار  مرآةفكانت , ووافية

  

  

  .٤٢٠ص ,  ابقالمرجع الس:  )محساس( أحمد )٤٧(
  .١٤ص , السابق رجعالم): قشي(فاطمة الزهراء ) ٤٨(
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الصّحافة في آلّ : "قال  زآریا حين مفديوصدق , التّحریر أجل
, شعب ترجيع للأصداء المختلفة التي تتجاوب في شتّى ميادینها

ومرآة صقلية تنعكس فيها الأحداث السّياسية والاجتماعية التي 
مختلف مراحل نموّها  تضطرب بها آفاق البلاد في

  . )٤٩("واتباعاتها

 فعّال في دورمن  هتؤدیما ول ونظرا لمكانة الصّحافة
الرأي العام وما لهذا  عةاصنوفي  ,توجيه المجتمعات وترقيتها

الدور  إبرازسنحاول  فإننا, الأخير من تأثير على سير الأحداث
 اطوسألية في وتحليل مساهمتها في بثّ الرّوح النّضاالمذآور 
وفضح أعمال  حماس المواطنين وإلهاب, الجزائريالشّعب 

العالم العربي وتنبيه  إلى الأمةوتبليغ صوت , العدوّ الوحشية
من تعذیب وتنكيل  الأمةتعانيه   ما الرّأي العام العالمي على

تتغذى منه شرائح وثقافي  نتاج فكريوآيف أنّها تعدّ , جماعي
من جهة ثانية إلى  ستعرضمن جهة ون اهذ, المجتمع المختلفة

: وجهينوهي مشارآة ذات النّهضة القومية آيفية مشارآتها في 
 والإسلامبالدّین واللّغة والعروبة یتّصل  إصلاحيثقافي  الأول

  .والثّاني سياسي ونضالي

  :الصّحافة  عند  جمعية  العلماء  المسلمين الجزائریين  .٣
 تصر نشاطها علىلم یق الجزائریينجمعية العلماء المسلمين  إن
للتّربية والتّثقيف  صحافتها مدرسةبل جعلت من  ,والتّعليميةالتّربویة  المؤسّسات

  .والتّوجيه العام للحفاظ على مقوّمات الشّخصية الوطنية

" البصائر"فأعادت جمعية العلماء المسلمين الجزائریين إصدار جریدتها 
  دیدة خلاصة مطالبها التيمن سلسلتها الج وحمل العدد الأول, )٥٠(١٩٤٧سنة 

  .١١ص , سابقالمرجع ال, تاریخ الصحافة العربية في الجزائر): مفدي(زآریا  )٤٩(
م وآان ١٩٣٩م إلى غایة سبتمبر ٢٧/١٢/١٩٣٥صدرت السلسلة الأولى من جریدة البصائر في ) ٥٠(

ثم عادت إلى ". م بحفيظوما أنا عليك, ومن عمي فعليها, قد جاءآم بصائر ربكم فمن أبصر فلنفسه"شعارها 
وبعد سفره ترأسها الأستاذ أحمد توفيق ,برئاسة الشيخ البشير الإبراهيمي ١٩٤٧جویلية  ٢٥الصدور في 

م من طرف ١٩٥٦وتوقفت عن الصدور بعد حلّ جمعية العلماء المسلمين الجزائریين في أفریل , المدني
  .الإدارة الاستعماریة
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وهو دینها , عزیز عليها هي مطالب الأمة الجزائریة في أعزّ
وآانت جریدة  ".سلام العروبة والإ" فكان شعارها الجدید, ولغتها

 وتكافح من  ,فریقياإالبصائر تحمل رایة البيان العربي في شمال 
                    .عهده الزّاهر إلى الإسلام وإرجاعاللّغة العربية   إحياء أجل

محمّد  ,الجزائریينن فقد شرح رئيس جمعية العلماء المسلمي
 : ة بجریدة البصائرمقالاته الافتتاحي في الإبراهيميالبشير 

أنّ  مبينا ,التّداخل بين المجالينو "الثنائية بين السّياسة والدّین"
ریّة المعتقد حالمتمثّلة في ذي یسير آلّ مطالب الجمعية الدّین هو ال
القضاء قلالية واست, لعربي والدّینياوضرورة التّعليم  ,والشّعائر
  .المنقولة عن التراث العربي الإسلاميةالقيم والدّفاع عن  الإسلامي

آن  دة سياسية ودینية فيعن آونها جری" البصائر"فتميّزت بذلك 
أنّها : "وقال الشّيخ البشير الإبراهيمي عن جریدة البصائر .واحد

 إنها جریدة الإعلان... جریدة الجهاد في سبيل الإسلام والعروبة
  .)٥١("عن وجود الجزائر

الشّخصية اهتماما آبيرا لمقوّمات لقد أولت جریدة البصائر 
للشيخ البشير فتناولت في مقال  ,الإسلاما الوطنية وأوّله

 ,وعظمة تشریعه الإسلامقيمة " ندولة القرآ" الإبراهيمي
المسلمين  وقدرته لا على حلّ مشكلات ونبل مقاصده اقعيتهوو
  .)٥٢(البشریة جميعا  مشكلات آل على حلبل  ,فقط

آما عملت البصائر من خلال مقالاتها على محاربة الطّرقية 
فكانت , وأصحاب الزّوایا وأذناب الاستعمار ,وأئمّة الحكومة الفرنسية

فبيّنت أنّ الطرقية آلة صمّاء , حملة واسعة شدیدة على بدعهم وخرافاتهم
آمعاول هدم للدّین في ید الاستعمار یسخّرها ویستعملها متى شاء 

وأنّها  ,ولـللعق وتخدیرللنفوس  یللأمة وتخذا وإحلال للخلاف بين أفـراد
  الاستعماراها بطائفة ر"

  .١٨٠العدد , جریدة البصائر, "خاتمة السنة الرابعة للبصائر): "الإبراهيمي(محمد البشير  )٥١(
  .١٧ص   ,المرجع السابق, الجزء الرابع, براهيميآثار الإمام محمد البشير الإ: )الإبراهيمي(محمد البشير  )٥٢(
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الخسيس وما یلده الطمع من خنوع الاستعمار على  الطمع 
به وطبعها على  الاهتماموالتقليد له وراضها على  ,واستكانة
صرفها , فلمّا تمّ له ذلك منها... خدمته  له والتفاني في الإخلاص

, سائل  لغایاتهواتّخذ منها و, في أغراضه وسخرّها في مصالحه
وتارة یلهي بها الأمة , فتارة یثير بها الغبار في وجوه العاملين

آلّ ذلك وهو في ... ل عن الحقّوالمجالس ليشغلها بالباط والألسنة
  .)٥٣("خانته الحجّة إذایلتمس المبطل 

وهذا لتطهير , يةقهذه الحملة الواسعة على الطر وآانت
 الإسلامي الدّیني الإصلاح رات والبدع لاستقراافرخالدّین من ال

وثانيها  .ن الكریمآالقر الرّجوع إلىوأساسه  ,الصّحيح بمعناه
 الإسلامصدر  آما آانت في, وجعلها لغة المسلمين, اللّغة العربية

اللّغة " :الإبراهيميمحمّد البشير  الإمام لسان جاء علىمثل ما 
 الأمةاللّغة على الرّسميّة ولهذه  الإسلامالعربية هي لغة 

جوب تعليمهما فكيف أآيدان آلّ منهما یقتضي و الجزائریة حقّان
 الأمةبحكم أنّ  الأمة لغة دینأنّها اجتمعا؟ حقّ من حيث  إذا

, عربية الجنس الأمةّمن حيث أنّها لغة جنسها أنّ  وحق, مسلمة
 أو جزء مفتاح الدّین وذلك آلّه لأنّهاعليها تعليمها  المحافظةففي 

  .)٥٤("من الدّین

 ,والعروبة الإسلامفي خدمة  جهودا" البصائر"بذلك  فبذلت
 إلىفدعت تاریخ القضيّة الوطنية ة في وسجّلت فصولا قویّ

, الرّوح النّضاليةوآانت تبثّ فيها , بالشّخصية الجزائریة الإیمان
تحيّة "حيث آتب الشّاعر عبد الكریم العقون قصيدة بعنوان 

  : جاء فيها  )٥٥("البصائر

  .٤٣٦ص , السابق جعرالم, الجزء الثاني,  عيون البصائر:  )الإبراهيمي(محمد البشير  )٥٣(
  .٧ص , المرجع السابق:  )بوصفصاف( عبد الكریم )٥٤(
  .١٩٤٧جویلية    ٢٥,  العدد الأول,  البصائر,  "تحية  البصائر): "العقون(عبد  الكریم   )٥٥(
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  بني   وطني   أعيدو   مجد   قوم  
  مادععلى   أقوى    أقاموه

  وردّوا   ما   سلبتم   من   تراث  
  حموه   مدى   الحياة   من   العوادي

  .وآسر القيودویحرّضها على الكفاح  مخاطبا الجماهيرأن یقول  إلى
  فهبوا   یا   أسود   االله   وأحموه

  الأعاديحمى   قد   بات   في   أسر  
  وشيدو   مجدآم   بجهاد   صدق

  لمجد   یدرك   بالجهادفانّ   ا

والى ضرورة مقاومة الاستعمار , اليقظة إلىفكانت الدّعوة 
وشحن أفراد الشّعب بطاقات من , وتنویر عقولهم بتوعية الجماهير

حماسها إلهاب و ,ث فيهم الروح القوميةبو ,القومي والإحساسالعزّة 
جمعية رئيس  الإبراهيمي محمد البشير الإمامكتب ف, للاستعداد الثّوري
أنّ عدوه لا " :له ومؤآّدا , الشعب الجزائري اخاطبمالعلماء المسلمين 

 هااببأسبهذه القوّة وطلبها  دعداعلى إومحرّضا له , القوّةب إلایدین 
فخذها ,  وأوسع  أبوابها العمل, أسبابها العلموأقوى , من أبوابها إیتائهاو

                         .)٥٦(" اوتمت شهيد تعش حميدا بقوّة

أیضا اهتماما آبيرا بأعلام الفكر " البصائر"وأوّلت جریدة 
بهدف , )٥٧(لهم الذآرى وإقامة ,الإسلامي العالم والإصلاح في

یقول رئيس جمعية  ددوفي هذا الص الإسلامية بالأمةالنّهوض 
وهذه " : الإبراهيميمحمّد البشير الجزائریين المسلمين 

  رات التي ــمائهم والمذآّــاس لعظــها النّـالذآریات التي یقيم

  

  .٤١٤ص , السابق جعالمر, عيون البصائر):  الإبراهيمي(محمّد البشير  )٥٦(
المفكّر  الباآستاني الإسلامي  والدّاعية الكبير أبو الأعلى المودودي : من هؤلاء  الأعلام  نذآر  )٥٧(

  .الخ... والشاب  الثائر الفضيل الورثلاني , ليوالإمام الشيخ عبد الحميد ابن بادیس والشيخ المبارك المي
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ینصبونها لبقاء أسمائهم محفوظة وأعمالهم ملحوظة هي تجدید 
الذي یربط الفروع  وتمدید للاتّصال الرّوحاني, بهم هدللع

ودعوة متجدّدة  ,ویحث على التأسيس والاستمرار بالأصول
غ وفراوردع للمتطاولين الذین یهتبلون الغفلة , لمبادئهم
فهي في بعض غایاتها حراسة للعظمة الحقيقية من  ,الميدان

 ,وآأنها تصحيح لحدودها وتفقّد لموازینها ,العظمة الصّناعية
فيفسد على  فيطغى عليها, ومراقبة دائمة للتزویر أن یلمّ بها

 التّكرار النّقطة تعدّ من محسّنات وآثارها وهذهالنّاس أمرها 
  .              )٥٨("سنة  في آلّ ئلهموالتردید لفضا العظماء لأقوال

حول بالذآر جدیرة  "لبصائرا"آما آانت عنایة جریدة 
 طاقات الأساسيةفالشباب باعتبارهم طاقة من ال  ,قضيّة الشباب

 ,ومكسب من مكاسبها التي یجب أن تحفظ أو تصان ,الأمةفي 
 ,نفوسهمإلى تقدیم هادفة موجهة  "البصائر"فكانت مقالات 

صالحة في  ةليكونا عناصر بناء وإعدادهم ,سلوآهموتهذیب 
ویدا تبني وتعمّر حقولها الواسعة ومجالاتها المتعدّدة , الأمة

  .الریادةلمواقع القيادة ومواطن 

بالكثير  الإبراهيمي الشيخ البشير الإماموقد حفلت مقالات 
 إلىالتي آان یوجهها  ,والنّصائح والإرشاداتوجيهات تمن ال

التي یتحملها في مسؤولية بثقل ال إیاهائري مذآرا الشباب الجز
التي یعيشها المجتمع  والحالة المزریة ,وسط ذلك الظلام الدامس

مالنا ومستودع آیا أبناءنا مناط  إنكم": قولیوفي ذلك , الجزائري
وننتظر منكم  ما ینتظره , نعدآم لحمل الأمانة وهي ثقيلة, أمانينا
  .)٥٩("الصبحفي الظلام من تباشير  جالمدل

  .٦٨٥ص , السابق جعالمر, عيون البصائر:  )الإبراهيمي(محمّد البشير  )٥٨(
الإمام محمد البشير الإبراهيمي رئيسا لجمعية العلماء المسلمين ): "الحسني(محمد الهادي  )٥٩(

  .٧٥٥ص , ١٩٩٥, المعهد الوطني العالي لأصول الدین, العدد الرابع, مجلة الموافقات, "الجزائریين
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شباب "الشباب المتعلم المثقف  إلىمخصّصا  آخروفي نداء 
وخير شباب ها بقائوهم سر , م مادة حياتهاهم عمادها وه الأمة
, على العلم أمتهمتعلّمون المثقفون البانون بحياتها وحياة مال الأمة

 الإسلاميةالمتشبعون بالثقافة لشباب المتعلم المثقف هم وصفوة ا
لمقوماتها والمحافظون هم الحافظون  لأنهم, ن لهاالعربية والمقدّمو

لوجودها  وهم المصحّحون لتاریخها  على مواریثها هم المتبنون
  .)٦٠("وهم الواصلون لمستقبلها بماضيها

 ر تشيّد برجولة أبنائها واعتزازهمآما آانت جریدة البصائ
ّمن واجبهم  وبأن, وتذآر شبابها بحق الجزائرعليهم, بنسبهم

من  ورباطغورهم ثثغر من  لأنها,  آفائياجب عيني لانحوها و
  .)٦١(حصونهم ربطاتهم وحصن متقدّم من

في مهاجمة الاستعمار  عبارات قاسية "البصائر"استعملت و
في مقال للشيخ " الاستعمار"الفرنسي وعملائه فعرفت لنا معنى 

 والإنسان الأوطانذي یعني له تخریب ال الإبراهيميالبشير 
جاء الاستعمار الفرنسي " :قال عن الاستعمار الفرنسيف, والعقول

تحمل الموت وأسباب الوافدة  الأمراضهذا الوطن آما تجيء  إلى
                             .)٦٢("الموت

المسلمين  لتذآر, والإرشادنظام الوعظ " البصائر"واتبعت 
 رضه االله عليهف بما في دینهم من خير وتقوى ولتعلم الجاهل بما

جریدة " البصائر"فكانت بذلك  )٦٣(وأخلاق وآدابمن واجبات 
  .القویمة والأفكارالمبادئ الصحيحة 

  .١١٤ص   ,المرجع السابق, عيون البصائر): الإبراهيمي(محمد البشير  )٦٠(
 ص,  السابق جعالمر, الجزء الرابع, آثار الإمام محمد لبشير الإبراهيمي:  )الإبراهيمي(محمد البشير  )٦١(

١٧.  
        .٢١ص ,  سابقال جعرالم,  عيون البصائر:  )الإبراهيمي(محمد البشير  )٦٢(
ماي  ١٩الصادر  بتاریخ , ١٩٠العدد , البصائر, "مواعظ ليالي رمضان): "التبسي(محمد العربي  )٦٣(

١٩٥٢.  
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 وقفت في القضایا الوطنية" البصائر"القول أن  وبهذا یمكن
مقاصد فضحت  ,شریفةواقف م والإسلاموقضایا العروبة 

الاستعمار الخبيثة في مسألة فصل الدین عن الحكومة ولها 
بينت وجوه الرأي ووجهت  إذ, مواقف جليلة في قضية فلسطين

 الأقصى المغرب  وآزرت, المتخاذلين من العرب إلىسهام النقد 
 إلىآما دعت , ملت الاستعمار حملة شعواءحف, وتونس وليبيا

" البصائر"مكننا أن نعتبر جریدة يف, والعربيةالوحدة المغربية 
  .لرأي الجدیدوامدرسة  للفكر السدید 

ظهرت بقسنطينة جریدة , "البصائر"جانب جریدة  فإلى
من یخون ثقة  مع آلالتي تعاملت بالنقد اللاذع  )٦٤("الشعلة"

وهاجمت , الآفاتولم تتسامح مع  الاستعمار مصدر آل , الشعب
  .)٦٥( سة  الداخليةامود في السيالطرقية والبدع والج

وبسخریة  ,ستعمل أسلوبا تهكميات" الشعلة"وآانت جریدة 
آما تناولت , تناقضاتهمعميقة تنتقد  أعمال الساسة بالكشف عن 

السياسة "و" فصل الدین عن الدولة"و" الشباب" مستقبل
تحت "في رآن  أما, "الميزان" رآنفي  فكان هذا ,"الفرنسية

النقد والتجریح وعلى في  جعالسبأسلوب فإنها " السياط نغني
بنورها " لةعلشا"تكشف فيه تداولة من الشعر الملحون مأنغام 

الذین  الأذنابآما لاحقت بنارها آل , لمناوراتاعن خفایا 
وضغوطه سواء أآانوا في المجلس وامر الاستعمار لأینصاعون 

       .)٦٦(أئمة راضخة لسلطان الحكومة العامة الجزائري أمّا

م  وهي  جریدة  إصلاحية  انتقادیة  تحت  إدارة  ١٥/١٢/١٩٤٩ظهرت  جریدة الشعلة بقسنطينة  في   )٦٤(
أحمد : من  آتابها, م١٩٥١وبقيت إلى غایة  فيفري , ویرأسها الأستاذ رضا حوحو, وتسيير  أحمد  بوشمال

أنظر أبو القاسم سعد , عددا  ٥١ا عبد الرحمان شيبان وموسى الأحمدي وصدر منه, أحمد بوشمال, حماني
ص , ١٩٩٨, بيروت ,الطبعة الأولى, دار الغرب الإسلامي,  الجزء الخامس, تاریخ  الجزائر  الثقافي:  االله

٢٧٢ .  
  .٢٧٢ص ,  نفسه )٦٥(
  .١٦ص , السابق رجعالم) : قشي(فاطمة الزهراء ) ٦٦(
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والكفاح الاجتماعي  ,بقضایا العمال" الشعلة"آما اهتمت 
بأسلوب مطعم بالثقافة لمجال الاجتماعي ا وتميزت في ,النقابيو

  .عما نسميه بالرأي العام الذي یعبر ,الشعبية

 )٦٧("المسلم الشاب"جریدة  هذا ظهرت جانب إلى
ي العام الفرنسي للتعریف والتي آانت موجهة للرأ, بالفرنسية

 وآذا للفئة التي أنالها الاستعمار الفرنسي, بالقضية الوطنية
دهى وهو الاستلاب فأنكرت فيما هو أفوقعت , نصيبا من ثقافته

فرنسية ولا وصارت من مذبذبة لا هي , لنفسها صلها وتنكرتأ
وبما أن الاستعمار قد حال بين تلك الفئة , هي مسلمة عربية
 الجزائریينالمسلمين قررت جمعية العلماء ,  وبين لسان قومها
غة الفرنسية تنقل بواسطتها باللّ" الشاب المسلم"أن تنشئ جریدة 

تلك الفئة الحقائق التي حرمها منها الاستعمار الفرنسي في  إلى
فتنقل بتلك الحقائق أباطيل فرنسا , الدین والحضارة والتاریخ

                                               .)٦٨(التي زرعتها في عقول تلك الفئة

  : لصحافة  عند  حزب  الشعب  الجزائريا .٤
زب الشعب الجزائري بميزة تميزت الصحافة عند ح

 )٦٩(الثوري المناهض للاستعمار وتميز بنقطتين أساسيتين الإعلام
  : هما

 من أن ١٨٣٠تحطيم الفكرة التي ظلت ترددها فرنسا منذ  
الرأي العام الدولي بأن  وإقناع, لا یتجزأ من فرنساجزء الجزائر 
لا یمكن أن یصبح و, له أصالته وتراثه اجزائری اهناك شعب

  .فرنسيا

الكبير  مالك  بن    رومنهما لمفك,  وقد  استقطبت  من ذوي  الأقلام  الممتازة  وأصحاب  الأفكار  القيمة,  م١٩٥٢جوان   ٦في " الشاب المسلم"صدرت  )٦٧(
  .والمناضل  عمار  أرزقان,  ریف  ساحلينبي  والدآتور  عبد  العزیز  خالدي  والمؤرخ  محمد  ش

  .٥٨١- ٥٨٠ص , سابق المقال ال, ..."الإمام محمد البشير الإبراهيمي رئيسا: ")الحسني(محمد المهادي  )٦٨(
  .٣٦ص , ١٩٩٥سنة , منشورات  المتحف  الوطني  للمجاهد,  الثورة  الجزائریة  والإعلام:  )حمدي( أحمد )٦٩(
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حقيقة فرنسا التي اشتهرت في  إبراز الوجه المزیف من 
وذلك بإظهار , العالم بأنها  موطن العدالة والحریة والمساواة

سياستها العدوانية واللانسانية التي آانت تتبعها مع الشعب 
  .١٨٣٠الجزائري منذ 

أهم الصحف التي أصدرها حزب الشعب الجزائري ومن 
على  هاالتي عملت من خلال مقالات,)٧٠("الجزائر الحرة"صحيفة 
 .بيد الشعب الجزائري في  آفاحه المصمم ضد الاستعمار الأخذ

لى ععملت " تعماريبالعالم الاس"فمن خلال الباب الخاص 
آل  على ,العام العالمي عامة والجزائري خاصةاطلاع الرأي 

بفضل آفاحها من أجل الجرائم التي تقاسيها الشعوب المقهورة 
تفتح باب  فأنها, "طان الشقيقةالأو"أما في باب  .يالتحریر الوطن

  .)٧١(التضامن والكفاح المشترك مع الشعوب العربية والإسلامية

ندما أقامت الحرآة من أجل ع" الجزائر الحرة"فقد آتبت 
انتصار الحریات الدیمقراطية نصف شهر للكفاح ضد 

أن تقف في طریق  تحاول بكل الوسائل الإدارة إن" : الاضطهاد
 إن, دون جدوىلكن  ,هر ضد الاضطهادنجاح آفاح نصف الش
 الذي أقامته الحرآة من أجلالاضطهاد  نصف الشهر ضد

, دة ضحایا الاضطهادولجنة مسان الدیمقراطيةالحریات انتصار 
سيين ورجوع الحاج السيا وذلك من أجل تحریر المساجين

قد أحدث في مختلف أنحاء الوطن حماسا , الوطن إلىمصالي 
    .)٧٢("شعبيا

وسط السياسة العالمية ساهرة  ومدافعة " الجزائر الحرة"آانت لقد 
رافضة وعاملة على هدم الدعاوي الكاذبة التي , على الحق الجزائري

.                                          تزعمتها  الامبریالية الفرنسية مع التندید بجرائمها

بالشعب "آان شعارها , ١٨٤٩باللغة الفرنسية آلسان حال الحرآة من أجل انتصار الحریات الدیمقراطية في سنة " الجزائر الحرة"جریدة صدرت ) ٧٠(
  .١٩٥٤واستمر صدورها إلى غایة اندلاع ثورة نوفمبر , "وللشعب

  .٩٠ص , قالساب جعالمر, )١٩٥٤-١٩٤٧(الكفاح القومي والسياسي :  )ابن عقون(عبد الرحمان  )٧١(
(٧٢) l’Algérie  libre : N° 83, 17/11/1953. 

  .٥٤ص , ١٩٧٨, ٤٦العدد , مجلة الثقافة, "حول تاریخ الصحافة الوطنية الجزائریة: ")ابن عقون(عبد الرحماننقلا عن 
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الأمة "آما أصدر حزب الشعب الجزائري جریدة 
وآانت جریدة سریة تصدر باللغة الفرنسية واتخذت , "الجزائریة
تميــزت , )٧٣("جریدة سریة من أجل التحریر الوطني:"شعارا لها

ورفض آل المشاریع مقالاتها بالدفــاع عن السيــادة الجزائریـة 
في افتتاحية العدد  وفي الموضوع جاء ,بالإصلاحاتالمتعلقة 

استمراریة وجود الجزائر ذات والاتحاد " السابع تحت  عنوان
                           : ما یلي" السيادة

یتجابهان في الحالة الراهنة  نالسياسييتصورین الهذین  إن"
نزیل أي غموض وجب أن نتكلم بكل دقة وبنهایة  يولك, بوطننا

الذي یجعل هذین  والأساسيعن الفارق الجذري  ,الوضوح
خاصة فيما یتعلق بميزة الوجود , ورین في  تعارض صارخصالت

لقضية  الإطلاقل على وهو أفضل ح ,الجزائري السيادي
العميقة  لاستجابته لرغبات شعبنا نظرا,  التحریر الوطني

أما الاتحاد ... الحاضرة والحوادثولتوافقه مع تجارب الظروف 
الوحدة الفرنسية أو المجموعة  بمختلف أشكاله سواء

هو المعارضة الكاملة والتصادم التام مع ف.. .الإمبراطوریة
ولمسألة واحدة هامة وهي أن , بيعيةالدیمقراطية والط المبادئ

  .)٧٤("الاتحاد لا یحسب حسابا لإرادة شعوب هذه الإمبراطوریة

وآانت الجریدة، تدعو طبقا لسياسة الحزب، إلى وحدة 
 ,غة والدین والتاریخالمغرب المغربي لاشتراك بلدانه في اللّ

ما " إفریقيا الشمالية واحدة: "یستشف ذلك خاصة من مقالا بعنوان
وعبر , إن الوحدة التي أقامتها وحدة الدم ووحدة اللسان: "لي ی

وفي ظل القانون الإسلامي بين , أربعة عشر قرنا من الزمن
شعوب المغرب والجزائر وتونس نراها اليوم تتمتن وتتجمع أآثر 
فأآثر من أجل المعرآة الفاصلة ضد الامبریالية الاستعماریة 

  .)٧٥(..."الفرنسية

  .٥٢ص , سابق رجعم, "حول تاریخ الصحافة الوطنية الجزائریة): "ابن العقون(مان عبد الرح )٧٣(
  .٥٣ص , نفسه )٧٤(
  .٥٣ ص, سابق رجعم, "حول تاریخ الصحافة الوطنية الجزائریة: ")ابن العقون(عبد الرحمان ) ٧٥(
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التي أولت اهتماما , "المنار"هناك جریدة , جانب ذلكوإلى 
العنایة متجهة إلى المساهمة الحقيقية  فكانت,  بالقضية الوطنية

 ,في نشر الوعي الوطني وإحياء الشخصية الجزائریة بمقوماتها
على نشر تعاليم الإسلام وأهمها الدین الإسلامي حيث عملت 

: وفي هذا الصدد یقول الأستاذ محمود  بوزوز ,الخالصة
تبعث على النشاط والعمل والإنتاج فهو , فالإسلام قوة روحية"
        .)٧٦("مل من عوامل السمو الروحي والتقدم الماديعا

بها  والاهتمام, اللغة العربيةبالدفاع عن  "المنار" ولم تكتف
القضاء الرامية إلى  تتصدى للمحاولات الاستعماریةبل آانت 

الاستعمار " ویظهر ذلك من المقال الموسوم, على اللغة العربية
ولقد "... :الخصوص جاء فيه على الذي" في حربه للعربية

الجزائریة أول أمة وقعت تحت حكم  الاستعمار  الأمةآانت 
العربية محافظة على عروبتها  الأممالفرنسي وهي من أشد 

 وإسلامهافظل الكفاح شدیدا بين أمّة لا ترید بعروبتها , وإسلامها
 ...بدلا ولا بدیلا وبين استعمار یؤلمه أن یراها متمسكة بعروبتها

 الإسلامياللغة العربية والدین  نمات  الاستعمار عوتوالت هج
آي یتسنى له تحقيق  أثارهمامحاولا طمس معالمها ومحو  

                                                            .)٧٧(..."الإدماج

والذي  ,إلى توحيد صفوف الأمة" المنار"آما سعت جریدة 
 ,)٧٨("الاتحاد" مت به الجریدة حولالذي قا یشهد به الاستفتاء العام

والسعي لجمع  ,وهذا لتحاشي إثارة الخلافات بين أبناء الوطن
                 .الكلمة في سبيل التحرر من الاستعمار

  .١٩٥١مارس  ٢٩الصادر بتاریخ , العدد الأول, المنار, "المنار وأهدافه): "زوزوبو(محمود  )٧٦(
  .١٩٥٢أفریل    ١١, العدد الأول, "حربه للعربية الاستعمار في: " المنار )٧٧(
, ١٩العدد و, ١٩٥٣فيفري  ٢٨, ١٨العدد , ١٩٥٣فبرایر  ٦الصادر بتاریخ , ١٧العدد أنظر المنار  )٧٨(

  .١٩٥٣أفریل    ١٠,  ٤٠العدد  ,  ١٩٥٣مارس    ١٤
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لى الحقائق عواستنادا " المنار"جریدة  إلى جانب ذلك فإن
أن الجزائر جزء لا  لم تتوقف عن التأآيد ,يةالجغرافية والتاریخ

طبيعي من العالم جزء هو  الذي ,یتجزأ من المغرب العربي
ضرورة توحيد  إلىآانت تدعو  ,ومن ثمة. والإسلاميالعربي 

الجبهة الجزائریة  يالجبهة أورأت أن هذه  ,ربيةاالسياسة المغ
ات أعظم بشرى تزفها الحرآ هي للدفاع عن الحریة واحترامها

ها تعد آما أن ,ية لشعوبها في الوقت الحاضرالتحریریة المغرب
   .)٧٩(العربي بالمغرب ضربة قاسية للاستعمار

  
التراث  إحياءبالميدان الثقافي في سبيل " منارلا"اهتمت و

ثقافة عصریة مشربة بالروح  إلىودعت , ربياالفكري المغ
فكري  اجإنتالابتكار حتى یكون هناك  إلىالتقدمية  آما دعت 

       .جدیر بالتقدیر  والاعتبار

آانت جریدة , "المنار"و" الجزائر الحرة"إلى جانب 
تناضل من أجل المطالبة بالحریات " المغرب العربي"

فكانت ترفض آل , الدیمقراطية آأول مرحلة نحو الاستقلال التام
آما دافعت عن مقومات الأمة , )٨٠(محاولات الاندماج والفرنسة

ویكمن الحل في الالغاء  وبضرورة استرجاع سيادتها, ةالجزائری
  .الشامل في النظام الاستعماري

ووجه , دع الاستعماروندد محمد السعيد الزاهري بقلمه اللاّ
الذین یقبلون خيانة " أعداء الأمة"انتقادات حادة ضد المسلمين 

وإن توجد , وتعد المغرب العربي جریدة سياسية أولا, )٨١(الوطن
  , اهمات أدبية وإبداعيةبها مس

  .١٩٥٢مارس  ٢٨, ١٩العدد , المنار, "حول تأسيس الجبهة المغربية): "الجزائري(عمر  )٧٩(
نوفمبر  ١٤, ١٣العدد , "اللغة والدین والعادات باعتبارها من مقومات الاستفلات:  " المغرب العربي) ٨٠( 

١٩٤٧.  
  .١٩٤٧جوان  ١٣, الأول العدد, لعربيالمغرب ا, "فاتحة) : "الزاهري(محمد السعيد ) ٨١(
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وتتسم الكتابة بأسلوب راق مغذي بالثقافة الدینية في الشكل 
وتبقى العروبة والاسلام مع انتخاب مجلس تأسيسي , والمضمون

سيد هذه المحاور التي بنيت حولها , بالاقتراع العام والمباشر
                                  .المطالب السياسية المعبر عنها في المقالات

  : الصحافة  عند  الاتحاد  الدیمقراطي  للبيان  الجزائري .٥

الاتحاد الدیمقراطي للبيان الجزائري جریدة  أنشأ
والتي أصدرت في  ,غة الفرنسيةباللّ" الجمهوریة الجزائریة"

 جریدة واستمرت ,"المساواة"جریدة  أنقاضلى ع ١٩٤٨فيفري 
تي لوا, ١٩٥٦غایة ربيع من عام  إلى "الجمهوریة الجزائریة"

                 .)٨٢(آانت تعبر عن  فكر الاتحاد الدیمقراطي  للبيان  الجزائري

آما أصدر الاتحاد الدیمقراطي للبيان الجزائري ملحقا 
 ,"الوطن"باللغة العربية بعنوان  ,"الجمهوریة الجزائریة"لجریدة 
" الوطن" إدارةت وبذل, دافع عن الوطن الجزائرييوظهر ل

وآانت نشاطات الحزب تقدم , مجهودا في عرض المقالات
أما المسائل الدولية والتحليلات السياسية , بأسلوب بسيط
فقد عرضت بشكل مميز بالتسطير والعنونة  ,الإیدیولوجية

وآان  شعارها  بيت  لابن  , الإیضاحوغيرها من أساليب 
              :الرومي

ولا  أرى  غيري  له       لا  أبيعهولي  وطن  اليت  ا
  مالكا   الدهر

لا : "نية  مثلآیات القرببعض الآ" الوطن"آما آانت تعتمد جریدة 
الشباب   لدفعوهذا  , )٨٣("ما بقوم حتى یغيروا ما بأنفسهم اللّهیغير 

سؤولية مفكانت تشرح مدى , الجزائري لتغيير الواقع الاستعماري المر
وآانت تستعين الجریدة بأقلام , قعیعيشه من وا الشعب الجزائري فيما

أحد محرري جریدة (بعزیز بن عمر : المصلحين أمثالبعض 
  وعبد الرحمان , والسبتي النجار, )البصائر

  .٢٧٠ص ,  المرجع السابق,  )١٩٥٤-١٨٣٠(الجزء  الخامس ,  الثقافي  الجزائرتاریخ  ):  سعد  االله(أبو  القاسم  )٨٢( 
  .١١الآیة ,  رعدسورة ال )٨٣(
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إلى جانب هذا فقد آانت تعتمد على بعض الأبيات , الرحماني
  :من  الشعر النضالي  لأبي  القاسم  الشابي

فلابد أن یستجيب      إذا الشعب یوما أراد الحياة
  القدر

" الوطن" "الجمهوریة الجزائریة"ق لجریدة ولم یستمر هذا الملح
  .١٩٤٩بعد سنة 

فة الحرآة الوطنية الجزائریة فمن خلال عرضنا لصحا
حزب  ,جمعية العلماء المسلمين الجزائریين(بأطرافها الثلاثة 

 ,)الشعب الجزائري والاتحاد الدیمقراطي للبيان الجزائري
, لاحظنا أنها دافعت عن الشخصية الوطنية  من دین ولغة

آما طالبت , الاجتماعية للجزائریينمطالبة بتحسين الظروف 
  .فرنسا وتحقيق الاستقلال الوطني بالانفصال عن 

فكانت صحافة الحرآة الوطنية الجزائریة تتسم بروح 
,  المقاومة والنضال والتعبير بوفاء عن معاناة الأمة الجزائریة

ومحاولة إیقاظ ضمائر الشعب الجزائري للوصول في یوم من 
  .)٨٤(الأیام إلى الثورة المسلحة

 ,خلال صحافتها فبذلت بذلك أطراف الحرآة الوطنية من
 والمحافظةاللغة العربية  وإحياء, الأميةفي نشر الثقافة ومكافحة 

جانب أن  إلى ,ورفع مستواها لتنمية أسلوبها وتطویرهاعليها 
 فكانت تنشر ,آانت مجال الدعوة للحرآات الوطنيةالصحافة 
الشعب  عن    إلىمنشورات  السياسية  التي  تصل  لوا الأفكار
  .طریقها

  :)٨٥(ت  الصحافة  في  النهضة  القومية  بوجهينفشارآ

إصدارات  المتحف  الوطني  ,  العدد  الثالث,  مجلة  الذاآرة,  "وسائل  الإعلام  في  الجزائر  من  ثورة  التحریر  إلى  الاستقلال): "بن  بوزة(صالح   )٨٤(
  .١٤١ص ,  ١٩٩٥خریف  ,  للمجاهد

                                  .١٦٦ص , ١٩٨٥, المؤسسة الوطنية للكتاب, )حتى الاستقلال ١٩٤٥من (ضال في الجزائر ادب الن):  درار برآات(أنيسة  )٨٥(
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غة والعروبة لّوجه ثقافي إصلاحي یتصل بالدین وال -أ
  .والإسلام

وجه  سياسي نضالي  لتحقيق  استرجاع  السيادة   -ب
  .الوطنية

جرامي لهویة الشعب فرغم محاولة فرنسا الاستئصال الإ
فإنها لم , وعزله عن محيطه الحضاري, الجزائري  ومؤسساته

اليومية  هتتمكن من أن تقتلع من ذاآرته الجماعية وسلوآات
بل جعلته یميز بطریقة , أصوله الثقافية ومرجعيته الإسلامية

, قطعية بين ما هو دخيل وقهري یهدد وجوده ویصنفه بوضوح
  .وسائله البسيطةوعلى استعداد لمقاومته ب

التي حاآمت  ,فكان الجواب الصحيح هو الثورة المبارآة
,  الاحتلال الإجرامي من واقع ممارساته وليس شعاراته البراقة

إلى  ١٨٣٠والمضللة التي خرقها هو نفسه وداس عليها من 
١٩٥٤.                                       

 إیقاظفي  ,احياصحافة الحرآة الوطنية دورا آفأدت بذلك و
 وإلهاب ,وبث الروح النضالية في طاقات الشعب ,الوعي القومي

 الأمةوتبليغ صوت  ,و الوحشيةحماسهم وفضح أعمال العد
الرأي العام العالمي على ما  تنبيهو ,العالم العربي إلىالجزائریة 

                                    .من  تعذیب  وتنكيل  جماعي  الأمةتعانيه 



  

  
  

  الخلفيات الفكرية لأزمة الحرآة الوطنية الجزائرية

الأزمات التي تعرضت لها الحرآة الوطنية الجزائرية خلال فترة  -١
)١٩٥٤-١٩٥٠.( 

  .أزمة الحرآة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية  - أ

 .أزمة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين - ب

  .أزمة الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري - ج

 .نظرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للاستعمار -٢

 .نظرة حزب الشعب الجزائري للاستعمار -٣

 .نظرة حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري للاستعمار -٤
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-١٩٥٠(الوطنية خلال فترة  ةالأزمات التي تعرضت لها الحرآ .١
١٩٥٤( :  

 :أزمة الحرآة من أجل انتصار الحریات الدیمقراطية  - أ
تعرضت الحرآة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية والتي 
آانت تشكل الواجهة القانونية لحزب الشعب الجزائري خلال سنتي 

آتلتين  إلىانقسام الحرآة انتهت ب )١(أزمة عنيفة إلى ١٩٥٤و ١٩٥٣
 الإعلان إلىلمستقبل واسعة عندما اهتدت ا آفاقوفتحت  ,متناحرتين

  .عن ميلاد جبهة التحرير الوطني وليلة الفاتح من نوفمبر

 : أسبابها 
 ,الوطنية التشكيلات السياسيةإنّ حزب الشعب الجزائري من 

 نناأغير  ,وطالبت بضرورة استرجاع السيادة الوطنية آمنتالتي 
 توالطروحان ناحية الفكر والرؤى ممناضليه يختلفون  أنلاحظنا 

) ١٦- ١٥(للحزب يومي  الأولانعقاد المؤتمر  أثناءوظهر لنا ذلك جليا 
والتكتيكية  الإستراتيجيةالمسائل فقد وقع اختلاف حول , ١٩٤٧فبراير 

  .الكفيلة بتحقيق الهدف الاستراتيجي والأساليب
 أخمدت أنهالت بطريقة توفيقية وهذا يدل على فات حلاخهذه ال أنغير 
  .نهائيا يتم تجاوزها ولم ,فقط

فالأزمة انطلقت نتيجة تصادم بين أجيال عاشت ظروفا مختلفة 
  :النضال

  .جيل قديم ألف الحياة السياسية وما تتميز به من صراعات انتخابية -
يد وجيل جديد يدعو إلى الكفاح المسلح إيمانا منه بأنه السبيل الوح -

  .)٢(للتخلص من السيطرة الأجنبية
  
  
  

آونها أعطيت في نظر بعض الكتاب , هذه الأزمة مهمّة في التّاريخ السّياسي الجزائري الحديث تعدّ )١(
 ١٩٦٥م وأزمة ١٩٦٢النّموذج النّظري لمختلف الأزمات التّي عرفها النّظام السّياسي فيما بعد مثل أزمة 

ديوان , )١٩٦٢- ١٩١٩(بيّة في تجربة الحرآة الوطنية زدّديّة الحالتع:  )لمين(أنظر شريط . ١٩٦٧و
  .٧٤ص , ١٩٩٨, المطبوعات الجامعيّة

  .٥٦ص ,  المرجع السابق,  الثّورة الجزائريّة في عامها  الأول:  )الزّبيري( محمّد العربي )٢(
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الجيل القديم قد وضع  إن: "وهذا ما يؤآده السيد فرحات عباس بقوله 
صراع  الأزمةفكانت , ن يريد الجيل الجديد العمل المباشرالمبدأ في حي

 أسبابوهذا الاصطدام في المفاهيم آان سببا من  .)٣("بين القديم والجديد
  .الأزمة

هي  ماوالترآيبية البشرية للحزب إذن سنحاول معرفة 
فمن خلال دراستنا , لها؟ ةوالعوامل المحدد ؟ خصوصيا تهم الفكرية

نلاحظ صعوبة تحديد مرجعيته  فإننالجزائري حزب الشعب ا لأفكار
وهذا , ته على موقف واحدابسبب عدم استقرار قياد ,الأساسيةالفكرية 

  .حسب عوامل وظروف تلك الفترة

ن لأ, التوجهات الشيوعية إفريقيافنجد انه غلب على نجم شمال 
وغلب على برنامجه الطابع , شيوعيين واالكثير من مؤسسي الحزب آان

  .)٤(ن الطبقة العاملة في المهجرممكون  لأنهوالاجتماعي الوطني 
نتيجة , لجزائريامع حزب الشعب  الإسلاميغلب عليه التوجه  ثمّ

انعدام وفي  الإسلامفي  أساساالمتمثلة  خصوصيات المجتمع الجزائري
وآذا إلى , الطبقات بدعوى أن الصراع موجه ضد الاستعمار أساسا

نخراط مثقفين ذوي توجه إسلامي مثل وا )٥(تأثيرات شكيب أرسلان
د السعيد الزاهري وعبد الرحمان بن محمد قنانش ومفدي زآريا ومحم

  .عقون والحسين بلميلي وغيرهمال

استقطب بعض المثقفين ممن , ١٩٤٦لكن الحزب بعد سنة 
عض ــلوا معهم بــفحم, ةـتخرجوا من المدارس والجامعات الفرنسي

  ةــرات المدرســتأثي
  
  

  .٢٦٠ص  , المرجع السابق :)فرحات( عبّاس )٣(
  .٢١ص ,المرجع السابق, الثالث الجزء,  الجزائرأبحاث وأراء في تاريخ : ) سعد االله( أبو القاسم )٤(
, آان نقطة تحوّل في حياته" يقول توفيق الشّاوي أن مصالي الحاج قال له بانّ لقاءه مع شكيب ارسلان  )٥(

مل النّقابي إلى الكفاح الوطني على أساس أولوية الواجب الدّيني للدّفاع عن لأنها وجهته للتحوّل من الع
وانّه قد آشف له أن العقيدة الإسلامية هي مصدر القوّة ومنبع الطاقة الهائلة التي تمكّن شعلتها من , الإسلام

( مي مذآّرات نصف قرن من العمل الإسلا:  )توفيق محمد(أنظر الشاوي , " النّصر على الاستعمار
  .٦٧ص ,  ١٩٩٨,  بيروت,  الطّبعة الأولى,  دار الشّروق  ,)١٩٩٥- ١٩٤٥
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 موزعون بنسبةأعضاء اللجنة المرآزية  أنفنجد , الفرنسية
من المتخرجين  %٤.١الجامعات الفرنسية و على خريجي %٢٣

 ,إلى جانب تراجع البعد الاجتماعي ,)٦(والأزهرمن الزيتونة 
 الملاك الكبار والتجار ضمنويعود إلى بروز شرائع من 

  .)٧(الذآر نفةلآا التّرآيبة

 بأنفسهموأصبح بهذا أعضاء اللجنة المرآزية يتباهون 
آونهم من المثقفين الذين تخرج اغلبهم من المدارس والجامعات 

بقيادة الحرآة من اجل  أجدر أنفسهم يرون وأصبحوا ,الفرنسية
حية التنظيم ها من ناوتحديثمقراطية نتصار الحريات الديا

  . )٨(والإيديولوجية والإستراتيجية

حيث (تكوين مصالي الحاج في الزاوية الدرقاوية  أنآما 
بسبب  إضعافهفي  أساسيا لاآانت عام) يطاع الشيخ ولا يناقش

من الطريقة و ,ما شكلته فيه من رغبة في التسلط والزعامة
التعامل مع الشعب والعداء  أسلوب أيضاالدرقاوية أخذ 

  .)٩( ستعمارللا

أما محمد بوضياف فيرى أن مصالي الحاج عاش بعيدا 
نوعا ما عن الحزب خاصة أثناء الدرب الذي سلكه بعد سنة 

وبالتالي , جديدةال همبأفكارهذا الدرب الذي تزعمه شبان , ١٩٤٥
  حســب  أـوالخط ,اليـآانوا مستقلين عن مص

  
  

(٦) Benjamin( Stora): les sources du nationalisme Algérien, parcours idéologique, 
origine des acteurs, édition : l’harmattan, Paris, 1989, P 137. 
(٧)  Ιbid : p139. 

 %٨.٣فلاحين صغار و  %٢تجار آبار مقابل  %٢ملاآا زراعيين آبار و  %٤.١ويذآر المؤلف انّه يوجد 
  .اعيينحرفيين وغياب تام للعمال الزر %٤.١تجار صغار و 

 يديولوجياتالأ: ) بو عزيز( يحيأنظر , أشاروا إلى ذلك في تقريرهم إلى المؤتمر الثّاني للحزب )٨(
  .٩٦ص , المرجع السابق ,السياسية للحرآة الوطنية من خلال ثلاث وثائق جزائرية

(٩) Benjamin( Stora): Les mémoires de Messali Hadj, aspect du manuscrit original, 
in Messali Hadj (1899-1998). Parcours et témoignage, ouvrage collectifs, édition 
casbah, Alger, 1998, pp (79-80). 
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محمد بوضياف أن مصالي الحاج اعتقد أن الحزب لا يمكن أن يتحرّك 
  .)١٠(إلا إذا وافق هو شخصيا على آل شيء

 أساسرآزية على اللجنة الم الصّراع داخل ببدء ذلك إيذاناوآان 
 إلىالتي تقود  الأسبابوبمرور الوقت سيصبح واحدا من  إيديولوجي

  .نفجارالإ

وما تبع ذلك , ١٩٥٠آان اآتشاف المنظمة الخاصة في مارس و
 إلى ,عية في قيادة الحزبسببا آافيا ليعود دعاة الشر تن اعتقالام

قف تنكّرا ويعدّ هذا المو, العنف أنواعالمطالبة بضرورة التخلي عن آل 
 الإصلاحصارخا لبرنامج الحزب ودعوة صريحة لممارسة سياسة 

خاصة بعد موقف الحزب الذي تأرجح  .)١١(على حساب التوجه الثوري
هو  وإنماثمّ بعدم النكران أو الاعتراف " الاعتراف"و" النكران"بين 
وأن الاستعمار هو الذي لفقها للحزب وهو الشيء الذي لم  ,افتراء

لي المنظمة الخاصة ورأوا أنّ موقف الحزب يعني تخليه يعجب مناض
  .)١٢(سلح وتمسكه بالشرعية الاستعماريةعن فكرة الكفاح الم

أمّا السيد بن يوسف بن خدة فانه يرجح مخاض الأزمة إلى سنة 
ويحصر سببها أن السيد مصالي الحاج لم يختار الوقت , ١٩٥١

, ١٩٥١في جويلية  )١٣(المناسب في الرحلة التي قام بها الى المشرق
وبهذا اعتبر أعضاء , )١٤(خاصة وانّ الحزب آان يعيش أزمة خانقة

يتنافى , اللّجنة المرآزية زيارة مصالي الحاج إلى المشرق عملا فرديا
مع مبدأ الجماعة في القرار والتنفيذ الذي يشكّل احد أهم المبادئ 

النتائج الهامة  الرئيسية في تسيير الحزب ولم يأخذوا في الاعتبار آل
  .)١٥(التي حققت تلك الزيارة

  
  

, ٥٥٠العدد , مجلّة أول نوفمبر, "حقائق لم تنشر ولم تقال, قضايا واعترافات: " )بوضياف(محمّد  )١٠(
  .٢٨ص , ١٩٩٢السّنة 

  .١٨٦ص , المرجع السابق ,الجزء الأول ,المعاصرتاريخ الجزائر :  )الزبيري(محمّد العربي  )١١(
 ,الجزء الثّالث ,معاصرالكفاح القومي والسّياسي من خلال مذآّرات : )ابن عقون(الرّحمان عبد  )١٢(

  .١١٨ص, المرجع السابق
أما بالقاهرة فقد زار عبد الرّحمان عزام , استقبل عند وصوله إلى جدّة من طرف الملك عبد العزيز )١٣(

( وعبد الكريم الخطابي ) الشؤون الخارجيةوزير (ومحمّد صلاح الدّين ) أمين عام الجامعة العربية(باشا 
  .)رئيس لجنة تحرير المغرب العربي

(1٤)  Ben Khedda (Ben Youcef ): Op.Cit, p218. 
  .١٨٧ص, المرجع السّابق  ,الجزء الأول, المعاصر تاريخ الجزائر ): الزبيري( محمّد العربي )١٥(
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وأنّ  خاصة ,الأفضلأما السيد مصالي الحاج فيؤآّد ان قراره 
المتّحدة آانت تعتزم عقد دورتها بباريس في شهر نوفمبر  الأمممنظمة 

العربية قصد تجنيد  الأقطارفكان لابدّ من جولة عبر , من نفس السّنة
الجامعة العربية من أجل العمل على تدويل القضية الجزائرية من جهة 

  ثورةفتيل ال بإشعالوبحثا عن المساعدات المالية التي يمكن التعجيل 
  .)١٦(من  جهة  أخرى

بالمشرق  إقامتهالسيّد مصالي الحاج أثناء  أنويذآر محمّد حربي 
من  أعضاءن يوسف بن خدّة طالبا منه اختيار السيّد ب إلىبعث برسالة 

 إلى إرسالهمة من اجل انتصار الحريات الديمقراطية من أجل آالحر
د مصالي الحاج أنّ ولم يكن يدري السيّ .)١٧(القاهرة لتكوينهم عسكريّا

أفكارهم لدى  ذرونجيغيابه هذا قد ترك الفراغ لمناهضي العنف الثوري 
 معقسم واسع من أعضاء اللّجنة المرآزية وأصبحوا يميلون للتحالف 

  .والتراجع عن المبادئ الثّورية للحزب )١٨(الأخرىالتشكيلات  السياسية 

لحرآة من اجل وآان لهذا الغياب الأثر الكبير في تسيير شؤون ا
وسببا من الأسباب التي أدّت إلى انفجار , انتصار الحريّات الديمقراطية

خاصّة وانّ مصالي الحاج بعد عودته إلى أرض . الوضع فيما بعد
قام أيضا بجولة عبر مختلف , ١٩٥٢الجزائر في شهر فيفري من سنة 

  .)١٩(أنحاء الوطن

تصف شهر في هذه الأثناء اجتمعت اللجنة المرآزية في من
ن ــتة مــي للحرآـر الثانـمارس من نفس السّنة وقرّرت عقد المؤتم

  ات ــار الحريّــل انتصــأج
  
  

  .١٨٧ص, المرجع السّابق , الجزء الأول, المعاصر تاريخ الجزائر ): الزبيري( محمّد العربي )١٦(
 (1٧) Mohamed (Harbi) : Les archives de la révolution Algérienne, Op.Cit, p83. 

توحّدت أطراف الحرآة الوطنية الجزائرية خلال هذه السّنة فشكّلت الجبهة الجزائريّة للدّفاع عن  )١٨(
  .الحريّة واحترامها

ثمّ ) وسكيكدة شالحر و, وادي زناتي, سوق أهراس - الخرّوب( زار مصالي الحاج القطاع القسنطيني  )١٩(
أين وقع هناك صدام عنيف بين الشرطة الفرنسية والمدنيين ) حاليا الشلف ( زار البليدة ومليانة والأصنام 

: ) آيوان(عبد الرّحمان أنظر , أسفر عن مقتل جزائريان وتمّ نفي مصالي الحاج إلى مدينة نيورت 
, ٢٠٠٤سنة , منشورات دحلب, حمدأشقرون : ترجمة ,  ١٩٥٤المصادر الأولية لثورة أول نوفمبر 

  .٣٥ص
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آما حدّدت  )٢٠(جويلية من نفس السنة) ١٤-١٣-١٢(يّام الديمقراطية أ
الذي أبدى رغبة في التّجوال عبر  جدول أعماله وطلب من رئيسها
ذلك إلى ما بعد التّاريخ بأن يترك مختلف أنحاء التّراب الوطني 

خوفا من أن يلقى عليه القبض ويمنع من حضور أشغال , المذآور
  .)١2(المؤتمر

منه للاتصال المباشر بالجماهير  وإدراآا غير أنّ مصالي الحاج
فانّه تجاوز رغبة أعضاء  ,الشعبية من بالغ التأثير على التعبئة والتجنيد

متنقّلا من مكان  ١٩٥٢أفريل  ١٥المكتب السياسي وراح ابتداء من 
محدثا فرحة آبيرة في أوساط الجماهير الشّعبية وحماسا فيّاضا  لآخر
وجعل الولاية , السلطات الاستعمارية أربكوفي نفس الوقت , لديها

نيورت  إلىقرارا تمّ بموجبة نفيه  ١٩٥٢ ماي ١٤العامّة تصدر بتاريخ 
  .)٢٢(وبالتالي حرمانه من حضور المؤتمر

 آخرلقد آان تصرف السيّد مصالي الحاج بهذه الطريقة عملا 
الذين بدؤوا  ,منافيا لمبادئ الحزب في نظر أعضاء اللّجنة المرآزية

وعدم , عون في أوساط القواعد المناضلة عجزه عن مواصلة القيادةيسم
أجل انتصار الحريّات للاستمرار رئيسا للحرآة من  أهليته

  .)٢٣(الديمقراطية
له النتائج التي  بداحيث , تماما ذلكلكن رأي مصالي الحاج آان عكس 

ض لها حقّقها أثناء تنقّلاته داخل البلاد من جرّاء عملية النفي التي تعرّ
  .بتجاوز  بكثير ما آان يمكن أن يثرى به أشغال المؤتمر

بأنّه  الآخروهكذا بدأ الخرق يتّسع وراح آل طرف يعمل على اتّهام 
  السّبب 

  

  .٣٣١ص , المرجع السابق, الجزء الثالث, الكفاح القومي والسياسي) : ابن عقون(عبد الرحمان ) ٢٠(
دراسة حوصلة  -٢. راسة مشروع إعادة تنظيم المنظمة الخاصةد - ١: أشغال المؤتمر حول  تمحورت) ٢١(

تدعيم وجود الحزب في المناطق  -٤. ومحاولة تحسينها) الميزانية(دراسة الحالة المالية  -٣. خمس سنوات
الكفاح القومي : أنظر آل من عقون : قضية المهاجرين في فرنسا  -٥. البعيدة وتحديد مسؤولية آل هيئة

ص , السابق جعالمر, )بن خدة(وآذا بن يوسف ) ٣٣٤- ٣٣٢(ص, السابق جعالمر, ء الثالثالجز, والسياسي
١٨٩.  

  .٣٣٣ص , السابقلمرجع ا, الجزء الثالث, والسياسيالكقاح القومي : )ابن عقون(عبد الرحمان ) ٢٢(
)٢٣(  Ben Khedda (Ben Youcef) : Op.Cit, p 188. 
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والأزمة محصورة في لأوساط لكن مع آل هذا ظلّت الخلافات , فيما يحدث
  .القيادة

غير أن السبب المباشر لنشوب الأزمة آان انعقاد مؤتمر الحرآة من 
قرب  ١٩٥٣أفريل ) ٦-٥-٤(أجل انتصار الحريّات الديمقراطية في 

وفي غياب رئيسها مصالي الحاج وبحضور مائة , الجزائر العاصمة
المنظّمات مندوب يمثلون القواعد الحزبية والمنتخبين وسائر 

 .)24(الجماهيرية

, وقد أعدّت اللّجنة المزآزية للحزب تقريرا مطوّلا قدم للمؤتمر
وتضمن , عملها وقيادتها ولأساليبيتضمّن تحليلا معمّقا لواقع الحرآة 

انتقادا غير مباشر لظاهرة عبادة الشّخصية أو حصر السّلطة في مصالي 
جزائر حرّة من  لإنشاءسعى هل ن" :الحاج وجماعته وممّا جاء في التقرير
؟ جزائر تكون حرّة اسميا ولكنّها  أجل شخص أو أوليغاريشية معيّنة

 إلىمجرّد أداة يستعملها شخص أو أوليغارشية ما من أجل الوصول 
والى  دولة من الشّعب إنشاءنحن نريد . السّلطة؟ ليس هذا هو هدفنا

والدّّّين أحرارا  قحيث يكون آل الجزائريين بدون تمييز في العر الشّعب
  .)٢٥("فنحن نريد دولة ديمقراطية, ومتساوين

تتولّى تشكيل اللّجنة المرآزية  )٢٦(لجنة بوتمّ خلال المؤتمر انتخا
خرج المؤتمر  ,بن خدّة أمينا عامّا للحزببن يوسف  ديّآما انتخب الس

  :التّالية )٢٧(بالتّوصيات
لماديّة ا(اللازمة للعمل  ضرورة تجهيز الحزب بالوسائل 

  .التي تمكّنه من تأدية واجبه) والبشريّة
تسوية وحدة الحزب إذ لابدّ من بلورة التوجّهات السّياسية  

 .والاقتصادية والاجتماعية
  
 
  
  

  . ١٨٩ص, المرجع السّابق ,الجزء الأول ,المعاصر تاريخ الجزائر :  )الزبيري(محمّد العربي  )٢٤(
المرجع , ياسية للحرآة الوطنية من خلال ثلاث وثائق جزائريةيديولوجيات السّالأ: )بوعزيز(يحي  )٢٥(

  .)٤٠٦-٣٩٩(ص , سّابقجع الالمر:  وانظر أيضا بن خدّة, )١٠٤-١٠١(ص , السابق
أحمد مزغنّة ورئيسها , مولاي مرباح, بن يوسف بن خدّة, حسين لحول: أعضاء اللّجنة هم السّادة  )٢٦(

  .٢١٦ص , السّابق جعالمر: )ةبن خدّ(بن يوسف : أنظر , مصالي الحاج
  .١١٠ص , المرجع السّابق, الجزء الأول, رتاريخ الجزائر المعاص:  )الزبيري(محمّد العربي  )٢٧(
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 .تنظيم الهجرة الجزائرية في فرنسا 
تمتين العلاقات بين الدول الصديقة والشقيقة للتعريف بالقضيّة  

 .الجزائريّة
 إشراآهااهير الشّعبية قصد آما أنّ الحزب مطالب بالالتحام بالجم 

وبالسهر أآثر على تربية المناضلين ورفع مستواهم  النضاليفي العمل 
 . الثقافي

أصبحت تعبر عن , جمال قنّان أنّ قرارات المؤتمر الأستاذويرى 
هج جديد تمثّل في توجّه الحرآة من أجل انتصار الحريّات الديمقراطية ن

وابتعادها عن المسار  حيالإصلاالشّرعية بانتهاجها الطّريق 
الحزب قد اهتمّ بهذا  أنحربي يذآر غير أنّ السيّد محمّد . )٢٨(الثّوري

توجّهات الحزب  مشكل *الجانب حيث طرح عبد المالك بن رمضان
جهاز شبه عسكري  إنشاءوطالب بضرورة وقضيّة المنظّمة الخاصّة 

الحزب يرتكز  ر أمنية لأنّالوضع يضطرّنا لاتّخاذ تدابي إن:" قال  حيث
 .)٢٩("مهملة الأخرىقدم بينما القدم  على

, وبعد تولّي السيّد بن يوسف بن خدّة مهامه آأمين عام للحرآة
أحمد مولاي مرباح و"قام بعزل الأعضاء المقرّبين من مصالي أمثال 

, اللّذان آانا يحظيان بثقة الرّئيس مصالي الحاج المطلقة" مزغنّة
نّ هذه النّقطة الأخيرة هي التي أفقدت وحسب بن خدّة بن يوسف فا

د ـخاصّة وأنّ لجنة الترشيح آانت قبل ذلك ق )30(صبر مصالي الحاج
  ة ــة المرآزيـة اللّجنـعضوياستبعدت من 

  
  
  .٢٣٠ص ,  لمرجع السابقا , الجزائر الحديث والمعاصر قضايا ودراسات في تاريخ: )قنان(جمال  )٢٨(

وزاول دراسته , ١٩٢٨ولد بن عبد المالك رمضان في قسنطينة في مارس  : بن  رمضان  عبد  المالك *
اية الحرب حزب الشعب الجزائري السرية في نه يلتحق بخلايا أنالابتدائية والمتوسطة فيها قبل 

وبعد اآتشاف السلطات . دورا نشيطا فيها وأدى ١٩٤٨انضم الى المنظمة الخاصة عام . الامبريالية
شارك في . ظل يناضل من اجل وحدة حزب حرآة انتصار الحريات الديمقراطية, هالاستعمارية وتفكيك

الذي آلفه , قائد المنطقة الوهرانية, بعدها عين مساعدا للعربي بن مهيدي. ١٩٥٤في جوان  ٢٢اجتماع ال
ع المجاهدين في منطقة مستغانم وتريبهم على السلاح تحسبا لاندلا لأفواجعلى التحضير المكثف  بالإشراف

قاد عبد المالك الهجومات المسلحة علة مقر قيادة الدرك بكسانيي , ١٩٥٤نوفمبر  ٠١الثورة وفي يوم 
بالقرب من سيدي علي خلال اشتباك  ١٩٥٤نوفمبر  ٠٤استشهد في . بمنطقة مستغانم) سيدي علي حاليا(

  . بين مجموعته وقوات الاحتلال
(٢٩)  Mohamed( Harbi ) : Les archives de la révolution Algérienne, Op.Cit, p85. 
(٣٠) Ben Khedda ( Ben Youcef ): Op.Cit, p217. 

الذين تبنى مصالي " فيلالي ومحفوظي وعبد اللي'': آلاّ من السّادة 
الحاج شخصيّا ترشيحهم هذا بالإضافة إلى أنّه لاحظ في برنامج العمل 
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ة من المشاريع المقدّم إليه من طرف السيّد بن يوسف بن خدّة مجموع
  .)31(التي آانت اللّجان المرآزية المختلفة قد رفضتها بإيجاز منه

تعد  لي الحاج أنّ اللّجنة المرآزية لمشعور مصا إلىآل هذا أدّى 
 هأداة طيعة في يده وأنّ تصرّفات بن خدّة بن يوسف تعد مساسا لشخص

ي سبتمبر اللّجنة المرآزية ف إلىفبعث برسالة . )٣٢(ضدّ مكانته بالحزب
العام للحزب ومطالبته بالسّلطة  الأمينته من قثأعلن فيها سحب  ١٩٥٣

  .)٣٣(المطلقة وهو الشيء الذي رفضه أعضاء اللّجنة المرآزية

وفدا م ١٩٥٣يورت في أآتوبر ن إلىاللّجنة المرآزية ت وبعث
غير أنّ السيّد مصالي الحاج آان قد , قصد تجنّب القطيعة  للمصالحة
وأثار مناضلي الحزب ضدّ , ه آافّة قسمات فيدرالية فرنساجنّد لصالح

الحزب التي عقدت بباريس  لإطاراتاللّجنة المرآزية من خلال ندوة 
حيث اطلعت القاعدة على الخلاف , ١٩٥٣ديسمبر  ٢٦/٢٧يومي 
                                                                              .وحدته

, حزب الشعب الجزائري تأسيسذآرى  ١٩٥٤مارس  ١١وفي 
وا ضدّ اللّجنة دحوجّه مصالي الحاج نداء للمناضلين شجعهم فيه أن يتّ

التّكاثف والاتّحاد  إلىمناضليه  ودعاالمرآزيّة بصفته رئيسا للحزب 
بتجميد  وأمر ,لدعم الحزب من التمزّق, "العامّة الإنقاذلجنة "حول 
حزبنا  إليهاالحالة التي وصل  إن: "... آلامهومما جاء فيه , الأموال

ذا ـابعد من ه إلىعليّ عدم السّكوت  أوجبت وفوضى رآودالعتيد من 
وهي الروح  ولينؤالمسمت في ـالروح التي استحك إن... تــالوق

لتهم ينكرون هي التي جع, الرّاحة والرّفاهيّة إلىالبيروقراطية والرّآون 
إلى هت لهذا وجّّ... حدّ بعيد  إلىمناضلين بال حق الرّئيس واستخفّوا

المناضلين الذين آنت ولازلت أثق فيهم واعتبرهم العنصر الأساسي في 
  ...الحزب فأمرهم أن يقطعوا آل صلة برجال اللّجنة المرآزيّة

  .١٩١ص  ,المرجع السّابق, الجزء الأول ,تاريخ الجزائر المعاصر): الزبيري(محمّد العربي  )٣١(
 (٣٢) Ben Khedda ( Ben Youcef ) : Op.Cit, p218. 

ص , المرجع السابق, )١٩٥٤- ١٩٠٠(المقاومة السّياسية ): الصّاري(الجيلالي و ) قدّاش(محفوظ  )٣٣(
١١٢.  
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وليحفظوا أموال الحزب حتى يعيّن لهم الشّخص الذي يتّصلون 
  .)٣٤("به

" ورنوه"ثم عقد مصالي الحاج مؤتمرا استثنائيّا في 
حيث آان هذا المؤتمر  ,١٩٥٤جويلية ) ١٦-١٥-١٤(في لجيكا بب

لفتح  الأساسيط رفاتحة تعبئة جماهيرية مكثّفة الذي يعد الشّ
 )٣٥(صدر المؤتمر خمسة لوائحأالكفاح المسلّح و مامأالطريق 

  :هي
  .انتخاب مصالي الحاج رئيسا للحزب مدى الحياة .١
ية اعتبارا وحملهم مسؤول الأآثرطرد المسيّرين القدامى  .٢

  .)٣٦(الانحراف السياسي
  .المبادئ الثّوريّة إلىضرورة الرّجوع  .٣
القضاء على الانحراف السياسي بكل الوسائل المباشرة  .٤

   .ةوالغير المباشر
التّضامن  ةوضرور الإفريقيالوضعيّة التي يعيشها الشمال  .٥

  .مع تونس والمغرب

نظّمت اللّجنة المرآزيّة مؤتمرا , وآردّ فعل على ذلك
  :ما يلي )٣٧(تمخّض عنه ١٩٥٤أوت ) ١٦-١٥-١٤(يّا خلال استثنائ

  

-٣٩٣ص ص , المرجع السابق, الجزء الثالث, الكفاح القومي والسياسي) : ابن عقون(عبد الرحمان ) ٣٤( 
  : أنظر نص الرسالة آاملة في آتاب , ٣٩٤

M’hamed (Yousfi) : Le complot (L’Algérie de (1950-1954)), tome II, Alger, 1986, 
p 6. 
(3٥) L’Algérie libre : “le congrés extraordinaire du M.T.L.D s’est tenu à l’etranger 
les 14-15 et 16 juillet 1954”, N°119, le: 06 Août 1954. .       ١٣أنظر الملحق رقم      

, لحول الحسين, الحميد ي  عبدسيد عل, يزيد محمد, آيوان عبد الرحمان, بن خدة بن يوسف: السادة هم) ٣٦( 
  .وفروخي صالح, لونشي محمد, محمد بودة

 )٣٧(  La nation Algérienne : “Le veritable congrés extraordinaire du M.T.L.D, s’est 
tenu à Alger 13, 14, 15 et 16 Août 1954”, N° 1, 3 Séptembre 1954.   أنظر الملحق رقم
١٤.  
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ومولاي مرباح من  عزل مصالي الحاج ومزغنة أحمد - ١
 . المسؤوليات التي أسندها إليهم الحزب 

  .حذف منصب الرّئاسة - ٢
تبنّي القرارات التي خرج بها المؤتمر الثاني للحرآة من  - ٣

.                                               أجل انتصار الحريات الديمقراطية
 .  التنديد باجتماع بلجيكا - ٤

تلتين متناحرتين آل منهما تدّعي آ إلىوهكذا انقسم الحزب 
 الأزمةفبدلا من عقد مؤتمر واحد لحسم , الاستمراريةوالشّرعية 

, يد من هوة الخلافزنجد عقد عدّة مؤتمرات لت فإنناوحلّ المشاآل 
درجة  إلىوحسب السيّد محمّد حربي فان الخلاف امتدّ بينهما 

                                          .)٣٨(على مستوى المناضلين استعمال العنف

  : نتائجها 

آتلة محايدة تعالت صيحاتها  نشأت الأزمةفي خضم هذه 
:  الذي جاء فيه" الرّشاد إلىنداء " عنوانبعدم التحزّب وتحت 

نحو حافّة الهوة  أخذتهوربّما , آبرى تهدّد الحزب أزمة إن"... 
 وإذا, يختار ناحيته أنفمن الصّعب على المناضل .. .والسّقوط

لأيّة  تشيعيلا  أن إلافما عليه , حزبه المحافظة على وحدة أراد
فضميره , يتكتّل في وحدة حياديّة أنبل من الواجب عليه , آتلة

الفائدة العامّة  إلىيسمع صوت حزبه الذي ينادي  أنيحتّم عليه 
      .)٣٩("تكون فوق الخصومات أنيجب 

لقضاء نهائيّا على حزب على ا الأزمةتؤدّي  أنوخوفا من 
الشّعب الجزائري وما يجسّده من طموحات شرعيّة قام عدد من 

مارس  ٢٣اللّجنة الثّوريّة للوحدة والعمل في  بتأسيس الإطارات
    ان ـوآ, )٤٠(الرّشادبمدرسة  ١٩٥٤

  
(٣8) Mohamed (Harbi): Le FLN mirage et réalité, Op.Cit, p 99. 

  ).٣٤٠- ٣٩٩(ص  ,السّابق جعرمال,  الثّالث ءالجز, والسّياسيالكفاح القومي : ) ابن عقون (مانعبد الرّح )39( 
(٤0) Ben Khedda (Ben Youcef ): Op.Cit, p ( 234-235). 

  , حسين لحول, بشير دخلي, سيد علي عبد الحميد, مصطفى بن بولعيد, محمّد بوضياف: "وتتكوّن هذه اللّجنة من السّادة 
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بين التيارين المتصارعين لتحقيق وحدة  قساسي التوفيهدفها الأ
وحل الأزمة عن طريق دفعه إلى العمل الثّوري , الحزب

لكن جهودهم في الصلح , باعتباره أحسن وسيلة لحسم النّزاع
.                                                                       باءت بالفشل

      
نشاطها في اتجاه  "اللّجنة الثّوريّة للوحدة والعمل" وبدأت

لشرح وجهة نظرها " الوطني"القواعد النّضالية مستعملة جريدة 
عقد اجتماع عرف باجتماع الاثنين والعشرين  إلىودعت 
تماع تشكيل لجنة من تمخض عن هذا الاج حيث, التّاريخي

العربي , مراد ديدوش, بن بولعيدمصطفى (وهم  أعضاءخمسة 
آريم  إليهاثمّ انظمّ ) بوضيافمحمد بيطاط ورابح , بن مهيدي

الوفد الخارجي  إليها آما انظم. جنة سداسيةلّ فأصبحتبلقاسم 
 )٤١(المكوّن من حسين ايت احمد واحمد بن بلّة ومحمّد خيضر

سع المهام بينهم وحضروا بسريّة تامّة للثّورة التّ الأعضاءووزّع 
ير الوطني والتي رالتي أعلنوا عن الميلاد الرّسمي لجبهة التّح

                  .آانت تعبيرا صادقا عن الرّفض الجذري للاستعمار الفرنسي

 والشّيء الملاحظ أنّ بعض مبادئ حزب الشعب الجزائري
 ,قد عادت إلى الوجود وبوضوح هذه المرّة وبفعالية اآبر

فكرة "فتمحور الخطة السياسية لجبهة التحرير الوطني حول 
وجمع آافة الجزائريين حولها وبالتالي تحقيق , "الاستقلال

هذا النّوع من الخطاب السياسي تقليدي , إجماع الجزائريين
, لديمقراطيةومألوف عند الحرآة من أجل انتصار الحريّات ا

                        .)٤٢(خطّة جديدة إلاّ من حيث تنفيذها ومن ثمّة فهي ليست

حزب الشعب الجزائري ممثلا في  أنوبهذا يمكننا القول 
يّات الدّيمقراطية قد واجهته القانونية الحرآة من اجل انتصار الحر

 نتيجة الاختلاف  انقسامهانتهى ب
 
  

  .١٩٢ص  ,المرجع السّابق, الأولالجزء , تاريخ الجزائر المعاصر): محمّد العربي(أنظر الزّبيري " رابح بيطاط والعربي بن مهيدي, ديدوش مراد -

(4١) Ben Khedda (Ben Youcef): Op.Cit, p245. 
(42) Mustapha (L’Acheref): Op.Cit, p133. 
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وانعدام الحوار المكثّف والفعّال من جهة , لمناضليه من جهةيديولوجي الأ
وحوّل , أخرى ممّا أدى عن تعطيل آل القوى وتجميد آلّ تطوّر جديد

بذلك أجهزة الحزب إلى أجهزة إدارية بيروقراطية منفصلة تماما عن 
                                         .القاعدة

 : لجزائریينجمعية العلماء المسلمين ا أزمة   - ب
 أدتوالتي  ,ي هزّت آيان حزب الشّعب الجزائريالت الأزمةبعد 

لمين عرفت تغيّرات وتحوّلات فان جمعية العلماء المس, انقسامه إلى
حادّة  أزمةفي  الأخرىودخلت هي  الأجيالمستوى الصّراع بين على 

                      ؟ ؟ وما هي نتائجها أسبابهاتعصف بها فما هي  نأآادت 
  : أسبابها 

دراستهم  إتمام إلىبحاجة  )٤٣(آان خرّيجي معهد ابن باديس أنبعد 
رئيسها الشيخ محمد  يفادإقررت جمعية العلماء المسلمين  ,في الخارج

وهذا , ١٩٥٢مارس  ٧في  ذلكفكان , قالمشر إلى الإبراهيميالبشير 
 الأولىية القبول للبعثات الطلاّب لإجراءاتعلى السّير الحسن  للإشراف

لجمعية العلماء المسلمين في جامعات ومعاهد تلك البلاد التي تتناسب 
  .نهج التّربوي والدّيني للجمعيّةها مع المهجمنا

 ,وآذا السّعي لدى حكومتها للتكفّل بنفقات هذه البعثات وتسيير شؤونها
يحصل على عدد من المنح  أن الإبراهيميالبشير  الشيحواستطاع 
مصر والعراق وسوريا والكويت  منلبة الجزائريين في آل الدّراسية للط

ننسى الجانب السّياسي وسعيه المتين للتعريف  أندون  .)٤٤(وغيرها
ا ـــري ومــاح الجزائــروف الكفــرح ظـان يشـفك, بالقضيّة الجزائريّةّ

  ه ــيقاسي
  

  .حول معهد ابن باديس" علماء المسلمينالتّعليم عد جمعيّة ال: "  انظر الفصل الرابع من هذه الرّسالة )٤٣(
  .١٤٠ص , ٢٠٠٤, الطبعة الثّانية, دار الأمل للطباعة والنّشر, الجزء الثاني, )١٩٦٢- ١٨٣٠(شخصيات بارزة في آفاح الجزائر : )بورنان( سعيد )٤٤(
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                                .)٤٥(الاستعمار الفرنسي وعدوانالشّعب من ظلم 

في  الإبراهيميمحمد البشير بقاء الشّيخ  أنغير 
يصطادوا  أن الإشاعاتالفرصة لمروجي  أعطى ,المشرق

فمنهم , لهم ما يحلوفي المياه العكرة ويؤولوا هذا الغياب آ
 إدارةر قرّ الإبراهيميلبشير ا الإمامالشيخ  أنمن قال 

 ولأنه, التأييدحيث يجد , شؤون الجمعية من الخارج
 أنل ئوقا ,خلاّيفيدها وهو في الد مما أآثرسيفيدها 

المغرب العربي بالقاهرة وبدا ينشّط التحق بمكتب الإبراهيمي 
ممّا سيعرضه للاعتقال بمجرّد عودته وغيرها من , فيه

رضة التي بدأت تتداول هنا وهناك عن قصد أو غالإشاعات الم
  .)٤٦(عن غير قصد

 آما وجد بعض من شيوخ جمعيّة العلماء المسلمين
, المتعاطفين مع الاتّحاد الدّيمقراطي للبيان الجزائري زائريينالج
الذي يعمل على تجنّب  الإصلاحيالجانب  إلىيميلون  الذين

المواجهة والتّصادم مع الاستعمار الفرصة السّامحة لجرّ جمعيّة 
  .)٤٧(العلماء المسلمين لخدمة هذا الحزب

يّة آان الشّيخ البشير الابراهيمي قد ترك رئاسة جمع
نائبيه الشّيخين العربي التبسّي ل ,العلماء المسلمين الجزائريين

اللّذين لم يكونا متفقين على منهج واحد في  ,ومحمّد خير الدّين
ولقد آلت أمور الجمعية إلى الشّيخ , تسيير شؤون الجمعيّة

  .الغائب االعربي التبسي بحكم انّه النّائب الأول لرئيسه
  

  

, السابق جعالمر, )١٩٥٤- ١٩٥٢( , الجزء الرّابع, ثار الإمام الإبراهيميآ): براهيميالإ(محمد البشير )٤٥(
  .١١ص 

, المؤسّسة الوطنية للكتاب, الثاني الجزء, الجزائرأبحاث وأراء في تاريخ ): سعد االله(أبو القاسم  )٤٦( 
ن بين الأشخاص الدّين ويذآر أبو القاسم سعد االله أن المرحوم العربي التبسّي م. ٦٦ص, ١٩٨٦, الجزائر

.                              ٦٦ص , نفس المرجع, لاموا الشّيخ البشير الإبراهيمي على بقائه في المشرق وإهماله شؤون الجمعيّة
(٤٧)  Mahfoud (Kaddache) : Op.Cit, p 874. 
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الجمعيّة من النّاحية المالية والتنظيمية  أمورلكن تسيير 
مقنعة لأغلب أعضاء لم تكن من طرف الشّيخ العربي التبسّي 

الجمعية وعلى رأسهم الشّيخ خير الدّين والأمين العام للجمعيّة 
فحسبهم أن أسلوب الشّيخ العربي , الأستاذ احمد توفيق المدني

بات قديما وجامدا لا يساير روح التّغيير الذي أصبحت  )٤٨(سيالتب
عليه خاصّة  تلحّ مصلحة جمعية  العلماء المسامين الجزائريين

تعالجها سياسيا تربويّا  أصبحتمع تشابك القضايا التي 
                                             .اجتماعيّاو

المشهود في  لاصهوإخعرف بتدينه فالشّيخ العربي التبسي 
جعله محلّ احترام الجيل وهو الأمر الذي  وأهدافهاخدمة الجمعيّة 

أراد أن يغير  الجيل الجديد الذي دخل الجمعيّة أنفي حين , القديم
بعض الأفكار والتي تعبر عن نوع من ثورة فكرية لجيل الشباب 

, القيّادته أآثرهمفكان الشّيخ العربي التبسي لا يقنع , على الشيوخ
الشّيخ العربي  إن" : القاسم سعد االله في هذا الصّدد أبوويذآر 

لم , لفكرة جمعيّة العلماء المسلمين وإخلاصهالتبسي رغم تديّنه 
الجمعيّة فقد آان شديد الحساسية  أعضاءير آلّ ديكن محلّ تق

الشيخ  بدبلوماسيةولا  الإبراهيمي بأدبلشخصه ولم يكن يتمتّع لا 
  .)٤٩("خير الدّين

ن ـاء المسلميـة العلمّـاء جمعيـي أن أعضـوهذا يعن
قديم وجيل جديد قد انقسموا على بعضهم  لـن من جيـالجزائريي

آلّ يرى أسلوبا معيّنا في إدارة , إلى فريقين مختلفين في الرأي
  يختلف, جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين

  

ي أفكاره ويتلاءم مع المنظور الحتمي الذي آلت إليه يعاب على الشيخ العربي التبسي انه لم يدخل ف) ٤٨(
خاصة وأنه , وآذا مع تطور المجتمع الجزائري فأفكاره آانت تمثل اختيارا تقليديا, جمعية العلماء المسلمين

خلال سنوات ما بين الحربين لم يكلف من طرق الإمام عبد الحميد ابن باديس للقيام بمهمة تتطلب إعطاء 
وآان يكلف فقط بمهمة , آما لم يكن له مجال يسمح له بالتكيف مع الحياة المعاصرة, صوجهة نظره الخا
مطبعة , الجزء الثاني, )١٩٧٥-١٩٢١(إعلام الإصلاح في الجزائر ) : علي(أنظر دبوز . الوعظ والإرشاد

   ).١٧-١٥( ص, ١٩٧٦, الطبعة الأولى, البعث

  .٦٦ص , المرجع السّابق, الجزء الثّاني, يخ الجزائرأبحاث وأراء في تار): سعد االله(أبو القاسم  )٤٩(
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ممّا عجّل بظهور خلاف حاد على  ,الآخروطرح  أسلوبعن  
  .ويدمّر وحدتها هايشتّت أنمستوى قيادة الجمعيّة آاد 

غير أن هذا الخلاف بين الجيلين آان خفيّا في عهد الشّيخ 
ثيره البشير الإبراهيمي الذي آان على علم بالخلاف ومدى تأ

بخبرته وحنكته , السّلبي على السير الحسن للجمعيّة إلا انّه
.               استطاع أن يبقيه خفيّا ,المعهودة

سافر الشّيخ  ١٩٥٤وخلال سنة , وفي خضم هذا الصّراع الخفيّ
المقدّسة لأداء مناسك  العربي التبسّي هو الآخر إلى البقاع

  .     )٥٠(الحجّ

وفي هذه الأثناء خلا الجوّ لنائب الرّئيس الثّاني الشّيخ خير 
فربّما أحس أن , الدّين الذي لم يكن يصرّح بنواياه وخططه

جمعيّة العلماء المسلمين بحاجة إلى دعم جديد وإجراء 
                                                 .  إصلاحات وتعديلات في نظمها

الوطن يتفقّد مؤسّسات  أنحاءفقام الشّيخ خير الدّين بجولات في 
ثمّ توّج هذه الجولات بدعوة , الجمعيّة ويعظ ويرشد الناس

شهر سبتمبر من نفس  أواخرللانعقاد في  )٥١(الإداريالمجلس 
من  آخرين أعضاءشرة وع الأولالسّنة في غياب الرّئيس ونائبه 

                                                   .)٥٢(عضوا وعشرينسبعة  أصل

  : احمد توفيق المدني الأستاذيقول  الإطاروفي هذا 

مواجهة سواء إن هذا الغياب للشّيخ التبسّي قد ابعد أعضاء الجمعية من ال): سعد االله(أبو القاسم يذآر  )٥٠( 
, انظر سعد االله, الشّيخ العربي التبسّي مع الشّيخ خير الدّين من جهة أو مع الجيل الجديد من جهة أخرى

  .٦٧ص , المرجع السّابق,  الجزء الثاني,  أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر 
ملين في التّعليم يتألف المجلس الإداري من سبعة وعشرين عضوا ينتخبهم اجتماع عام من جميع العا )٥١( 

انظر , وينعقد هذا الاجتماع في مدينة الجزائر في شهر سبتمبر من آل سنة للضرورة, والتّدريس والوعظ
  .١٦٥ص  ,الرّابعالجزء  ,الابراهيميآثار الإمام ): محمد البشير (الإبراهيمي 

بوشمال عبد الوهّاب بن الشّيخان البشير الإبراهيمي والعربي التبسّي احمد :  الأعضاء العشرة هم )٥٢(
عبد , الجيلالي الفارسي, أبو بكر الأغواطي: المتخلّفون دون عذر ). جريح(السّعيد الزموّشي , المنصور

أبحاث : )سعد االله(أبو القاسم انظر , )مستقيل(محمّد الطّاهر الجيلالي وعبد الرّحمان اليعلاوي , القادر محدد
  .٦٧ص , المرجع السّابق ,الجزء الثاني, راء في تاريخ الجزائرآو
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مناسك الحجّ  لأداءاغتنمنا فرصة غياب الشّيخ العربي التبسّي "... 
وعرضنا على , رئاسة الشّيخ خير الدّين تحت الإداريوجمعنا المجلس 

يضمن سير الجمعيّة في طريقها , آاملا إصلاحياالمجلس منهاجا 
علّمين دخلا وصرفا ويضع طبقات للم أموالهاالمستقيم وينظّم 

ويقرّر لهم مرتّبات ثابتة آما يقرّر مرتبات قارة للعاملين في , والمديرين
, الدّعوة الأعضاءغير ذلك من القرارات فلبى اغلب  إلىالجمعيّة  إطار
                                    .)٥٣("يسيدساحة المعهد البا وأموا

عرف بعض  ,وأثناء تواجد الشّيخ البشير الإبراهيمي بالمشرق
المشاآل مع البعثات العلمية مما دفعه إلى التّحذير من مخاطر هذا 

فبعض هؤلاء الطّلبة رفضوا , الذي عرفه الطّلبة الجزائريون ,الانزلاق
المدارس والمعاهد التي هم مقبلون  أن تحددّ لهم جمعيّة العلماء المسلمين

ي يرغبون فيها أو تتدّخل في نوعيّة الدّراسة الت, على الانتساب إليها
لهذا خرجوا عن , مع منهجها التّربوي والدّيني وفقبحجة أنها لا تت

ممّا دفع بالشّيخ البشير الإبراهيمي إلى طرد بعضهم والتبرؤ , طوعها
عناصر ومطالبة مكتب الجمعية بالتحرّي أآثر في  اختيار   , منهم 

  . )٥٤(لابالبعثة مستق
ممّا جاء " نصيحة وتحذير: "انوقد آتب في هذا الصدد مقالا تحت عنو

وقد عملت ما , جمعيّة العلماء المسلمين تريد لكم العلم إن: ".. فيه
الفوضى والتّعب الفارغ والسّعي بولكنّها لا ترضى , استطاعت
                                                  .)٥٥(..."الضائع

بي التبسّي قد الشّيخ العر أنوحسب الشّيخ احمد توفيق المدني 
 من الشّيخ ويباشر تسيير شؤون الطّلبة بدلا الأزمةيستغلّ هذه  أنحاول 

آان التبسّي .. ." : قولههذا حسب ما جاء في و الإبراهيميالبشير 
  زم رفع ـيعت

  

الشّرآة الوطنية للنشر  ,الثالثالجزء , مع رآب الثورة التحريرية  ,آفاححياة : ) المدني( احمد توفيق )٥٣(
  .٢١ص , ١٩٨٢  ,الطبعة الأولى ,والتوزيع

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحرآة الوطنية والثورة التحريرية :  )بوقجاني( أحمد )٥٤(
, معهد التاريخ, والاجتماعية الإنسانيةآلية العلوم  ,رسالة ماجيستير غير منشورة ,)١٩٥٦-١٩٤٥(

  .١٢ص  ,١٩٩٩
  .١٩٥٣سبتمبر  ١١, ٢٠العدد , البصائر, "نصيحة وتحذير: " ) الإبراهيمي( محمد البشير )٥٥(
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عن الطّلبة في القاهرة ويغتنم فرصة استياء ساد البعثة  الإبراهيمييد 
خد بين ألكي ي, من جرّاء قلّة المدّ, الطلاّبية التي تجاوز عددها المائة

ينا تباعا من مساعيه تردّ عل أنباءوآانت  ,يديه قضيّة الطّلبة ومصيرهم
فيه بروز قرون فتنة  اورأو, الذين ضاقوا بذلك ذرعا الأبرارطلبتنا 
بعثنا برقيّة باسم مكتب الجمعيّة  أن إلافما آان منا يومئذ , عمياء

ق لقضيّة فّحلّ مو بإيجادونكلّفه , نجدّد له ثقتنا الإبراهيميللرئيس 
, لنا سيّئة نحوهالعربي التبسّي وحفظها  الأستاذفاسقط في يد , الطلبة
                   .)٥٦("شخصيّا ضده ومسعى

  :ويضيف أحمد توفيق المدني قائلا
وتأثيره الإصلاحي , بالرّغم من علم التبسّي الواسع وتقواه العظيم" ... 

إلا انّه آان معندا بنفسه متصلّبا لرأيه سريع , الكبير في العامّة
  .)٥٧("الغضب

البساط من سحب وبهذا حاول احمد توفيق المدني تبرير عمليّة 
                                :تحت قدمي العربي التبسّي ولخّصها لنا في نقطتين

البشير  الإماممحاولة الشّيخ العربي التبسّي رفع يد الشّيخ  .١
 لاغن على شؤون بعثات الجمعيّة الطلاّبيّة في القاهرة مستم الإبراهيمي

  .   تذمّر هذه البعثات وضيقها
  .ضيق صدرهبي تبستميّز الشّيخ العربي ال .٢

  :عن سابقتها ومنها أهميةلا تقلّ  أخرى أسباب هناك أنونسي 
 العلماء المسلمين التنافس على الزّعامة في تسيير شؤون جمعيّة 

  .الجزائريين
الاختلاف الجوهري بين وجهات النّظر بين الجيل القديم والجيل  
                                                      .ديد والذي سبق ذآرهالج

بكفاءة الشّيخ العربي التبسّي  الجمعيةعدم اقتناع بعض من شباب  
                                 .الجزائريين العلماء المسلمينشؤون جمعيّة  إدارةفي 

  .٢٦-٢٥ص, السّابق عالمرج, ء الثالثالجز, آفاححياة : ) المدني( حمد توفيقأ )٥٦(
  .٢٩ص , نفسه )٥٧(
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باديا على  التوترللجمعيّة آان  الإداريانعقاد المجلس  ثناءأو
 الإبراهيميالرّئيس البشير  الأستاذتلي تقرير  أنخاصّة بعد  أعضائها

 إليهوالمفتريات التي قيلت فيه ونقله  الإشاعات الذي تناول في محتواه
تفسيرات مقنعة حول  الإداريالمجلس  أعضاءقد طالب  )٥٨("الشيخان"

                         .اآمتهملمح ناقليهاالكاذبة وعن  الإشاعاتهذه 

وقد تمّ خلال هذا الاجتماع توقيف الجيلالي الفارسي عن 
الهيئة العليا "المجلس الإداري تكليف المكتب الدّائم وقرّر , )٥٩(العمل

وقد , إلى المقصّرين من أعضاء الجمعيّة توبيخبإرسال لوم و" للجمعيّة
  .      )٦٠(تردّد في محضر المجلس عبارة التأديب والمحاآمة والمراقبة

على ضرورة عقد  الأخيرللجمعيّة في  الإداريرآّز المجلس 
 البشير محمد ومطالبة الشّيخ, اجتماع عام وصياغة قانون أساسي جديد

 ,)٦١(تنظيم هياآل الجمعية وإعادةن رض الوطأ إلىبالعودة  الإبراهيمي
 المسلمينآل هذا آان بداية الثّورة الحقيقية داخل جمعية العلماء 

لما قام بها الجناح الحامل لراية التّجديد بزعامة الشّيخ , الجزائريين
           .محمّد خير الدّين

وانفرد , ما آان يطمح إليه, وهكذا تحقّق للشيخ محمّد خير الدّين 
ن ـا تمكّـبعدم, نــن الجزائرييــاء المسلميــة العلمـّـة لجمعيـيادة الفعليّبالق
         نـم

, إن محتوى هذه الإشاعات والمفتريات التي جاءت في تقرير الشّيخ البشير الإبراهيمي مازال مجهولا )٥٨(
سعد :  أنظر ,"واحمد بوشمالالعربي السبتي " ا ويذآر أبو القاسم سعد االله أن الغالب المقصود بالشّيخان هم

  .٨٦ص, المرجع السّابق, الجزء الثاني, الجزائرأبحاث وأراء في تاريخ ): أبو القاسم(االله 
اتّهمت جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين من , ١٩٥٤سنة ) الشلف حاليا ( على اثر زلزال الأصنام  )٥٩(

ممثّل جمعية بالأصنام (لشيخ الجيلالي الفارسي ا, م١٩٥٤خلالها مجلسها الإداري المنعقد في سبتمبر 
فاحتجّ عن , بالتقصير والإهمال في حقّ المسلمين وإعانتهم في نكبتهم) وعضو المكتب الإداري للجمعية

لانّ الجمعيّة , ذلك ولم يحضر للجلسة العادية للمكتب الإداري وهو ما اعتبرته سعيا ضدّها وعملا لا يغتفر
لذلك قرّروا إيقافه , وأنّ التّقصير آان من جهته باعتباره ممثّلا لها بتلك المنطقة ,قامت بدورها آما يجب

سريّة حتّى لا تؤثّر عليها  توأبقت الجمعيّة هذه القرارا, عن العمل في الجمعيّة وإحالته على لجنة التّأديب
 .لح مع أعضاء الجمعيّةى عمله وتصاوعلى أتباعها غير أنّ هذه الأزمة لم تدم طويلا حتى عاد الفارسي إل

- ٨٢  ص ص, المرجع السّابق, الجزء الثاني, الجزائرأبحاث وآراء في تاريخ ): أبو القاسم(أنظر سعد االله 
٨٣.  

  .٦٨ص , المرجع السابق ,الجزء الثّاني, أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر): سعد االله(أبو القاسم  )٦٠(
 ١, ٢٨٧العدد , "اري جمعية العلماء المسلمين الجزائريينبيان للناس من المجلس الد: " البصائر )٦١(

  .١٩٥٤أآتوبر 
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حيث نلاحظ أن الشّيخ العربي , تحييد دور الرّئيس الثاني وتهميشه
التبسّي لم يكن ضمن قائمة المقترحين لإعداد القانون الأساسي الجديد 
وهذا ما يؤآد إبعاده التّدريجي من نشاط جمعيّة العلماء المسلمين 

                   . )٦٢(جزائريينال

  : نتائجها 
جمعيّة  أزمةحدوث  إلى أدتالتي  للأسبابمن خلال استعراضنا 

 إنوالتي آادت  ١٩٥٤سبتمبر  بأزمةما يعرف  أو, العلماء المسلمين
ما زال : " القاسم سعد االله أبوتعصف بها لولا تعقّل قادتها حيث يقول 

والتضامن الديني والعقائدي وشعورهم يربطهم الاحترام المتبادل بينهم 
يصيب الجمعيّة في  أنما يمكن  إزاء. الأخلاقيبنوع من الحذر 

نظرة احترام ديني  إليهمغالبه  آان علاقاتها مع الشعب الذي
عدّة نقاط يمكن حصرها فيما  الأزمةهذه  أفرزتولقد . )٦٣("وأخلاقي

                                                                                       : يلي
    .تهميش دور الشّيخ العربي التبسّي وجماعته الموالية له 
      .تغيير جذري على مستوى تنظيم وهيكلة الجمعيّة إحداث 
يتزّعمه الشّيخان خير :  معتدلإحداهما , نتيارين متباينيبروز  

 تأثيريّار وقع تحت هذا التأفراد  الدّين واحمد توفيق المدني ومعظم
الدعوة إلى  ويتمثّل فيللبيان  الجزائري عناصر الاتّحاد الدّيمقراطي 
التّفاوض قصد التوصّل  يجادإفي  آملا, الانفتاح على السّلطات الرّسميّة

 ثوريف أما ثانيهما. الإصلاحالحكومة الفرنسية بضرورة تطبيق  لإقناع
احمد , ب آل من رضا حوحوجان إلىيتزّعمه الشّيخ العربي التبسّي : 

د هؤلاء الثّورة المبارآة منذ اندلاعها بصفة حيث أيّ, حماني وغيرهم
  .)٦٤(من بعيد وبشكل غير رسمي, فرديّة
الجزائريين مبرّر آاف لخصوم جمعيّة العلماء المسلمين  إعطاء 

  والمناوئين 

  .٨٦ص , المرجع السّابق, الثّاني الجزء, أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر): سعد االله(أبو القاسم  )٦٢(
  .٦٥ص , نفسه )٦٣(

  .١٨٧ص, المرجع السّابق, الثورة الجزائرية في عامها الأول) : الزبيري(محمّد العربي  )٦٤(
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 إبداءفي . الطّبيعي تأخرها, وان يؤولوا لما يحلوا لهم, لخط سيرها
جمعيّة  أن الأجيال إيهام وبالتالي, موقفها الرّسمي والواضح من الثّورة

مؤيّدة للثّورة  الأياملم تكن في يوم من  أنهاالجزائريين العلماء المسلمين 
                                 .اضطرارا إلا الأخيرةوما التحاقها بصفوف هذه 

  : أزمة  الاتحاد  الدیمقراطي للبيان  الجزائري  - ج
أسس قد ت, من المعلوم أن الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

على أنقاض جمعية أحباب البيان والحرية التي وقع حلها على إثر 
فالسيد فرحات عباس الذي آان يرأس , ١٩٤٥حرآة ماي الثورية منذ 

الجمعية المذآورة قد اصطدم بالواقع الاستعماري في السجن الذي دخله 
  .وهو منه بريء ,بتهمة التحريض على التمرد

آتب وثيقة أيديولوجية ضمنها  ,١٩٤٦وبمجرد أن أطلق سراحه سنة 
التي قرر أن يجعل منها  ,الأساسيةتجربته النضالية وعددا من النقاط 

منطلقا لبناء تشكيلة سياسية تعمل ليس على المطالبة بالمساواة مع 
ولكن من أجل جمهورية , آما آانت عادته من قبل الأوروبيةالجالية 

ريح العبارة في مشروع جزائرية ديمقراطية اجتماعية آما جاء ذلك بص
 ٩يوم  تب المجلس الفرنسي التأسيسي الثانيالدستور الذي قدمه إلى مك

  . )٦٥(١٩٤٦أوت 
 

ومنذ تأسيسه قد , نذفالاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري إ
 ,أحباب البيان والحريةجمعية استفاد من التراآم النضالي الذي أحدثته 

لأجل ذلك ومباشرة بعد  ,جارب الخاصة لمسؤوله الأولتومن ال
فإنه راح يبحث عن أفضل السبل الموصلة إلى الخلاص من , الاعتماد

في الحقوق  معتبرا أنّ مسألة المطالبة بالمساواة ,الاحتلال بجميع أنواعه
قد انتهى أمرها ولابد  ,والسعي للتحرر في إطار المؤسسات الفرنسية

  من الرجوع إلى الحلول المنصوص عليها في 

)٦٥(  Collot (Claude) et Jean Robert (Henry) : Op.Cit, p 235. 
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  .)٦٦(ما سبق ذآره, الجزائري بيان الشعب

وعلى الرغم من التحول الكبير الذي عرفته شخصية السيد 
 الإدارةفإنّ , فرحات عباس في الاتجاه الوطني الايجابي

 ولا تأمر بمضايقة أنصاره إلاّ الاستعمارية ظلت تعتبره معتدلا
وهو الأمر الذي جعل صفوف الاتحاد الديمقراطي للبيان , نادرا

الجزائري تمتلئ خاصة بالمتعلمين والبورجوازيين على اختلاف 
  .أنواعهم

 ,ولم يكن مناضلو الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري
بل , مستعدين لخوض المعارك من أجل الانفصال عن فرنسا

الشروط الملائمة للحفاظ على  معظمهم آان يدعو علنا إلى إيجاد
علاقات الودّ والإخاء بين المسلمين والأوروبيين في إطار نظام 
سياسي يرفض التمييز العنصري والديني ويطبق المساواة 

  .)٦٧(المطلقة بين الجزائريات والجزائريين

لكن ضغط الإدارة الاستعمارية فرض على السيد فرحات 
من أجل انتصار الحريات عباس الاستجابة إلى دعوة الحرآة 

سبيل "ي فللحوار قصد إيجاد أرضية ملائمة للعمل  ,الديمقراطية
وترتب على , )٦٨("إخراج  البلاد من دائرة السيطرة الاستعمارية

وبرنامج عمل من ثلاث نقاط , لقاء الطرفين نشر بيان مشترك
  :هي 
السعي الحثيث من أجل التوحيد الإيديولوجي والتنظيمي  .١

 .ة الامبرياليةفي مكافح
 .العمل على إلغاء آل أنواع الاستعمار .٢
  .ذات سيادة مطلقةجزائرية  وضع دستور دولة .٣

  

 

  .دراسةأنظر مسار الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري في الفصل الثاني من هذه ال )٦٦(
  .١٢١ص , المرجع السابق) : عبد القادر(حميد  )٦٧(
 .١٢٢ص  , المرجع السابق ,الجزء الأول ,خ الجزائر المعاصرتاري ) :الزبيري(محمد العربي  )٦٨(
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استرجاع "التشكيلتين على ضرورة  اتفاقأما التصريح فقد تضمن 
وآذلك رفض , )٦٩("السيادة الوطنية التي اغتصبتها الامبريالية الفرنسية

الذي يتناقض في أساسه مع " الانضواء تحت لواء للاتحاد الفرنسي
ة الذي يقر لجميع الشعوب حقها في تقرير مصيرها ميثاق الأمم المتحد

  .)٧٠(بنفسها

ومع نشر نص هذا الاتفاق نشأت أول أزمة في صفوف الاتحاد 
وتحرك عدد من أعضاء اللجنة المرآزية , الديمقراطي للبيان الجزائري

على  الذي يرآز ,يدعون إلى ضرورة الالتزام بالقانون الأساسي
التي , قضاء على الاختلافات العرقيةالمساواة المطلقة بواسطة ال

من أجل تكوين مواطن حرّ يكون متشبعا بالواجب  الإنسانتستهدف 
العلم والتكنولوجيا اللذين لا , الاجتماعي ومدرآا لمهمته الحضارية

  .)٧١(ترقى الجزائر إلى مصاف الأمم المتقدمة أنيمكن من دونهما 

 حمد فرنسيسوأمام ضغط العناصر الفاعلة أمثال الدآتور أ
تدخلت اللجنة , العزيز خالدي والأستاذ قدور ساطور والدآتور عبد

المرآزية وأعلنت أنها توافق على عملية التوحيد لكنها تخضع 
الشروط يأتي في مقدمتها عدم إدانة إلى مجموعة من  ااستمراره

دستور الدولة الجزائرية ذات " والتخلي عـن" يـاد الفرنسـالاتح"
وهو ما رفضته الحرآة من أجل انتصار الحريات  ,"لقةالسيادة المط
أي الجمهورية المتحدة مع " (الجمهورية الفدرالية"لأن , الديمقراطية

تترك الدفاع الوطني والشؤون الخارجية في يد الإدارة , )فرنسا
  .)٧٢(الاستعمارية

فإن السيد فرحات عباس راح , آيد على تراجعه الإيديولوجيأوللت
للتنديد بالحرآة من أجل انتصار " الجمهورية الجزائرية"يوظف أعمدة 

  الحريات الديمقراطية

  .١٢٣ص , المرجع السابق, الجزء الأول, تاريخ الجزائر المعاصر:  )الزبيري(محمد العربي   )٦٩(
  .١٢٣ص , نفسه)  ٧٠(

)٧١ (  Collot (Claude) et Jean Robert (Henry) : Op.Cit, p 222. 
  .١١٩ص , المرجع السابق) : حميد(ر عبد القاد) ٧٢(

التي تمارس سياسة عنصرية وديكتاتورية شبيهة بالفاشية الجديدة ذات 
  .)٧٣(الخط الصاعد
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وإلى جانب تلك الكتابات أعلن الاتحاد الديمقراطي للبيان 
ذات السيادة  ,الجزائري عن تخليه عن الدعوة إلى الجمهورية الجزائرية

إلى مشروع الاتحاد الفرنسي وذلك من أجل  ,المطلقة والعودة من جديد
بأنه يختلف في  ,الرأي العام الفرنسي وإقناعالاستعمارية  الإدارةطمأنة 
  .)٧٤(ى مستقبل الجزائر عن حزب الشعب الجزائريإلنظرته 

آان الجناح الرافض للتقارب مع حزب , وبالموازاة مع الكتابة
لكن  ,الأوروبيينالشعب الجزائري يسعى بكل الوسائل لربح ثقة 

الاستعمارية لم تكترث لما آان يبديه من رغبة في تحقيق  الإدارة
بنفس وعليه فإنها بقيت تنظر إلى أطراف الحرآة الوطنية , ذلك

, ١٩٤٨في شهر سبتمبر المنظار وهو الأمر الذي جعل مؤتمر سطيف 
يعبر بصراحة عن رفض الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الانضواء 

حتى يحقق " استعداده للنضالويعلن عن ", ت لواء الاتحاد الفرنسيتح
تجسد في إقامة الجمهورية تالشعب الجزائري طموحاته الوطنية التي 

  .)٧٥("الجزائرية الديمقراطية والاجتماعية

فإنّ الجناح الرافض , وعلى الرغم من هذا الموقف الواضح
ي بعض الشخصيات للتقارب مع حزب الشعب الجزائري قد وجد سندا ف

ين ثوريبال"ليواصل التنديد  ,وفي الحزب الشيوعي الجزائري ,الأوروبية
وفي نفس الوقت آان يوجه , وللحط من قيمة الحاج مصالي" المزيفين
آي تضع حدا لتزييف الانتخابات  ,إلى الحكومة الفرنسيةتلو النداء  النداء

  اـي يمارسهـداد التـولسياسة الاستب

 .٢٢٥ص , المرجع السابق, الثورة الجزائرية في عامها الأول) : الزبيري(عربي محمد ال) ٧٣(
  .١٢٨ص , المرجع السابق, الجزء الأول, المعاصرتاريخ الجزائر :  )الزبيري(محمد العربي  ) ٧٤(
 .١٣٠ص , نفسه) ٧٥(
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لكن الاستعمار لا يعرف , )٧٦(الوالي العام على وجه الخصوص
المحتل في  وإبقاء والإذلال لإهانةاسوى لغة واحدة هي لغة 

  .وضع الخانع المنفذ الذي لا يحاول الخروج إلى دائرة الضوء

بعد أن أحكموا , فإنّ غلاة الكولون, لأجل آل ما تقدم
 طرقوهاو ة إلاّيلم يترآوا بابا سياس, ولاية العامةعلى ال سيطرتهم

حتى يتمكنوا من جعل أبرز عناصر السلطة الحاآمة في باريس 
, شكلا ومضمونا, لة نظريامثلهم إلاّ بالجزائر المشكّ, لا يؤمنون

  .أن يحارب بجميع الوسائل ويجب

لكن سياسة القمع والهيمنة هذه لم تكن لصد مجموعة من أعضاء 
المكتب السياسي عن مواصلة التودد للإدارة الاستعمارية والعمل 

على الابتعاد عن حزب الشعب الجزائري بكل , بكل الحيل
عندما  ,جهاته وازداد الخلاف بين أعضاء القيادة السياسية حدةاو

, دون الرجوع إلى القيادة العليا, اختار السيد فرحات عباس
الموقوفين من حزب الشعب الجزائري في الوقوف إلى جانب 

وآان موقف , )٧٧(نيى تسميته بمؤامرة الخمسـعل اصطلحإطار ما 
عهد جديد هو عهد اتحاد  انا بميلادذعباس هذا إيالسيد فرحات 

التي سوف تجتمع في الجبهة الوطنية للدفاع  ,القوى الوطنية الحية
  .عن الحرية واحترامها

ومع مجريات الأحداث تعمقت الهوة بين الرافضين 
السلمية وبين الداعين إلى بذل الوسائل  ,للانفصال عن فرنسا

  .تماعيةالممكنة من أجل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاج

عندما شارك السيد , وازدادت الهوة اتساعا بين الطرفين
فرحات عباس مشارآة فاعلة في الاجتماع الذي عقدته الأحزاب 

  ةـبمقر إقام ,ةـة المغاربيـالوطني
  
  

(٧٦)  La république Algérienne : N° 67, 27 mai 1949. 
  .٣٢٤ص , المرجع السابق, الجزء الثالث, الكفاح القومي والسياسي) : ابن عقون(عبد الرحمان  )٧٧( 
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 جانفي ٢٨ي في باريس يوم يالزعيم الحاج مصالي الكائن بحي شانت
علما بأن الاجتماع المذآور , التشاور حول القضية التونسيةقصد  ١٩٥٢

قد توج بيان يعبر عن المساندة المطلقة لكفاح الشعب التونسي بقيادة 
  .)٧٨(الحبيب بورقيبة

بالذآر أن المشارآين في اللقاء لم يكتفوا بالتوقيع على  ومن الجدير
بل أنهم أعلنوا عن تأسيس لجنة شمال إفريقيا للاتحاد , البيان المذآور

على حسن تجسيده  للإشرافمزودة بميثاق عينت لجنة مشترآة , والعمل
  .)٧٩(على أرض الواقع

لطات قد جعل س ,إن هذا التطور السريع في الاتجاه الوطني السليم
وأدى  ,الاحتلال تضيق الخناق على الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

الأزمة بين الأعضاء القياديين وإلى ظهور آثير من القضايا  اشتدادإلى 
السياسية والأيديولوجية التي جعلت الصراع حقيقة ملموسة استخلصتها 

قال إلى الأغلبية الساحقة بضرورة الانت لإقناعجبهة التحرير الوطني 
  .الذي ترفض اللّجوء إليه لفائدة النضال السياسي ,مرحلة الكفاح المسلح

  : جمعية  العلماء  المسلمين  الجزائریين للاستعمار نظرة .٢
إن خطاب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مواجهة 

قد اتسم أحيانا , الاستعمار الفرنسي قبل الحرب الامبريالية الثانية
للين فرضتها المرحلة الحرجة والظروف القاسية وهما بالمرونة وا

دليل حكمة وذآاء سياسي لا يطلب من أية  مرحلة إلا , المرونة واللين
  .ما تستطيع تلك المرحلة أن تعطيه

لكن نظرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للاستعمار بعد 
تحدى ت بل صارت, فقد اشتدت وتصلبت, الحرب  الامبريالية الثانية

  وليقع"الاستعمار 
  
 
  

)٧٨ (  La république Algérienne : « Face au complot colonialiste, le front d’unité et 
d’actions nord africain et la condition du succès », N° 279, 14 mars 1952. 

  .١٥ر أيضا الملحق رقم وأنظ, ٢٨/٠٣/١٩٥٢, ١٩العدد , "ميثاق الجبهة المغربية: " المناروأنظر أيضا 
(٧٩) Collot (Claude) et Jean Robert (Henry) : Op.Cit, p 221. 
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او , ننا تعلم لغتنا وديننا ولو في سم الخياطإف, الاستعمار او ليطر
  .)٨٠("على مثل حد الصراط

ت بعدم رالعلماء المسلمين الجزائريين جاهجمعية  أنآما 
لا نرضى بهذه  إننا: "ارالرضا وعدم احترام  قوانين الاستعم

نا يتعلق بنا وحد أمرمفروضة علينا فرضا في  لأنهاالقوانين 
والباطل لا يحترم و , باطل لأنهاولا نخترها , وهو ديننا ولغتنا

 إلاوإننا لا نرضى ... حرب على ديننا ولغتنا  لأنها, لا نقرها
على حد  )٨١("فان لم تكن فالموتة المريحة, بالحرية الصريحة

  .البشير الابراهيمي الإمامل قو

هاجمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بشدة 
الجزائرية في فكرها  الأمةآونه آان يريد ضرب  ,الاستعمار

  .فيصبح محكوما عليها بالقضاء والزوال, هويتهاوتصورها و
خططه من هذا الطرح القاتل للذاتية  فالاستعمار لم يستغن عن

فلقد , فساد عقلها ومنابع التصور عندهاإوذلك بعد , الجزائرية
محمد البشير الابراهيمي محاولات الاستعمار  الإمامشخص لنا 

 إن", في القضاء على أرآان الدولة الجزائرية في قوله
الاستعمار القائم على الجندي والمعلم والطبيب والراهب هيكل 

وان الاستعمار قد قضى بواسطة  ...حيواني يمشي على أربع 
لاء الأربعة على عشرة ملايين من البشر فرمى مواهبهم هؤ

بالتعطيل وعقولهم بالخمود وأذهانهم بالرآود وأفكارهم 
  .)٨٢("بالعقم

وبالتالي فالشيخ البشير الإبراهيمي أعطى لنا الوسائل التي 
ويض أرآان الدولة الجزائرية في أربعة الاستعمار لتقاستعملها 
  : وسائل هي

  

  .٢٣٧ص ,  المرجع السابق,  عيون  البصائر): الابراهيمي(شير محمد  الب  )٨٠(
  .٢٣٣ص ,  نفسه )٨١(
  .٢٠٧ص ,  المرجع  السابق,  الأول  الجزء, المعاصرتاريخ  الجزائر  ):  الزبيري(محمد  العربي  )٨٢(
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" الجندي"عمد الاستعمار لالغاء الدولة الجزائرية في  - ١
فتكا  الأسلحةاخف "عد الذي يعبر عن القوة العسكرية والتي ت

  ".واقصرها مدى
والمعلم الاستعماري الذي اعتمدته فرنسا الاستعمارية  - ٢
 الجزائرية المسلمة عقولهم وتبعدهم عن الأمة أبناءعلى  لتفسد

 فالإمام, وتشوه لهم تاريخهم وتزهدهم في دينهم وآدابهملغتهم 
 رئيس جمعية العلماء المسلمين تفطن الإبراهيمير يمحمد البش

لع ق أراد ن الاستعمارأوهي , الحقيقة التاريخية الحضارية إلى
ه قالشعب الجزائري من جذوره وهدمه من أساسه ونسفه من عم

م يوهدم الق والأفكارتدمير العقائد  إلىاتجه الاستعمار بذلك فقد 
 .)٨٣(والتقاليد الآدابوتحطيم 

الجزائر عله  إلىالطبيب الاستعماري الذي جيء به  - ٣
 .يقتل جرثومة بخلق جراثيمو, بعلل
الوسيلة الرابعة في الراهب يفتن المسلمين في عقائدهم  تأتين إو

وهنا يؤآد لنا العلامة محمد البشير , وشككهم في عقيدتهم
وأهله وان  للإسلامالاستعمار  عدو  لدود  أنّالابراهيمي 

وقد عقد مقارنة بليغة بينها , الإسلام والاستعمار لا يجتمعان أبدا
دأ ولا في ـإن الإسلام والاستعمار ضدان لا يلتقيان في مب: "قالف

ن ـديار ـر والاستعمـة والتحريــن الحريـفالإسلام دي, ةـغاي
والإسلام شرّع دين الرحمة والرفق وأمر , ة والاستعبادـالعبودي

والاستعمار قوامه على الشدة والقسوة , بالعدل والإحسان
  .)٨٤(..."والطغيان 

حمد البشير الإبراهيمي قد ذآر لنا هذه الأصناف فالإمام م
وهي الجندي والمعلم والراهب والطبيب وقد أجرت فرنسا 

ح ـة التلقيـدي عمليـلهؤلاء جميعا بعدما فتحت ومهدت بالجن
  ا ـم معلمـق المعلـم يبـفل, ارـادة الاستعمـبم

 
  

مجلة  ,"العلامة محمد البشير الابراهيمي العلمية التربوية ومقوماتها عند الأسس":  )سلامي( عزيز )٨٣( 
  .٦٩٩ص , ١٩٩٥سنة  ,  الدين  لأصولالمعهد الوطني العالي , السنة الرابعة, العدد الرابع, الموافقات

  .٢٩٠ص ,  السابق جعالمر,  عيون البصائر:   )الإبراهيمي(محمد البشير  )٨٤(
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وإنما , اولا الطبيب طبيبا إنسانيا ولا الراهب أبا روحي, علميا
  .جاءوا في رآاب الاستعمار ليخدموه ويثبتوا أرآانه

ضرورة بمن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  إيقاناو
 إمكانياتهانها جندت جميع إف التصدي للمشروع الاستعماري

المسجد والنادي ب وانتهاءاالمادية والبشرية بدءا بأعمدة الصحافة 
ماعية والدينية والوطنية رورا بالمناسبات الاجتم, والمدرسة

طوع قي يكون مذال, الجزائري الإنسانع فكرة تكوين تمنل
بل عملت بكل الوسائل لتحقيق , نيمن جميع المسلم الأسباب
  .بناء عقيدة الشعب الجزائري إعادةجل أمن  أهدافها

على العمل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين آدت أف
الصالحة والمناخ الملائم  ضيةالأر أي هيذالتربوي ال الإصلاحي

 يمانا من جمعية العلماء المسلمينإ, )٨٥(فيما بعد للعمل الثوري
الجزائري  الإنسانن العمل الثقافي هو الذي يكوّ أنّالجزائريين 

  .يقهر الاستعمار إنالذي يستطيع بعد ذلك 

الات رئيس جمعية العلماء المسلمين قونجد من خلال م
ر الابراهيمي عداءه الشديد للاستعمار محمد البشي الجزائريين

بأنّه سلّ : " وهذا ما نجده في قوله ,يهلوهجومه العنيف ع
وهو في هذا الوطن , يحارب أسباب المناعة في الجسم الصحيح

بحرمة قد أدار قوانينه على نسخ الأحكام الإسلامية وعبث 
, المعابد وحارب الإيمان والإلحاد والفضائل بحماية الرذائل

  .)٨٦("تعليم بإفشاء الأميةوال

فالصراع عنيف بيم ما تريده جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين وما يريده الاستعمار فجمعية العلماء المسلمين 

والاستعمار يريدها هيكلا لا , وتعمل لتحقيق ذلك, تريدها آذلك
  ه ـاؤه وجهـأعض كـزاءه ولا تتماسـرابط أجـتت

  .١٢٤ص ,  مرجع السابقال): شريط(عبد االله ) ٨٥(
  .٢١ص ,  المرجع السابق,  عيون البصائر:   )الإبراهيمي(محمد البشير  )٨٦(
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وفي لسانه , لأهواء الغرب ويمكن في أفكاره, إلى الغرب
رطانات الغرب بل يريد الاستعمار أن يقتلع جذوره هذه الملة 

لا من هذه , فتأتي مظعونة هزيلة, من تربة ويغرسها في تربة
  .)٨٧("من هذه ؟ ولا

ففرنسا الاستعمارية آانت تريد أن تجعل من الجزائر 
لو أن : " الإبراهيميالبشير  الإمامقطعة من فرنسا فردّ عليهم 

الأبيض جفّ والتأمت حفتاه حتى أصبحت الجزائر ربضا البحر 
, لما آان لهذه الكلمة أي الجزائر فرنسية, من أرباض مرسيليا

ولو أن , تلك الفوارق قائمةموضع في العقل ما دامت 
لما آان لهذه الكلمة , وآمنوا بالثلاثة, آفروا بالواحد يينالجزائر

الجزائر  إن ...الله في ملكه جاريةموقع في النفس ما دامت سنن ا
 ولن تكون فرنسية آلمات قلها, ولا تكون فرنسية, ليست فرنسية

ليها أولنا ويقولها أخيرنا ومات عليها سلفنا وسيلقى االله ع
  .)٨٨("خلفنا

وأراد أن يجعل من  الإسلاميفالاستعمار الفرنسي حارب الدين 
, لكنه وجد جمعية العلماء المسلمين له بالمرصاد ,لجزائر دولة مسيحيةا

مع الإسلام في  فرنساموقف  إنّ" : فقد ذآر الشيخ العربي التبسي
ه ـل بغضـار وحمـوا إلى بغض الاستعمـوهو يدع, الجزائر موقف شاذ

فما نتج عن طبيعة الاستعمار , )٨٩("وفي القبوراة ــدور في الحيـفي الص
التي آان أساها الاحتقار وهو الأساس الخلقي الذي وضع عليه قواعده 

  .إلا أن يجني منها غير الحقد والكراهية, وبنى عليه قوانينه

يندرج في  ,الجزائريين ولقد آان مسعى جمعية العلماء المسلمين
الواقع الاستعماري من خلال الحفاظ على مقومات  إطار رفض

  , ةـة الوطنيـالشخصي

  
ص , المرجع السابق, الجزء الثاني, آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي:  )الإبراهيمي(محمد البشير ) ٨٧(

٣٣.  
 ١٣ ,١١العدد , جريدة البصائر,  "نصف السلب, الشك في الإيجاب"): الإبراهيمي(محمد البشير ) ٨٨(

 .١٩٥٠مارس 
  .١٥/١٠/١٩٥١, ٩العدد ,  "مؤتمر جمعية  العلماء : " المنار) ٨٩(
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العربية آوسيلة وآهدف لإصلاح المجتمع فاختيار اللّغة 
ولم يكن آما , وللوصول به إلى حريته واستقلاله المنشودين

بما  ,العربيةيعتقد البعض اعتباطيا لسبب بسيط  وهو أنّ اللّغة 
الرابطة الموحدة  الجزائري تمثل بالنسبة للشعب تحمله من عقيدة
 ,روحه بروح أسلافه بهوالمقياس الذي يقيس  ,بينه وبين ماضيه

من عقائد  ,عنه والترجمان عما في قلبه بهواللّسان الذي يعبّر 
  .)٩٠(وما في عقله من أفكار

حفاظها  ,الجزائريينآما أآّدت جمعية العلماء المسلمين 
 ,الماضي إلىخلال تجديد النظرة  من ,يعلى التاريخ الوطن

وعملت على تشبع أبنائها  ,ليكون منطلقا للمستقبل هقيم وإحياء
التحرير  إلىوالداعية  للاحتلالالرافضة  بالمبادئ الإسلامية

  .اقثعوالإن

يحذر  ,الجزائريين آما آان رئيس جمعية العلماء المسلمين
قال له تحت عنوان ففي م ,الاستعمارالأمة الجزائرية من مكائد 

الاستعمار عمل  إن"...  : قائلا" نسيناه حدثونا عن العدل فإننا"
وحش بقاء له  لاثمّ , بقاء عليه لاشرّ , وآخره قتل ختلأوله 

ومرض آآل يأتي على المكاسب , رعاه رائضهصمروض آخر 
ويجاهر بالسوأى ولا , يكتفي وينتقم ولا يشتفي ويستأصل ولا

  .)٩١("يختفي

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على لسان وحذرت 
رئيسها الإمام محمد البشير الإبراهيمي أن الاستعمار لا يؤمن 

وحذّر الاستعمار نفسه بأن الشعب الجزائري لا , إلا بالقوة
تنقصه قوة العدد ولا قوة المبادئ وأنّه إذا أغمض عينه على هذه 

  إن: " هـه بقولرـا على ما يكـا يومـه سيفتحهـوى فإنّـالق

دار , الإمام عبد الحميد ابن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائري:  )قاسم(محمود ) ٩٠( 
  .٦٣, ٦٢ص , ١٩٦٨, المعارف القاهرة

الصادر  , ١٢١العدد , جريدة البصائر, "حدثونا عن العدل فإننا نسيناه: " )الإبراهيمي(محمد  البشير ) ٩١(
  .٠١٩٥ماي  ٢٩بتاريخ  
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الإنصاف لدينه الحق ولكنه ه باالله حتى نسأللا يؤمن  الاستعمار
في  الأمةفان هذه , فلنحذره عواقب الاغتراريؤمن بالقوة 
, ت فيهاظقوة بعددها وبالمعاني التي استيق... مجموعها قوة

تعامى عند هذه  افإذ, على استرجاعه بحقها وبتصميمها وبإيمانها
    .)٩٢("ر ستفتح عينيه على ما يكرهالقوات آلها فان تقلبات الده

أرسل , وفي قلب باريس وعلى مرآى من عيون فرنسا
فرنسا  إلىرسالة تهديد ووعيد  الإبراهيميالبشير  الإمام

الوفود  أمام, ١٩٥٢جانفي  ٢٢حيث ألقى خطابا في , الاستعمارية
المتحدة والتي عقدت في  الأممجمعية في  والإسلاميةالعربية 

سينطق لشبابا  -أي السياسيين-وان وراءهم ":  يهاريس جاء فب
بعد  أنّو, وسيتكلم بما يخرس الاستعمار ويسوءه, يوم يسكتون

لأبناء  وإننا, لرجال وإننا, سان لخطيبا صامتا وهو السناناللّ
 أولئكوان فينا لقطرات من دماء , لأحفاد رجال وإننا, رجال
  .)٩٣("حين إلى وان فينا لبقايا مدخرة سيجليها االله, الجدود

 إلىآانت ترمي  ,الجزائريين فجمعية العلماء المسلمين
الاستقلال  أنفهي تؤمن , على الاعتماد على نفسها الأمةتربية 

هو استقلال على غير  والإسلامالعروبة  أساسهالذي لا يكون 
ولغة  أنظمةال بقاء حفي  يأتيالاستقلال الذي  أنآما , )٩٤(أساس

لا تتطور الشعوب  نّولأ, فارغا من محتواه تييأفانه , المستعمر
ولا تنمو خارج مقوماتها الحضارية من إحساس بالماضي وأمل 

فجمعية العلماء المسلمين , في المستقبل وانتماء إلى معتقد وثقافة
واستجابت لتحدي الواقع , الجزائريين فهمت نداء التاريخ

    .الاستعماري

  .١٧٤- ١٧٣ص ,  المرجع السابق, عيون البصائر):  لإبراهيمي(محمد البشير  ) ٩٢(
  .٣٨٢ص , المرجع السابق, الجزء الثالث, آثار محمد البشير الإبراهيمي: )لإبراهيمي(محمد البشير ) ٩٣(
,  المرجع السابق, الجزء الرابع, آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي: )لإبراهيمي(محمد البشير ) ٩٤(

  .١٧٩ص
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  : شعب  الجزائري  للاستعمارنظرة  حزب  ال . ٣
 آان حزب الشعب الجزائري منذ أن تأسس في الحادي عشر

وبالقوة يجب أن يطرد , يرى أنّ الاحتلال وقع بالقوة, ١٩٣٧ مارس
الذي رفع مع نهاية  إفريقيانجم شمال  ولا غرو في ذلك إذ هو وريث

 شعار العمل بجميع الوسائل من أجل استرجاع الاستقلال العشرينات
رافضا بذلك آل المشاريع الاندماجية  ,الوطني آاملا غير منقوص

في ثلاث  برنامجهلخص حزب الشعب الجزائري  ولقد والإصلاحية
  ).  رتحر وإنما, انفصال لا, لا اندماج(آلمات 

, وآانت القاعدة الشعبية هي فكرة النظام الذي هو أساس الكفاح
الجزائري حول حزب الشعب  على اتحاد وآان هدف الحزب هو العمل

 وأرآان أسستحطيم  إلىوهذا النظام هو الذي يوصلنا , منظم
  .)٩٥(الاستعمار

ر عن رفضه للاستعمار الفرنسي حزب الشعب الجزائري عبّ إنّ
في مؤتمر إفريقيا آما سبق ذآره وآان ذلك نجم شمال  تأسيسمنذ 

 باستقلال تهمطالببفكانت , ١٩٢٧فبراير ) ١٤-١٠(بروآسل ما بين 
, )٩٦(جيش وطني وتأسيسالجزائر وجلاء جيوش الاحتلال الفرنسي 

غير , تها ضرب من الخيال ونشدانا للمستحيلقفكانت هذه المطالب و
انه يمكننا القول انه آان متناسبا مع شدة طبيعة النظام السياسي في 

د ـر آانت قـفالجزائ, رةـلاستثنائية الجائاومع عنف القوانين , الجزائر
التحاق اعتباطي في  ونـت بقانـوأعلن ,ةـا السياسيـن شخصيتهـجردت م

أن الجزائر في نظر فرنسا جزءا لا يتجزأ من  ,١٨٤٨مارس  ٠٤
آما جرّد شعبها من حقه في الحياة بخضوعه , )٩٧(التراب الفرنسي

  .لقوانين استثنائية جائرة

  

   
, العدد الثالث, مجلة الذاآرة, "التحريريةالبعد الثوري للحرآة الوطنية والثورة : " )زغيدي(لحسن  )٩٥(

  .٧٣ص , ١٩٩٥, إصدارات المتحف الوطني للمجاهد
الثورة الجزائرية في ) : محمد العربي( يانظر برنامج نجم شمال إفريقيا في آتاب الدآتور الزبير )٩٦(

  .٢١٣-٢١١ص  ص,  المرجع السابق, عامها الأول
  .٤٧٢ص , المرجع السابق, الثالث الجزء, الوطنية الجزائريةالحرآة   : )سعد االله(أبو القاسم  )٩٧(
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حزب لاإيديولوجية  أن أآد آنذاك إفريقيافبرنامج نجم شمال 
تغيير الوضع القائم تغييرا شاسعا يشمل ميادين  إلىعميقة ترمي 

ثورية  إيديولوجيةالسياسة والاقتصاد والاجتماع وبالتالي فهي 
المبادئ التي واصل عليها  تؤمن بالحلول الجدرية وهي نفس

حزب الشعب الجزائري الذي ظل مهيمن على الحياة السياسية 
التي آان يسعى جاهدا لنشرها وفكلمة الاستقلال التي نادى بها 

آل ناقم على , قد جمعت حوله آل متعطش للحرية, وإقرارها
  .)٩٨(الاستعمار وآل راغب في الثورة والانتفاض

 فأسس, بالقوة إلاقوة لا يسترد بال أخدوآان يؤمن بان ما 
, للكفاح المسلح الإعدادلمنظمة الخاصة التي آان الهدف منها 

بعدد من الثوابت بان يكون مؤمنا آل عضو فيها مطالب  أنّآما 
فمن , ومن أهمها أنّ الاستعمار قد اغتصب السيادة الوطنية

واجبه العمل على استرجاعها وأفضل وسيلة لذلك الكفاح 
  .)٩٩(المسلح

وقد تبنى حزب الشعب الجزائري الرفض المطلق للوجود 
استعمل الكفاح السياسي و, في أرض الجزائر الاستعماري

واغتنم فرصة اجتماع مؤتمر ضد الامبريالية الذي انعقد يومي 
نظرا " : وقدم لائحة للمؤتمر تنص على, ١٩٤٩جوان ) ١٣-١٢(
ب الجزائري الامبريالية الفرنسية قد اغتصبت سيادة الشع أن

والشعب  ١٨٣٠انه منذ  إلىونظرا , بواسطة اعتداء ظالم
ام ـنظ لأيضه فاح رـالجزائري يؤآد بمختلف طرق الكف

إرادته في استرجاع سيادته الوطنية ن ـرب عـاستعماري ويع
هي قضية سيادة , ونظرا إلى أن القضية الجزائرية, شريفة حرة

يتبنى الرغبات  فان مؤتمر الشعوب ضد الامبريالية, وطنية
  :الأصلية للشعب الجزائري وهي

ص , السابق جعالمر, الجزء الثالث, )مع رآب الثورة التحريرية(حياة آفاح :   )المدني(احمد توفيق  )٩٨(
١٥.  

  .٢١ص , السابق جعالمر, الجزء الثالث ,الكفاح القومي والسياسي:  )ابن عقون(عبد الرحمان  )٩٩(
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سيادة  وإقامةاري الفرنسي الاحتلال الاستعم إنهاء .١
  .الجزائرية الأمةواستقلال 

سلطة (حكومة جزائرية بكل معطيات السيادة  تأسيس .٢
 .)١٠٠()قضائية, تشريعية, تنفيذية

جانب هذا فان برنامج الحرآة من اجل انتصار  إلى
المؤتمر  أثناءالحريات الديمقراطية في تقرير اللجنة المرآزية 

الدولة  أسساللائحة العامة للمؤتمر  قد حددت في, الثاني للحزب
  :هي  )١٠١(الجزائرية في خمس مبادئ

  .الديمقراطية بالشعب وللشعب آمصدر للسيادة .١
 .الجمهورية آشكل للحكم .٢
 .الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية .٣
 .وتقاليده الإسلاماحترام العقائد الدينية وفقا لروح  .٤
 .لإسلاميةاة بالثقافة العربية ثقافة وطنية متصل .٥

وحددت الحرآة من اجل انتصار الحريات الديمقراطية 
 إطاردولة الاستقلال في جمهورية ديمقراطية اجتماعية في 

فحزب الشعب الجزائري تحت غطاء . )١٠٢(الإسلاميةالمبادئ 
الحرآة من اجل انتصار الحريات الديمقراطية آانت نظرته 

ن بضرورة نهاية آان يؤم لأنه, للاستعمار نظرة عداء واحتقار
  .السيطرة الامبريالية واسترجاع السيادة الوطنية

الحرآة من اجل انتصار الحريات ونفس المسار سار عليه نواب 
الديمقراطية ومن منبر رسمي بلغوا رسالة الشعب الجزائري 

له بان الجزائر لا تعترف إلى الشعب الفرنسي والى العالم آ
وان الجزائر  ١٨٣٠حتلال منذ الاستعماري الذي أوقعه الابالواقع 

  .وأنها لم تكن فرنسية ولن تكون فرنسية, ليست فرنسا

  .٢٨ص , جع السابقالمر, الجزء الثالث ,الكفاح القومي والسياسي:  )ابن عقون(عبد الرحمان ) ١٠٠(
لمرجع ا, الإيديولوجيات السياسية للحرآة الوطنية من خلال ثلاث وثائق جزائرية:  )بوعزيز(يحي  )١٠١(

  .١٤١ص , السابق
  .٣٧٥ص ,  السابق جعالمر, الجزء الثالث, ...الكفاح القومي  والسياسي:  )ابن عقون(عبد الرحمان  )١٠٢(
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  : نظرة  الاتحاد  الدیمقراطي  للبيان  الجزائري  للاستعمار  .٤
 إطارلدولة الجزائرية في القد تصور السيد فرحات عباس 

قومية الشعوب المستعمرة بفرنسا قائما على الاعتراف 
ا دوبقي الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري صام, واحترامها

هناك فرصة  أنمؤمنا , في مساره التحرري بالطرق السلمية
بدون شك ستكون حقيقية لانتزاع الاستقلال بواسطة النضال 

الحجة على الاستعمار  لإقامةوهذا , "بالقانونالثورة "السياسي 
حقوق وميثاق , العالمية الإنسانيةقا من القيم الفرنسي انطلا

  .)١٠٣(زعامتها والدفاع عنهاالإنسان التي تتغنى بها فرنسا وتدّعي 

تلاشى تصوره , لكن الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري
وفي هذا , هذا بسبب تعنت السلطات الاستعمارية في موقفها

طريق  الأمر أولاخترنا في :  الصدد يقول السيد فرحات عباس
 أمنانظم جمهورية فرنسا تضمن لنا  أنآنا نظن  لأننا, القانون
 تأآدالاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري  أنغير  )١٠٤("وسلاما

العام الجزائري  الرأيطريق القانون الذي انتهجه قد اقنع  أن
, لا رجاء في القانون الفرنسي بأنه أبنائهوحتى المعتدلين من 

قضينا بصفة مباشرة  فإننا" : د فرحات عباس يقولوعليه فالسي
 إلىغير مباشرة على آل ثقة في الوسائل السلمية المؤدية  أو

  .)١٠٥("فض المشكل الجزائري

ويعتبر السيد فرحات عباس أول من استعمل تسمية 
ثم أطلقه على لسان حزبه الاتحاد , )١٠٦(الجزائرية ةالجمهوري

حوله إلى هدف وشعار لنضاله الديمقراطي للبيان الجزائري و
  .١٩٤٦ضد الاستعمار الفرنسي منذ 

  
  .     ٢٤٦ص ,  المرجع السابق:  )ولد خليفة(محمد العربي  )١٠٣(

  .١٢٥ص  ,  المرجع  السابق  : )فرحات(عباس  )١٠٤(
  .٢٤٢ص , نفسه )١٠٥(
أحباب البيان «حرآة ذآر لأول مرة عند تحديد الهدف الرئيسي ل" الجمهورية"مصطلح  نشير أن )١٠٦(

وتأسيس جمهورية مستقلة مترابطة , والمتمثل في ترويج فكرة إنشاء دولة جزائرية, ١٩٤٤عام " والحرية
ص  ,المرجع السابق, ليل الاستعمار ) :فرحات(انظر عباس, بروابط فيدرالية مع جمهورية فرنسية جديدة

١٨٨  .  
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ئري يندد ولقد آان رئيس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزا
" الجمهورية"وهذا بواسطة جريدة  بالظلم الاستعماري
وآان يعبئ الشعب الجزائري للدفاع عن , وبمحاضرات سياسية

  .الحقوق التي خولها له القانون والدفاع عن مطامحه المشروعة

تحرير  إلىودعى الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 
, مارية أي آان نوعهاالجزائر من النظام القديم للسيطرة الاستع

جمهورية جزائرية مستقلة استقلالا ذاتيا ومتوحدة مع  وإقامة
الجمهورية الفرنسية المتجددة والمناهضة للاستعمار 

. الوطنية وتسيرها حكومة مستقلة ألوانهالها , )١٠٧(والامبريالية
ن االاتحاد الديمقراطي للبي إطاراتاجتماع  أآدهوهذا ما 

سبتمبر ) ٩-٨-٧( أيامم الثالث المنعقد الجزائري في مؤتمره
  .)١٠٨(بقسنطينة ١٩٥١

الاتحاد  وإطارات عباسقناعات السيد فرحات  أنغير 
النظام الاستعماري  أن إلىالديمقراطي للبيان الجزائري توصلت 

ولا ثقة في مواثيقه وقوانينه وهنا يقول السيد فرحات , له أمانلا 
آنانات  إفراغعلى  مناأرغالنظام الاستعماري  إن: " عباس

لكننا فضحنا , جعبات التزوير والتزييف ذوإنقا, الكذب والتزييف
 شعبنا رأى اللئام فرآهم أولئكعن وجوه  اللثام وأزحنامناقضاته 

  .)١٠٩("العين

إذن فأطراف الحرآة الوطنية الجزائرية تكن آل الحقد 
وتراه العدو الذي اغتصب , والكراهية للاستعمار الفرنسي

وشرد أطفالها ونسائها , وهتك عرضها ودمر قراها, ضهاأر
تهدف إلى استرجاع السيادة , فكانت نظرتهم واحدة, وشيوخها

  .الوطنية وإن اختلفت الطرق وتعددت الأساليب

  .١١١ص , المرجع السابق ,الجزء الأول ,تاريخ الجزائر المعاصر: ) الزبيري(محمد العربي   )١٠٧(
  .١٨٣ص , السابق جعالمر, الجزء الثالث, والسياسيالكفاح القومي : ) ن  العقوناب(عبد الرحمان  )١٠٨(
  .٢٤٢ص  ,  المرجع  السابق,  ليل الاستعمار: ) فرحات(عباس ) ١٠٩(
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   الخاتمة
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  : الخاتمة
  :من خلال هذا البحث نستخلص النتائج التالية 

إن تاریخ الحرآة الوطنية الجزائریة ما یزال مجالا خصبا  

لما ألحق به من تشویه وإفراغ  ,للبحث التاریخي والأیدیولوجي

مما جعله یحتوي على العدید من التساؤلات , لمحتویاته الإیجابية

والتي ما تظل  ,لتناقضاتالتي ما تزال تحوم حولها الشكوك وا

ومن حقنا إذن أن نحتج على ما آتبه , تطرح نفسها وبكل قوة

ى فعلى الباحثين والمؤرخين دل, غيرنا عن تاریخنا المجيد

مدرسة تاریخية وطنية  الجزائریين تجنيد آل طاقاتهم لتأسيس

وبالتالي تحریر , تعمل جاهدة على إبراز الحقائق, جزائریة

ویصبح , ن عقدة هيمنة المدرسة الاستعماریةالأقلام الوطنية م

بتاریخنا الوطني جزء لا یتجزأ من المسؤولية  الاهتمامبذلك 

  .الجماعية

بما أن التعریف العام للحرآة الوطنية هو آل تنظيم  

, آان یهدف إلى تحریر الأرض والإنسان, سياسي أو عسكري

في  والتي تمثلت في بدایتها ةفإن الحرآة الوطنية الجزائری

, اقتصادیة, عسكریة, المقاومة على اختلاف أنواعها شعبية

 حظاتاللّ ذواجهت ورفضت الوجود الاستعماري من... , ثقافية

هدف ب, ١٨٣٠جویلية  ٥الأولى للغزو الفرنسي للجزائر في 

وليس آما یدعيه , تحریر الوطن واسترجاع السيادة الوطنية

على  ,جزائریونالمؤرخون الفرنسيون وآذا بعض الباحثون ال
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بدایة العشریة الثانية  أن الحرآة الوطنية الجزائریة انطلقت في

 .من القرن العشرین

هو  ,شاعت في آتب التاریخ أن الحرآة الوطنية الجزائریة 

 الذي باعتباره الحزب الوحيد ,ما یعرف بحزب الشعب الجزائري

ود لكن من خلال بحثنا وضحنا جه, نادى علانية باستقلال الجزائر

آل من جمعية العلماء المسلمين الجزائریين والاتحاد الدیمقراطي 

, للبيان الجزائري في الدفاع عن مقومات الأمة الجزائریة

الحضاري لدول المغرب العربي والعالم العربي  وانتمائهم

 .الإسلامي

حزب الشعب (أصبحت بذلك الحرآة الوطنية الجزائریة تضم ف

مسلمين الجزائریين والاتحاد جمعية العلماء ال, الجزائري

وصدق الإمام محمد البشير , )الدیمقراطي للبيان الجزائري

عن الذین یعرفون الظروف التي ولدت : "الابراهيمي حينما قال 

ون أن هناك رجالا آانوا آیذر, ١٩٤٥منذ  سيماالثورة فيها 

 فمنهم من آان یعد, س بطریق واحدمختلفة وليبطرق لها دون یع

ر السلاح والتدریب العسكري ومنهم من آان یحضر لها بتوفي

یخطط لها آان  ومنهم من, لها بتوفير المال والوسائل المادیة

بالتكوین المعنوي وتربية النفوس على حب الوطن والجهاد في 

دة ـــمن اعتقد أن الثورة وليدة حزب وليست وليفهناك ... سبيله 
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آانت تعمل في  دوا أنها وليدة جماعة صغيرةــواعتق, بــشع

  , اءــالخف

  

  

وليست وليدة قيادة وطنية مؤمنة وعریضة آانت تعمل سرا 

  .)١("وعلانية

وبالتالي فالحرآات والتنظيمات التي رفضت الاندماج والذوبان 

وطالبت باسترجاع السيادة الوطنية هي , في الكيان الفرنسي

  .الحرآة الوطنية الجزائریة اسموحدها التي نطلق عليها 

ا تم استبعاد الحزب الشيوعي الجزائري عن أطراف آم 

لأن الشيوعيين لم یستطيعوا الدخول , الحرآة الوطنية الجزائریة

, بعين للحزب الشيوعي الفرنسيتا وبقوا, في الفكر الوطني

عتبروها أمة في طور او, أنكروا وجود الأمة الجزائریة لأنهم

فيها مع أطراف  فكانت النقطة الرئيسية التي اصطدموا ,التكوین

ن یعتبرون فكرة الوطن یالحرآة الوطنية الجزائریة الذ

 .إیدیولوجياتهمالجزائري والأمة المستقلة هي أساس 

أطراف الحرآة الوطنية  فالمجهود الأیدیولوجي الذي بذلته

وهو عبارة عن معرآة , آان لابد من شجاعة نضالية, الجزائریة

لا یربطها , من المفاهيم تكافح فيها عن أمة متميزة عن فرنسا

أمة , المستضعف بالمستبد والمظلوم بالظالمبها إلا ما یربط 
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قائمة الذات بعنصرها البشري وقيمتها الأخلاقية وانتمائها 

  .الدیني

 ,اـة واحترامهـاع عن الحریـة للدفــنت الجبهة الجزائریآا 

  م شمل ـبدایة لل

, المرجع السابق, )١٩٦٢-١٩٤٥(الجزء الخامس , آثار الامام الابراهيمي) : محمد البشير(الابراهيمي  )١(

 .٢٠٢ص 
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ب ـول مطالـدت حـى وإن توحـحت ,التنظيمات السياسية

التي عرفتها الجزائر تعد تلك الظروف  ا وفيـإلا أنه, دودةـمح

من به  تيحضوهذا ما نجده في الصدى الذي , عملا إیجابيا

ورغم أنها لم , الأجنبية والصحافة تالإذاعاشروح وتعاليق في 

تعمر طویلا بسبب الاختلاف الأیدیولوجي من جهة وبسبب 

إلا أنها قامت , خيانة الحزب الشيوعي الجزائري من جهة أخرى

نظرة الوطنية والانتماء الحضاري للمغرب بجهود في توحيد ال

وآان لنتائجها تأثير واضح , الإسلاميالعربي والعالم العربي 

 .على مسار الحرآة الوطنية الجزائریة

حاول الاستعمار الفرنسي القضاء على الأصالة الذاتية  

 ,وذلك بفصله عن جذوره التاریخية من جهة, الجزائري للشعب

فبرزت قوة , ده من جهة أخرىوبالقضاء على قواعد صمو

فكانت الحرآة العلمية التي , الأصالة الذاتية في أفق التحدي

هي الأساس المتين  ,قائمة في مختلف أنحاء الوطنآانت 

فغایتها التي آانت ترمي إليها هي تصحيح , للوطنية الحقة

المقومات الاجتماعية القواعد المعنویة من فكر وروح وتقویة 

 .من لغة ودین

ما تميزت صحافة الحرآة الوطنية الجزائریة ببث الروح آ

النضالية وشحن أفراد الشعب الجزائري بطاقات من العزة 

, ودعت إلى القضاء على الجهل والفقر, القومي والإحساس
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آما دافعت عن آيان , وضرورة تغيير الواقع الاستعماري

, يـسان الفرنـلال في الكيـان والانحـر الذوبـالجزائر أمام خط

  ت ـــالي شارآــوبالت
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وجه ثقافي : صحافة أطراف الحرآة الوطنية الجزائریة بوجهين 

إصلاحي یتصل بمقومات الأمة الجزائریة من لغة ودین 

نضالي ببث الروح النضالية وإلهاب ووجه  ,وعادات وتاریخ

 .حماسهم لتحقيق استرجاع السيادة الوطنية

وطنية الجزائریة إن العداء الشدید من أطرف الحرآة ال 

, للاستعمار الفرنسي جعلهم في صراع دائم ومستمر معه

من خلال حفاظهم على  ,مؤآدین رفضهم للواقع الاستعماري

مقومات الشخصية الوطنية ومطالبتهم بضرورة استرجاع 

إلا أن , وان اختلفت وسائلهم في تحقيق ذلك, السيادة الوطنية

أرض الجزائر من  وهي ضرورة تحریر, قناعتهم آانت واحدة

 .العدوان الفرنسي

وبالتالي یمكننا القول مهما اختلفت الاتجاهات السياسية  

فقد أحدثت  ,لأطراف الحرآة الوطنية الجزائریة والإصلاحية

لازالت تعد الحياة السياسية , ثورة في الأفكار وتغييرا في العقول

یة آما أن أطراف الحرآة الوطنية الجزائر, والفكریة لحد الآن

الذي أوجد الأرضية  ,ثراء الفكر الوطنيقد ساهمت في خلق وإ

  .الصلبة للكفاح المسلح

عرفت  دق ,الجزائریةن جميع أطراف الحرآة الوطنية إ 

وإذ , أزمات سياسية آانت وليدة التطور الطبيعي للحياة النضالية
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اف ــي بدأت باآتشـري التـزائـحزب الشعب الجآانت أزمة 

  لت ـم استفحـث, ١٩٥٠ة ــسن ةـة الخاصـالمنظم
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بانتقالها إلى قيادة الحرآة من أجل انتصار الحریات 

هي التي ظهرت للعيان واشتهرت في تاریخ , الدیمقراطية

فإن ذلك یرجع إلى أنها آانت في أساس , الجزائر المعاصر

رغم , اندلاع ثورة نوفمبر التي هي من أعظم الثورات في العالم

ن بالدراسات الأآادیمية اللازمة لتسليط أنها لم تحظ حتى الآ

  .الأضواء عليها
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  :١الملحق رقم 

مهام المرآز الوطني للدراسات والبحث في 
  الحرآة الوطنية وثورة

  .١٩٥٤أول نوفمبر 
  

إن المرآز الوطني للدراسات والبحث في الحرآة الوطنية  
مكلف بمتابعة سير وتنفيذ مشاریع البحث  ٥٤وثورة أول نوفمبر 

تاریخ حدیث , تاریخ قدیم(العلمي حول التاریخ الجزائري عامة 
  ).والتاریخ المعاصر

إجراء الدراسات المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحرآة  
 .الوطنية وثورة التحریر الوطني وتشجيع البحث فيها وترقيته

جمع المعطيات والوثائق والمواد المتعلقة بموضوعه  
 .ومعالجتها

 .انشر المعارف المتعلقة بميدان اختصاصه 
التعليم المتعلقة اقتراح تدابير من شأنها إثراء برامج  

 .بالمقاومة الشعبية والحرآة الوطنية وثورة التحریر الوطني
تعقيل البحث على الوثائق المتعلقة بالتراث التاریخي  

 .والثقافي ذات الصلة بالحرآة الوطنية وثورة أول نوفمبر
المشارآة في نشر المعلومات من خلال إصدار مجلات  
 .وآتب
لشهادات الحية للأحداث ا: جمع المصادر غير المطبوعة  

 .التاریخية بواسطة الأجهزة السمعية البصریة

المشارآة في إثراء المنظومة التربویة والثقافية , باختصار
بإبراز الحقيقة عن طریق نزع بصمات الاستعمار من التاریخ 

 .وإعادة آتابته بأقلام وطنية



 205

 www.m-moudjahidine.dz/CNERH.mht :الرجوع إلى 

  : ٢ الملحق رقم

على الاستعمار إثر " الجزائر الحرة"الدعائية التي شنتها جریدة  الحملة
حملة الاعتقالات التي مست مناضلي المنظمة الخاصة والتي اعتبرتها 

:أنظر , "مؤامرة استعماریة"إدارة الحرآة   
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L'Algérie libre: "Nos révélation sur le complot 
nationaliste en Algérie", N° 15, le 15 Mai 1950. 
 

  : 3الملحق رقم 

صل حملتها الدعائية حول اآتشاف المنظمة الخاصة اصحيفة الجزائر الحرة تو 
: والتي اعتبرتها مؤامرة استعماریة وتحت عنوان مثير    
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« Sommes nous à la veille d’un nouveau 8 Mai ? », N° 32, le 
1er Avril 1951.  

 : 4الملحق رقم 
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  ,"موریس توریز یبلغ خمسين سنة":  الجدیدةالجزائر 
 .١٩٥٠أفریل , ٤٥العدد 

  : 5الملحق رقم 
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الحزب الشيوعي الفرنسي والحرآة الوطنية " : الجزائر الجدیدة
  .١٩٥٠دیسمبر , ٥١العدد  ,"الجزائریة

 
 : ٦الملحق رقم 

  

  
  

ومتابعة ناشریها , "الجزائر الحرة"صدور قرار یمنع صدور جریدة 
وجيهاومر   
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L’Algérie libre : "l’Algérie libre saisie en France", N° 
15, le 15 mai 1950 

  

 : ٧الملحق رقم 
  
  
 
 
 

    

بهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها الج": المنار 
  .١٩٥١أوت  ٥, ٧العدد , "عنایة إلىمولود جدید في حاجة 
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 :  ٨الملحق رقم 

  
  

الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها " : البصائر
 ,"أعظم موقف تتخذه الجزائر المجاهدة في تاریخها الحدیث

  .٥١١٩أوت  ١٣, ١٦٧العدد 
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 : ٩الملحق رقم 
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 : ١٠الملحق رقم 
  

  
  

نداء الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها للافراج عن 
  .المساجين السياسيين



 214

  , ١١العدد : "أفرجوا عن الوطنيين"المعتقلون السياسيون أمام محكمة البليدة " : المنار
  .١٩٥١دیسمبر ٨
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  : ١١الملحق رقم 
  

) ١٤-٧(موقف الجبهة من الانتخابات التي ستجرى من " : لمنارا
 .١٩٥١أآتوبر  ١٥, ٩العدد  ,"١٩٥٢أآتوبر 
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  :  ١٢رقمالملحق 

  
الصادر , ١٥العدد , "من بوادر الوحدة المغربية":  المنار

  .١٩٥٢فبرایر  ١بتاریخ 
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  : ١٣الملحق رقم 

  
  

أزمة الحرآة من أجل انتصار الحریات الدیمقراطية تظهر علانية من خلال 
  .قرارات مؤتمر هورنو ببلجيكا عبر جریدة الجزائر الحرة

L’Algérie libre : « le congres extraordinaire du M.T.L.D s’est 
tenu à l’étranger les 14-15-16 juillet 1954 », N° 119, 6 Août 1954.
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 الملحق رقم ١٤ :

 
المسيرین  إبعادتم فيها  يذالجریدة الجزائر الحرة تشرح قرارات مؤتمر هونرو 

.القدماء للحرآة  
L'Algérie libre : "Exclusion d'ex-dirigeants du MTLD", N° 
120, le 20 Août 1954. 
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 الملحق رقم ١٥ :

  
  

المرآزیة للحرآة من  تعلن عن قرارات اللجنة" الأمة الجزائریة"جریدة 
 ,١٩٥٤أوت ) ١٥, ١٤, ١٣(خلال مؤتمرها الذي انعقد في الجزائر أیام 

   :أنظر 
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La nation Algérienne :"le véritable congres extraordinaire du 
MTLD", N° 1, le 3 septembre 1954. 
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 الملحق رقم ١٦ :

 
  .١٩٥٢فبرایر  ١٥, ١٦العدد , "ميثاق الجبهة المغربية":  المنار
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 المصادر والمراجع
 

   -أولا

 : الكتب -١
 : لّغة العربيةلبا  -أ 

 

  ):البشيرمحمد ( الإبراهيمي 
, )الثالث والرابع, الثاني الأجزاء( الإبراهيمي الإمامآثار  

دار الغرب , الإبراهيميأحمد طالب : وتقدیم جمع 
  .١٩٩٧, الأولىالطبعة , الإسلامي

للنشر الشرآة الوطنية , الجزء الثاني, عيون البصائر 
 .١٩٧١, الطبعة الثانية, والتوزیع

 .١٩٩٤, الطبعة الأولى, دار الأمة,  في قلب المعرآة 

 ) :عبد الرحمان(ابن عقون  
الكفاح القومي والسياسي من خلال مذآرات مكافح   

, المؤسسة الوطنية للكتاب, )الجزئين الثاني والثالث(
١٩٨٦. 

 : )فرحات(عباس  
 :ترجمة, -ليل الاستعمار–ب الشعب الجزائر وثورتها رح  

بدون , المغرب, مطبعة فضالة المحمدیة, أبو بكر رحال
 .سنة

 ) :لخضر(بورقعة  
 .١٩٩٠, الجزائر, دار الحكمة, شاهد على اغتيال الثورة 

 ) :محمد(حربي  
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نجيب عياد : ترجمة , الثورة الجزائریة سنوات المخاض 
  .١٩٩٤, موفم للنشر, سلسلة صاد, وصالح المثلوثي

 ) :حمدان بن عثمان( خوجة 
, محمد العربي الزبيري: تقدیم وتعریب وتحقيق , المرآة 

  .١٩٨٢, الشرآة الوطنية للنشر والتوزیع
 

 ) :محمد(ش نوقنا) محفوظ(قداش  
شهادات لدراسة , )١٩٣٧-١٩٢٦( الإفریقينجم الشمال   

, دیوان المطبوعات الجامعية, تاریخ الحرآة الوطنية
٢٠٠٢. 

 ) :يقأحمد توف(المدني  
القسم الثاني  -مع رآب الثورة التحریریة–حياة آفاح  

, الجزائر, الشرآة الوطنية للنشر والتوزیع, )١٩٥٤-١٩٢٥(
  .بدون سنة

القسم الثالث  -مع رآب الثورة التحریریة–حياة آفاح  
الطبعة , الشرآة الوطنية للنشر والتوزیع, )١٩٦٢-١٩٥٤(

 .١٩٨٢, الأولى
 .١٩٦٣, الطبعة الثانية, الكتاب نشر دار, هذه هي الجزائر  

 : )محمد(یوسفي  
, -المنظمة الخاصة–الجزائر في ظل المسيرة النضالية  

دار النشر , محمد الشریف بن دالي حسين: تقدیم تعریب 
 .٢٠٠٧, الجزائر, ثالة
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 :الأجنبيةبالّغات   -ب 
 Alexis (de tocquville) : 

 Œuvres complète, Tome III, Paris, 1962. 

 Gautier (E.F) : 
 Enquête de l’Afrique du nord, les siècle obscure, 
édition Payot, Paris, 1952. 
 Etudes au microscope, édition Félix Alcan, 1929. 

 La coste (Yves), Nouchi (André) et Prénant 
(André) : 

 L’Algérie, passé et présent, édition sociale, Paris, 
1960. 

 Le tourneau (Roger): 
 Evolution politique de l’Afrique du nord musulman 
(1920-1961), édition Armand Colin, 1962. 

 Maurice (Thorez) : 
 Texte choisis sur l’Algérie, édition sociale, Paris, 
1965. 

 Naegelen (Marcel Edmond) : 
 Mission en Algérie, Paris, 1962. 
 Une route plus longue que large, édition Leffont, 
Paris, 1964. 

 
 Naroun (Anwar) :  

 Ferhat Abbas ou les chemins de la sonverainté, 
Paris, 1962. 

 Nouchi (André) : 
 La naissance du nationalisme Algérienne (1914-
1954), édition seuil, Paris, 1962. 

 Ouzagane (Amar) : 
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 Le meilleur combat, édition Julliard, Paris, 1962. 

 Yousfi (M’hamed) : 
 L’Algérie en marche, tome I, édition ENAL, 
1984. 
 Le complot l’Algérie (1950-1954), tome II, édition 
ENAL, Alger, 1986. 
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 :الصحف  -ج 
 : العربيةبالّلغة  -

 :البصائر 
, )١٩٤٧جویلية  ٢٥(العدد الأول , )١٩٣٩جوان  ٢٢( ١٧١العدد 
العدد , )١٩٥٠مارس  ٢٤( ٦٤العدد , )١٩٥٠مارس  ١٣( ١١العدد 
 ١٦٧العدد , )١٩٥١فبرایر  ١٩( ١٤٢العدد , )١٩٥٠ماي  ٢٩) (١٢١

دد الع, )١٩٥١أآتوبر  ١٥) (١٧٣-١٧٢(العدد , )١٩٥١أوت  ١٣(
 ١٨٤العدد , )١٩٥٢فبرایر  ١( ١٨٢العدد , )١٩٥١نوفمبر  ٢٦) ١٧٥

 ١١( ٢٠العدد , )١٩٥٢ماي  ١٩( ١٩٠العدد , )١٩٥٢مارس  ١٠(
  ).١٩٥٤أآتوبر  ١( ٢٨٧العدد , )١٩٥٣سبتمبر 

 :الجزائر الجدیدة  
, )١٩٥٠ سبتمبر, أوت( ٤٩ العدد, )١٩٥٠ أفریل( ٤٥ العدد
 ).١٩٥٣ نوفمبر( ٧٢ العدد, )١٩٥٠ دیسمبر( ٥١ العدد

 :المنار 
العدد , )١٩٥١جویلية  ٣٠( ٦العدد , )١٩٥١مارس  ٢٩(العدد الأول 

أآتوبر  ١٥( ٩العدد , )١٩٥١أوت  ٣١( ٨العدد , )١٩٥١أوت  ١٥( ٧
دیسمبر  ٨( ١١العدد , )١٩٥١أآتوبر  ٢٢( ١٠العدد , )١٩٥١
جانفي  ١٩( ١٤العدد , )١٩٥١دیسمبر  ٢١( ١٢العدد , )١٩٥١
, )١٩٥٢فيفري  ١٥( ١٦العدد , )١٩٥٢فيفري  ١( ١٥العدد , )١٩٥٢
 ١٩العدد , )١٩٥٣فبرایر  ٢٧( ١٨العدد , )١٩٥٣فبرایر ٦( ١٧العدد 

 ٥( ٤١العدد , )١٩٥٣أفریل  ١٠( ٤٠العدد , )١٩٥٣مارس  ١٤(
  ).١٩٥٣جوان 
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 :  فرنسيةباللّغة ال -
 L’Algérie  Libre : 

N° 15 (15 Mai 1950), N° 28 (6 Juillet 1951), N° spécial 
(27 Juillet 1951), N° 29 (30 Juillet 1951), N° 32 (1 Avril 
1951), N° 33 (22 Septembre 1951), N° 119 (6 Août 
1954), N° 120 (20 Août 1954). 

 La Nation Algérienne : 
N° 1 (3 Septembre 1954). 

 La République Algérienne : 
N° 67 (27 Mai 1949), N° 279 (14 Mars 1952). 
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  :  -ثانيا

 :الكتب -١

 :العربيةباللّغة   - أ

 ) :شارل روبيبر(أجيرون  
, ترجمة عيسى عصفور, تاریخ الجزائر المعاصر 

  .١٩٨٢, باریس, بيروت, منشورات عویدات

 ) :زهير(إحدّادن  
, )عمر بن قدور, عمر راسم(أعلام الصحافة الجزائریة  

 .٢٠٠٢, الجزائر, دار إحدّادن للنشر والتوزیع

 ) :نةحما(البخاري  
سنة , دار الغرب للنشر والتوزیع, فلسفة الثورة الجزائریة 

٢٠٠٤.  

 ) :أنيسة درار(برآات  
, )حتى الاستقلال ١٩٤٥(أدب النضال في الجزائر  

  .١٩٨٥, الوطنية للكتاب ةالمؤسس

 ) : نبيل أحمد(بلاسي  
, ودوره في تحریر الجزائر الإسلاميالاتجاه العربي  

  .١٩٩٠, ابالهيئة المصریة العامة للكت

 ) :عمار(بوحوش  
دار , ١٩٦٢التاریخ السياسي للجزائر من البدایة ولغایة  

 .١٩٩٧, الطبعة الأولى, الإسلاميالغرب 

  : )یحي(بوعزیز  
الإیدیولوجيات السياسية للحرآة الوطنية من خلال ثلاث   

 .١٩٨٦, دیوان المطبوعات الجامعية, وثائق جزائریة



 228

مطبوعات حزب الشعب  السياسة الاستعماریة من خلال  
  .١٩٨٦, دیوان المطبوعات الجامعية, )١٩٥٤-١٨٣٠(

 ) :سعيد(بورنان  
الجزء , )١٩٦٢-١٨٣٠(شخصيات بارزة في آفاح الجزائر  

  .٢٠٠٤, الطبعة الثانية, دار الأمل للطباعة والنشر, الثاني

 ) :عبد الكریم(بوصفصاف  
آات جمعية العلماء المسلمين الجزائریين وعلاقاتها بالحر 

منشورات المتحف , )١٩٤٥-١٨٣١(الجزائریة الأخرى 
  .١٩٩٦, الوطني للمجاهد

 ) :رابح(ترآي  
الشرآة الوطنية للنشر , التعليم القومي والشخصية الوطنية 

  .١٩٨١, الطبعة الثانية, والتوزیع

 ) :شارل أندري(جوليان  
المقومات الاسلامية والسيادة - الشمالية تسير إفریقيا 

دار التونسية ال, سليم وآخرون, المنجي : رجمةت, -الفرنسية
, تونس ,الجزائر, والشرآة الوطنية للنشر والتوزیع للنشر

  .١٩٧٦, الطبعة الثالثة

 ) :شاوش(حباسي  
من مظاهر الروح الصليبية للاستعمار الفرنسي بالجزائر  

  .١٩٩٨, الجزائر, دار الهومة, )١٩٦٢-١٨٣٠(

 ) :أحمد(حمدي  
منشورات المتحف الوطني  ,الإعلاموالثورة الجزائریة  

  .١٩٩٥, للمجاهد

 ) :عبد القادر(حميد  
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, الجزائر, دار المعرفة, فرحات عباس رجل الجمهوریة 
٢٠٠١. 

 ) :أحمد(الخطيب  
في  الإصلاحيجمعية العلماء المسلمين الجزائریين وأثرها  

  .١٩٨٥, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر

 ) :علي(وز بد 
, الجزء الثاني, )١٩٧٥-١٩٢١(ي الجزائر ف الإصلاحأعلام  

  .١٩٧٦, الطبعة الأولى, مطبعة البعث

 ) :ميرل(روبير  
منشورات , ترجمة العفيف الأخضر, مذآرات أحمد بن بلة 

  .١٩٧٩, بيروت, الطبعة الثانية, دار الآداب

 ) :الإسلامسيف (الزبير  
, الجزء الرابع, تاریخ الصحافة العربية في الجزائر 

  .١٩٨٥, لوطنية للكتابالمؤسسة ا

 ) :محمد العربي(الزبيري  
منشورات اتحاد , الجزء الأول, تاریخ الجزائر المعاصر 

  .١٩٩٩, دمشق, الكتاب العرب
الطبعة , دار البعث, الأولالثورة الجزائریة في عامها  

 .١٩٨٤, الأولى

 ) :أبو القاسم(سعد االله  
مؤسسة ال, الجزء الثاني, أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر 

  .١٩٨٦, الجزائر, الوطنية للكتاب
دار , )الجزء الثالث(, أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر 

 .١٩٩٠, بيروت, الإسلاميالغرب 
دار , )الجزئين الثالث والخامس(تاریخ الجزائر الثقافي  

 .١٩٩٨, الطبعة الأولى, الإسلاميالغرب 
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, )١٩٣٠-١٩٠٠(, الجزء الثاني, الحرآة الوطنية الجزائریة 
 .١٩٨٦, الجزائر, الشرآة الوطنية للكتاب

, )١٩٤٥-١٩٣٠(الجزء الثالث , الحرآة الوطنية الجزائریة 
 .١٩٨٦, الطبعة الثالثة, المؤسسة الوطنية للكتاب

 ) :ناصر الدین(سعيدوني  
الطبعة , الإسلاميدار الغرب , الجزائر منطلقات وآفاق 

 .٢٠٠٠, الأولى

 ) :توفيق محمد(الشاوي  
, )١٩٩٥-١٩٤٥( الإسلاميف قرن من العمل مذآرات نص 

  .١٩٩٨, بيروت, الطبعة الأولى, دار الشروق

 ) :عبد االله(شریط  
في  الإیدیولوجيالمجهود  –مع الفكر السياسي الحدیث  

  .١٩٨٦, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر

 ) :لمين(شریط  
-١٩١٩(التعددیة الحزبية في تجربة الحرآة الوطنية  

  .١٩٩٨, المطبوعات الجامعية دیوان, )١٩٦٢

 ) :أحمد(عصماني  
الرابطة , )١٩٦٢-١٩٤٦(شباب ثورة التحریر الجزائریة  

  .٢٠٠٤, الولائية للنشاطات الثقافية للشباب الجزائري

 ) :صلاح(العقاد  
دراسة في تاریخه الحدیث وأحواله , المغرب العربي 

 .١٩٩٦, الطبعة الثانية, مطبعة أنجلو, المعاصرة

 ):لحسن(فضلاء  
, دار الأمة, المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر بالجزائر 

  .١٩٩٩, الجزائر, الطبعة الأولى
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 ) :محمود(قاسم  
عبد الحميد بن بادیس الزعيم الروحي لحرب  الإمام 

  .١٩٦٨, القاهرة, دار المعارف, التحریر الجزائریة

 ) :الجيلالي(والصاري ) محفوظ(قداش  
حرات عبد : ترجمة , )١٩٥٤-١٩٠٠(المقاومة السياسية  

  .١٩٨٤, المؤسسة للكتاب, القادر

 ):جمال(قنان  
, قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر 

  .١٩٩٤, منشورات المتحف الوطني للمجاهد

 :وآخرون ) عبد الوهاب(الكيلاني  
  .١٩٨٠, بيروت, الجزء الثاني, موسوعة السياسة 

 ) :عبد الرحمان(آيوان  
: ترجمة , ١٩٥٤صادر الأولية لثورة أول نوفمبر الم 

  .منشورات دحلب, شقرون أحمد

 ) :أحمد(محساس  
من الحرب العالمية , الحرآة الوطنية الثوریة في الجزائر 

دار القصبة , مسعود: ترجمة , الأولى الى الثورة المسلحة
  .٢٠٠٣, الجزائر, للنشر

 ::مفدي زآریا  
أحمد : جمع وتحقيق , ائرتاریخ الصحافة العربية في الجز 

 .٢٠٠٣, منشورات مفدي زآریا, حمدي

 :المنظمة الوطنية للمجاهدین  
المجلد الأول , الطریق إلى نوفمبر آما یرویها المجاهدون 

, دیوان المطبوعات الجامعية, )الجزئين الأول والثالث(
 .بدون سنة
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 ) :محمد(ناصر  
شرآة ال, المجلد الثاني, المقالة الصحافية الجزائریة 

  .١٩٧٨, الوطنية للنشر والتوزیع

 ) :محمد العربي(ولد خليفة  
دار الأمة , )أبعاد ومعالم(الجزائر المفكرة والتاریخية  

  .١٩٩٨, الطبعة الأولى: للطباعة والنشر 

 : والإعلاموزارة الثقافة  
, الشرآة الوطنية للنشر والتوزیع, آيف تحررت الجزائر 

١٩٧٩. 

  : وزارة المجاهدین  
 .آتاب مخطوط, ائر من المقاومة إلى الثورةالجز 
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  :الأجنبيةباللّغات   - ب
 Ageron (Charles Robert) : 
 Histoire de l’Algérie contemporaine, tome II, édition : 
P.U.F, 1ère édition, Paris, 1979. 

 Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), 
tome I, édition : P.U.F, Paris, 1968. 

 Aït Ahmed (Hocine) : 
 Mémoire d’un combattant, l’esprit d’indépendance 
(1942-1952), Paris, 1983. 

 Ben Khedda (Ben Youcef) : 
 Les origines du 1er Novembre 1954, edition du centre 
national d’études et de recherche, 2ème édition, 1999. 

 Collo (Claude) et Henry (Jean Robert) : 
 Le mouvement national Algérien, textes (1912-1954), 
préface de Ahmed Mahiou, édition : O.P.U, Alger, 1978. 

 Courière (Yves) : 
 Les fils de toussaint, édition Rahma, Alger, 1992. 

 Harbi (Mohamed) : 
 Le FLN mirage et réalité, des origines à la prise du 
pouvoir (1945-1962), édition Jeune Afrique, 2ème édition, 
Paris, 1985. 

 Les archives de la révolution Algérienne, édition 
Jeune Afrique, Paris, 1981. 

 Julien (Charles André) : 
 Histoire de l’Afrique Blanche, des origines à 
1945, édition P.U.F, Paris, 1976. 

 Kaddache (Mahfoud) : 
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 Histoire du nationalisme Algérien, question 
nationalisme et politique, édition E.N.L, 2ème 
édition, 1993. 

 L’Achref (Mustapha) : 
 L’Algérie nation et société, édition SNED, Alger, 
1978. 

 Laffont (Robert) : 
 Histoire du développement culturel et scientifique de 
l’humanité, tome I, édition UNESCO, année 1996. 

 Sivan (Emmanuel) : 
 Communisme et nationalisme en Algérie (1920-
1962), prise de fondation nationale des sciences 
politiques, Paris, 1976. 

 Stora (Benjamin) : 
 Les mémoires de Messali Hadj, aspect du manuscrit 
original, in Messali Hadj (1899-1998), parcours et 
témoignage, ouvrage collectif, édition : Casbah, Alger, 
1998. 

 Les sources du nationalisme algérien, parcours 
idéologique origine des acteurs, édition : l’harmattan, 
Paris, 1989. 

 Vatin (Jean Claude) : 
 L’Algérie politique –Histoire et société-, fondation 
nationale des sciences politiques, édition Armand Colin, 
Paris, 1974. 

 Turin (Yvanne) : 
 Affrontements culturels dans l’Algérie coloniale, 
édition Maspero, Paris, 1971. 
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 : الدراسات المنشورة في الدوریات: ثالثا 

 :العربيةباللّغة   - أ

حول تاریخ الصحافة ) : "عبد الرحمان(ابن عقون  
  .١٩٩٦سنة , ٤٦العدد , مجلة الثقافة, "الوطنية الجزائریة

في الجزائر من ثورة  الإعلاموسائل ) :"صالح(بن بوزة  
المتحف , مجلة الذاآرة العدد الثالث, "لالقالاست إلىالتحریر 

 .١٩٩٥سنة , لوطني للمجاهدا
 ١٩, جریدة الشعب, "شهادة عمر بوداود) : "عمر(بوداود  
 .١٩٨٩ جوان
حقائق لم تنشر , قضایا واعترافات) : "محمد(بوضياف  

 .١٩٩٢, ٥٥٠مجلة أول نوفمبر العدد , "ولم تقال
المنظمة العسكریة السریة تتبنى الكفاح ) : "لحسن(بوهالي  
 ,المتحف الوطني للمجاهد, لعدد الثانيا, مجلة الذاآرة, المسلح
 .١٩٩٥ سنة

 الإبراهيميمحمد البشير  الإمام" ):الهاديمحمد (الحسني  
, مجلة الموافقات, "ا لجمعية العلماء المسلمين الجزائریينرئيس

 .١٩٩٥سنة  ,المعهد الوطني العالي لأصول الدین, العدد الرابع
لمين دباغين مداخلة الدآتور ) : "محمد العربي(الزبيري  

إتحاد الكتاب , عدد خاص, مجلة الكاتب, "أمام البرلمان الفرنسي
 .٢٠٠٥نوفمبر , الجزائریين

الوطنية البعد الثوري للحرآة ) : "محمد لحسن(زغيدي  
المتحف , العدد الثالث, مجلة الذاآرة, "والثورة التحریریة

 .١٩٩٥سنة , طني للمجاهدالو
لتربویة ومقاماتها عند الأسس العلمية ا" ):عزیز(سلامي  

العدد , مجلة الموافقات, "الإبراهيميالعلامة محمد البشير 
 .١٩٩٥سنة , المعهد العالي لأصول الدین, الرابع
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الذآرى الأربعين لوفاة محمد ) : "عبد الرحمان(شيبان  
 .١٩٧٨ماي , ٥٧العدد , مجلة الأصالة, "الشاذلي بن القاضي

أعاد الاعتبار لتاریخنا  بيان أول نوفمبر) : "جمال(قنان  
 .١٩٩٦ سنة ,١٥٠العدد , مجلة أول نوفمبر, "١٨٣٠الوطني قبل 

دور جمعية العلماء المسلمين في ) : "أحمد(مریوش  
العدد , مجلة الرؤیة, )"١٩٥٢-١٩٣١(الحرآة الوطنية الجزائریة 

إصدار مرآز الدراسات للبحث في الحرآة الوطنية , الثاني
 .١٩٩٦/جوان/ماي, ١٩٥٤وثورة أول نوفمبر 
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 : الأجنبيةباللّغات   - ب

 Ageron (Charles Robert) :  
« Jules Ferry et la question Algérienne en 1892 », 
revue d’histoire moyenne et contemporaine, N° 10, 
(Avril, juin) 1963. 

 Emerit (Marcel) : 
 « L’état d’esprit des musulmans d’Algérie de 1847 à 
1870 », revue de l’histoire moyenne et contemporaine, N° 
10, Avril\Juin 1963. 

 Emerit (Marcel) : 

« L’état intellectuel et moral de l’Algérie en 1830 », 
revue de l’histoire moyenne et contemporaine, N° 4, 
Octobre\Décembre 1961. 

 Surdou (Jules) :- 
« Le problème musulman en Afrique du nord », in 
terre d’Afrique, N°8, année 1964. 
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  :  المذآرات والرسائل الجامعية 
 ) :یمينة(بوجليدة   

السنة الثانية  مذآرة، )١٩٥٤-١٩٥٠(المنظمة الخاصة   
 الإنسانيةماجستير  تاریخ الثورة، آلية العلوم 

 .١٩٩٧والاجتماعية، قسم التاریخ، 
 ) :أحمد( بوقجاني  

جمعية العلماء المسلمين الجزائریين ودورها في الحرآة  
، رسالة )١٩٥٦-١٩٤٥(الوطنية وثورة التحریر الجزائریة 

, والاجتماعية الإنسانيةآلية العلوم , ماجستير غير منشورة
  .١٩٩٩قسم التاریخ، 
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  أ
, ١٢٩, ١٠٢, ٩٠, ٧١, ٦٧, ٦٦, ٦٤, 29: محمد البشير , الابراهيمي

١٨٥, ١٧٧, ١٧٥, ١٧٤, ١٤٨, ١٤٧, ١٤٦, ١٤٤, ١٣٤, ١٣٣, ١٣١ ,
١٨٩, ١٨٨, ١٨٦.  

  .١٧٢, ١٧١, ١٣١, ١٣٠ :عبد الحميد , ابن بادیس
  .١٥٥: ابن الرومي 
  .١٥٦, ١٢٥ :الشابي , ابي القاسم
  .١٩ :شارل روبير , أجيرون

  . ١٨: مير خالد الأ
  .٨٧, ٥٧, ٥١, ٢٢ :الأمير عبد القادر 

  .٩١, ٨٧ :عمر , أوزقان
  .١٧٠, ٥٢, ٥١, ٥٠, ٤٢ :حسين , آیت أحمد

  ب
  .٥٩ :عبد القادر , بكوش
  .٥٩, ٥٨, ٥٥, ٥٠ :عبد القادر , بلحاج
  .١٦٠: الحسين , بلميلي
  .٥١, ٥٠, ٤٨, ٣٨, ٥٠ :محمد , بلوزداد
  .٢٢:  أحمد, بناي
  .٥٣ :ي عل, بناي
  .١٧٠, ٦٧, ٦٠, ٥٧, ٥٦, ٥٥, ٥٤, ٥١, ٥٠ :أحمد , بن بلة

  .٥٥ :مصطفى , بن بولعيد
  .٦٢, ٦٠, ٥٣ :لخضر , بن طوبال
  .١٣٣, ١٣١ :محمد الطاهر , بن عاشور
  .١٦٠, ١٥٧ :عبد الرحمان , بن عقون
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  .١٥٣: بعزیز , بن عمر
  .٥٩ :مصطفى , بن عودة
  .٣٢ :عمر , بن قدور
  .١٧٠, ٦٠, ٥٩ :لعربي محمد ا, بن مهيدي
, ١٦٦, ١٦٥, ١٦٣, ١٦٢, ١٦٠, ٤٢,٦٢, ٤١ :بن خدة , بن یوسف

١٦٧.  
  .٥٦ :صالح , بن یوسف

  .٢٠ :مغالي بيير , بوابي
  .٢٣ :بوجو 
  .٥٨ :عمر , بوداود
  .٣٨ :أحمد , بودة

  .١٨٤, ١٨١ :الحبيب , بورقيبة
  .١٣٨, ١٣٦, ١٢٤ :محمود , بوزوز

  .٢٣ :بوزیان 
  .١٧٠, ١٦١, ٦٢, ٦٠, ٥٥, ٥٤, ٤٨,٥٢ :محمد , بوضياف
  .٥١, ٢٢ :بوعمامة 
  .١١٠, ٨٢: أحمد , بومنجل
  .١١٠, ٩٤ :العربي , بوهالي
  .١٧٠, ٥٥ :رابح , بيطاط

  ت
, ١٧٦, ١٧٤, ١٧٣, ١٢٤, ١١٨, ٧٥, ٧٤, ٧١ :محمد العربي . التبسي
١٨٨, ١٧٨.  
  .٣١ :سليمان , تبقي

  ج
  .٧٥, ٣٩, ١٨ :شارل أندري . جوليان

  ح
  .٥٦: عمر  ,حداد
  .١٦٩, ١٦٦, ١٩ :محمد , حربي
  .١٧٨ :أحمد , حماني
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  .١٧٨ :رضا , حوحو

  خ
  .١٨١ :عبد العزیز , خالدي
  .١٢٢, ١٢١ :یحي , الخشاب
  .٥٢ :عبد الكریم , الخطابي
  .٤٢ :محند أمقران , خليفاني
  .٢٤:حمدان , خوجة
  .٦٠ ,٥٩ :عبد القادر , خياري

  .١٧٩, ١٧٧, ١٧٥, ١٧٤ :محمد , خير الدین
  .٥٦, ٥٤ :محمد , خيضر

  د
  .٦٠, ٣٨ :محمد لمين , دباغين

  .٧٣ :محم العربي , دماغ العتروس
  .٣١ :الصادق , دندن

  .٢٧: دوماس 
  .١٢٧ :الدوق دومال 

  .١٣١ :دیبارمي 
  .١٧٠, ٥٩ :مراد , دیدوش

  ر
  .١٥٤ :عبد الرحمان , الرحماني
  .٦٠, ٥٢, ٥٠ :جيلالي , رقيمي

  
  ز

  .١٦٠, ١٥٩, ١٥٤ :محمد السعيد , يرالزاه
  .٥٩ :حسين , زغيم

  س
  .١٨١ :قدور , ساطور
  .٧٣ :عبد الحميد , سالم
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  .٦٣ :أحمد , سحنون
  .١٧٠, ٦٥, ٢٠ :أبو القاسم , سعد االله
  .٧٩ ,٧٨ ) :الدآتور(سعدان 
  .٣١ :عمار , السمار

  ش
  .١٦٠ :أرسلان , شكيب
  .١١٢ :جاك , شوفالي
  .١٣١ :عبد الرحمان , شيبان

  ط
  .٩٦, ٩٥, ٨٩, ٨٨ :موریس , طوریس

  ع
, ٨٦, ٨٤, ٨٢, ٨٠, ٧٦, ٧٥, ٢٣, ٢٠, ١٩: فرحات , عباس

١٩٥, ١٩٤, ١٨٣, ١٨١, ١٧٩, ١٦٠, ١٥٧, ١٠٣,١٢٦.  
  .١٦٧ :عبدلي 

  .٦٨, ٦٦ :محمد , العاصمي
  .١٤٦ : عبد الكریم, عقونال

  غ
  .٣١, ١٦ :غوتي 

  .١١ :هاینز , غول وتزر 
  ف

  .٢٧ :فالبري 
  .١٨١ :أحمد , فرنسيس

  .١٢٦ ) :الجنيرال(ر الافي
  .٤٣ :إميل شارل , فيري
  .٢٥ :جول , فيري

  .١٦٥:فيلالي 
  ق

  .٣١ :خليل , قائد العيون
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  .٢٥ :محفوظ , قداش
  .٦٤ :جمال , قنان
  .١٦٠, ٤٦ :محمد , قنانش

  ك
  .٥٩ :إیف , آوریير
  .١٠٤, ٧٣ :یونس , آوش
  .١٨, ١٧ :آولو , آلود
  .١٢٦ :أجين , آومب

  ل
  .٢٧ :لبيشو 
  .٥٦, ٥٠, ٤٩ :حسين , لحول
  .٢٠ :مصطفى , لشرف
  .٨٢ :جون , لاآتویز
  .١٩ :روجي , لوتونرو

  
  م

  .٥٢ :محمد , ماروك
  .٥٥ :أحمد , محساس
  .١٧٦, ١٧٥, ١٧٤,١٧٥, ١٢٦, ٧٤ :أحمد توفيق , المدني
  .١٦٦, ١١١, ٣٨ :أحمد , مزغنة

  .١٦٧, ١٦٤ :محفوظي 
, ١٠٩,١١١, ٨٥, ٨٤, ٨٣, ٤٨, ٣٦, ٣٥, ١٩ :الحاج , مصالي

١٨٢, ١٦٩, ١٦٨, ١٦٦, ١٦٥, ١٦٣,١٦٤, ١٦٢, ١٦١, ١٢٢, ١١٩,١٢١ ,
١٨٤.  

  .٧٩ :مصطفاي 
  .١٦٠, ١٥٩, ١٤٣, ١٤١ :زآریا , مفدي

  .٨٧, ٢٢ :المقراني 
  .١٦٦, ١٤٦, ١٤٣ :مرباح , مولاي
  .٨٥ :فرانسوا , ميتران
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  ن
  .١٠٠, ٨٠, ٥٧, ٣٩ :إیدموند , نایجلان
  .١٥٣ :تي السب, النجار
  .٢٢ :لالا فاطمة , سومر
  .٥٦ :بختي جلول , نميش

  و
  .٣٣ :محمد العربي , ولد خليفة
  .١٨, ١١ :توما , ویسلون

  ي
  .٤٢, ٤١ :محمد علي , یحي

  .٦٠, ٥٤ :محمد , یوسفي
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  أ

  .٩٣ ,٥٢: الاتحاد السوفياتي 
  .١١٦ :أریس 

  .١١٦ ) :دوار(أشمول 
  .١١٧ :الأغواط 
  .٢٠ :إفریقيا 

  .١١٥, ٥٣, ٢٤ :الأوراس 
  .٥٢ :إیرلندا 

  
  ب

  .١٩٠, ١٨٣, ١٦٧, ١٢٠, ٧٠ :باریس 
  .١٣٦ :برج بوعریریج 

  .١٦٨ :بلجيكا 
  .٢٣ :بودابيست 

  
  ت

  .٦٠,١٢٠, ٥٩ :تبسة 
  .١٥٢ ,١٤٧, ١٤٠, ١٣٣, ١٢٣, ١٢٠, ٨٦ :تونس 

  .٥٠ :تيطري 
  

  ج
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, ٧٦, ٦٩, ٥٢, ٤٤, ٣٩,٤٣, ٢٨, ٢٧, ٢١, ٢٠, ١٦,١٧, ١٤ :الجزائر 
١٥٠, ١٤٠, ١٣٥, ١٣١, ١٢٩, ١٢٧, ١٢٥, ١٢٤, ١٢٢, ٩٤, ٩٣, ٩١ ,
١٩٣, ١٩١, ١٨٨, ١٦٣, ١٥٢.  

  .١٤٢ ) :مصر(جامع الأزهر 
  .١٤٢, ١٣٣, ١٣١ ) :تونس(جامع الزیتونة 
  .١٤٢ ) :المغرب( جامع القرویين

  
  ح

  .١١٥, ١١٤ :حسين داي 
  .١١٦ :حوز أریس 
  .١٨٢, ٨٥ :حي شانتيي 

  
  ر

  .١٩ :روسيا 
  

  ز
  .١١٦ ) :دوار(زلاطو 
  .٥٨) : منطقة(زدین  

  
  س

  .١٨٠ :سطيف 
  .١٧١ :سوریا 
  .١١٥ " :دنيا زاد"سينما 

  
  
  ش

  .٥٨: الشراقة 
  .١١٦, ١١٥, ٥٢, ٥٠ :الشلف 
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  .١٤٥, ١٢٣ :الشمال الافریقي 
  ظ

  .٥٣, ٥٠, ٢٣ :الظهرة 
  

  ع
  .١٧١ :العراق 
  .٢٣ :العوفية 

  
  ف

  .١٣٥ :مزالة -فج
, ١٨٨, ١٥٧, ١٣٩, ١٢٤, ٦٧, ٤٢, ٤١, ٣٢ ,٣٠, ٢٨, ٢٤, ١٦ :فرنسا 
١٩٣, ١٩١, ١٩٠.  

  
  ق

  .١٢١, ٧١ :القاهرة 
  .٥٢, ٥٠ :القبائل 
  .٨٢, ٥٥, ٥٢, ٥٠ :طينة قسن

  .٦٣ :القصبة 
  

  ك
  .٥٧ ) :معسكر(آاشرو 

  .١١٥ ) :دوار(يل آم
  .١٦٩ :الكویت 

  
  ل

  .٢٣ :لندن 
  .١٤٩, ٥٥, ٥٣ :ليبيا 
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  م
  .٥٢ ,٥٠ :متيجة 

المرآز الوطني للدراسات في الحرآة الوطنية وثورة أول 
  .٢١ ,١٤ :نوفمبر 

  .١٣٤ :المشرق العربي 
  .١٧١, ١٣٢ :مصر 

  .١٤٩ :المغرب الأقصى 
  .١٥٢, ١٥١, ١٤١, ١٢٣, ٨٦ :المغرب 

  .١٧٢, ١٦٠, ١٥١ :ي المغرب العرب
  

  ن
  .١٦٧, ١٦٠ :نيورت 

  
  هـ

  .٥٢ :الهند الصينية 
  .١٦٨ ) :بلجيكا(هونرو 

  
  و

  .٥٣ :وادي سوف 
  .١١٧, ٥٦, ٥٥, ٥٢, ٥٠ :وهران 
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  : المقدمة -

 : الفصل الأول -
  مفهوم الحرآة الوطنية الجزائرية وأشكالها 

 14-11 ...................مفهوم الحرآة الوطنية الجزائرية  -١
  ٢٠- ١٥ .......................................المدرسة الاستعمارية    - أ
 ٢٠ .............................................المدرسة الوطنية    - ب
 ٢٢-٢٠....... ...............أشكال الحرآة الوطنية الجزائرية  -٢
  ٢٤- ٢٢ ..................................................المقاومة العسكرية   - أ
 ٢٦-٢٤ ........................................المقاومة السياسية    - ب
 ٣٣- ٢٦ .............................................المقاومة الثقافية    - ت

 :  الفصل الثاني -
والحزب الشيوعي مسار الحرآة الوطنية الجزائرية 

  الجزائري
الحرآة من أجل انتصار الحريات مسار  -١

 الديمقراطية
  ٤٥-٣٥ ..................................الواجهة السياسية العلنية   - أ
 ٤٧-٤٥ .....................................الواجهة السياسية السرية   - ب
 ٦٣-٤٧ .................................................المنظمة الخاصة   - ت
- ٦٣ ....مسار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين -٢

٧٥ 
- ٧٥... .مسار الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري -٣

٨٦ 
 ٩٧- ٨٧..... ......... مسار الحزب الشيوعي الجزائري -٤
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 : الفصل الثالث -

 الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها
.................................................................................... ١٠٢-٩٩  

  ١٠٦-١٠٢ .............................................دوافع التأسيس -١
 ١٠٨-١٠٧ ...................................................... التحضيرات -٢
 ١١٤-١٠٩ .................................................... الأهداف -٣

نشاط الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية  -٤
 ١١٩-١١٤ ......................................................... واحترامها

 نشاط الجبهة من دون الحزب الشيوعي الجزائري -٥
.......................................................................... ...١٢٢-١١٩ 

 على مسار الحرآة الوطنية لجبهةا تاثير نتائج -٦
........................................................................ ١٢٤-١٢٢ 

 : الفصل الرابع -
آوسيلة عمل لدى الحرآة الوطنية  والأعلامالتعليم 

  ١٢٨-١٢٦ ............................................................... الجزائرية
 ١٣٨-١٢٨ ......... المسلمين جمعية العلماء عندالتعليم  -١

 ١٤٣-١٣٨ ........... جزائريالتعليم عند حزب الشعب ال -٢
 الصحافة عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين -٣

...................................................................... ١٥٠-١٤٣ 
 ١٥٥-١٥٠ ....... الصحافة عند حزب الشعب الجزائري -٤
 الصحافة عند الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري -٥

..................................................................... ١٥٧-١٥٥ 

 : الفصل الخامس -
  الخلفيات الفكرية لأزمة الحرآة الوطنية الجزائرية 

الأزمات التي تعرضت لها الحرآة الوطنية الجزائرية  -١
 )١٩٥٤-١٩٥٠(خلال فترة 
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أزمة الحرآة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية   - أ
................................................................. ١٧١-١٥٩  

أزمة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين   - ب
............................................................... ١٧٩-١٧١ 

أزمة الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري   - ت
.................................................................. ١٨٤-١٧٩  

  نظرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للاستعمار -٢
........................................................................ ١٩٠-١٨٤ 
 نظرة حزب الشعب الجزائري للاستعمار -٣

........................................................................ ١٩٣-١٩١ 
 حاد الديمقراطي للبيان الجزائري للاستعمارنظرة الات -٤

....................................................................... ١٩٥-١٩٤ 

 ٢٠٢-١٩٧ ............................................................. الخاتمة -

 ٢١٩-٢٠٤ ...................................................... الملاحق -

 ٢٣٤-٢٢١ ............................................ المصادر والمراجع -

 ٢٤٢-٢٣٦ ............................................... فهرس الأعلام -

 ٢٤٦-٢٤٣ ........................فهرس البلدان والأماآن -

  ٢٤٩-٢٤٧ .................................................. فهرس المحتوى -




